


5 ا الأهرام صحيفة قومية منذ الزمن الأول؟ 
8 ا الخصوصية المصرية تنعكس على الأهرام 


8 اها عبق التاريخ: محافظة لا جمود 


الا ا الإبحار وسط أمواج السياسة 
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الادب العربى الدکتور ab‏ حسین عندما وضع مقدمة لکتاب «جريدة الاهرام - 
تاريخ مصر فى خمس وسبعين سنة» اثر ان يوصف الا هرام ب «دیوان الحياة 
المعاصرة» وهو التوصيف الذى راینا بدورنا ان يكون عنوانا لهذا GEST‏ ولهذا الایثار 
بالأساس» ليس فحسب مع تاريخ الأهرام» Ul,‏ مع تاریخ مصر والعالم من خلال 
elal‏ يصبح لهذه التسمية مبررها وجاذبیتها. 

ولیس القصود هنا التاریخ السیاسی فهو مجرد جانب محدود من الحركة التى 
فاذا كانت الصفحة الاولی التی تحمل الانشیتات الكبيرة تقدم زادا لا ينفد للتاريخ 
السیاسی فان صفحات أخرى من ذات العناوین الصغيرة أو حتی الخطوط السوداء تقدم 
بدورها معينا Ray Y‏ للتاريخ الصری والعربى بل والعالمی!؛ فالاعلانات تاريخ, 
والبرید تاريخ. والوفیات تاريخ! 

(الاعلانات) التی كانت تعنی فى آواخر القرن الاضی وبداية القرن ا حالی بأمور 
مختلفة جد الاختلاف Le‏ تعنی به الآن ما یشی بحجم التغیرات الاقتصادية 
والاجتماعية.. 

ودعونا نقراً ول اعتلان صدر فی الاهرام فى عدده الشانی المؤرخ فى ۱۲ اغسطس 
عام NAVA‏ وقد ele‏ فیه: (« پوجد is‏ ارض كوم النادورة (الناضورة) ملك الخواجات 
کندینکو اصطبل للاجرة يسع نحو عشرین عربية وأربعين راس خیل وفیه طلومبة ماء 
فمن يرغب ان يستاجره فليخاطب بذلك الوكيل فی الأرض المذكورة والاجرة متهاودة». 

ونرى أن الفارق هائل بين هذا الاعلان الذى يكشف عصرا بكل مفرداته وبين 
الاعلانات المماثلة التى صدرت بعد ذلك بقرن مثلاء ما سيكون محل قراءة نقدية فى 
فصول تالية. 

(البريد) فهناك فارق كبير بين خطابات القراء التى كانت تشكو من الوجد أو قتليء 
بالتعبيرات البلاغية فى مديح «ولى النعم» وبين البريد الحديث الذى يحفل بعالم 
متحرك له مشاکله وقضاياه ما ينم عن حجم التحول الذى حدث فی البنية الاجتماعية 
فضلا عن تغير القيم وتنوع المشاكل. 

(الوفيات) ويكفى ان نشير فى هذا الصدد الى دراسة تم اعدادها منذ بضع سنوات 
عن «النخبة الحاكمة فى مصر بعد عام ۱۹۵۲ a‏ وقد اعتمدت الى حد كبير على صفحة 
الوفيات فى الاهرام التى اخضعها الباحث للدراسة فخرج بنتائج مذهلة عن شبكة 





القرابات التی تربط بين آبناء هذه النخبة! 
علا جد ار 

هذا عن عبق التاربخ.. التاربخ الحقيقى وليس التاريخ المسطح! وان كان العبق وحده 
لا يكفى! 

نأتى بعد ذلك للتسمية التى اخذناها عن العميد» وهی تسمية تحمل كما Jesus‏ 

المدلول الثقافى ان التسمية لا بد وان تكون قد ارتبطت فى ذهن الدكتور طه حسين 
«بدیوان الانشاء». وشو ديوان عرفته شتى الدول الاسلامية والذى كان يقوم | رجاله 
باعداد الرسائل الرسمية التی كان یتبادلها الخلفاء والسلاطین مع ZU‏ والأمراء. 
وكان يشترط فى المشتغلين فى هذا الديوان ان يكونوا علی قدر رفیع من ثقافة العصر « 
حتى أن عددا من أشهر الأدباء العرب جاءوا من بين هؤلاء المشتغلين. 

المدلول الاجتماعى جاء من أن الديوان هو المكان الذى تنتشر فيه الارائك التى 
يتجالس عليها الناس ليتباحثوا أحيانا ولیتسامروا أحيانا اخري, وبين الحديث الجاد 
والمسامرات تأتى افكار وتذهب اخرى ويكتسب الديوان مكانته الاجتماعية الخاصة. 

اما المدلول السياسى فقد صدر من أن الديوان كان دائما المركز الذى تدار منه شئون 
الناس, حتى انه فى مصر عندما نشأ النظام الادارى الحديث فى عهد محمد على خلال 
عشرينات القرن oll‏ فقد Las‏ حت مسمى الدیوان الذى تحول فيما بعد الى النظارة 
فالوزارة التى بقيت لفترة غير قصيرة فى حى الدواوين! 

ومن على اريكة فى الدیوان نقدم تصورا لهذا العمل.. 
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«العراقة» قثل الملمح الأول «لديوان الحياة العاصرة» فالأهرام من الصحف الفريدة 
فى العالم الثالث التى قارب عمرها القرن والربع؛ ومن الصحف القليلة فى العالم كله 
التى عاشت خلال القرنين التاسع عشر والعشرين وتدخل غير هيابة للقرن الحادى 

ولسنا ندرى هل المصادفة وحدها هى التى املت على أصحابها لدى استخراجهم 
لرخصتها عام ۱۸۷۵ اختيار هذا الاسم لأعرق الآثار العالية أم أن بعضا ما صنع اهرام 
الجيزة صنع فى النهاية الاهرام الديوان! 

عموما فقد خصص «الاهرا م الديوان» فى أعداده الأولى مجموعة من المقالات تتبع 
فیها تاریخ «الأهرا م الأثر» مڑگدا ان اختيار الاسم كان مقصودا. 

وعموما فان نشأة الاهرامین فى مصر کان لا بد وأن یضفی طابعا Lolo‏ علیهما.. 


ونسجل فى هذا الصدد حقيقة مؤداها أن التقلبات السياسية فی مصر أقل منها 
كثيرا فى بلدان العالم الشالث, , بل فى بعض البلدان التی كانت محسوية على العالم 
اتد م. الأهم من ذلك أن تلك التقلبات لم تكن لتحدث تغيرات انقلابية على 
المؤسسات المصرية. 

وفی مجال الصحافة على وجه التحديد بينما يلاحظ ا مراقبون ان التقلبات السياسية 
كانت كفيلة باختفاء صحف وظهور صحف اخرى فان ذلك قد حدث فى مصر على 
أضيق نطاق, وكان ذاك الاخضتفاء او هذا الظهور يرتبط فى العادة بظروف خاصة 
بالصحف نفسها وليس نتيجة لقرارات سياسية. 

يؤكد هذه الملاحظة ان الاهرام قد عايش بامتداد عسرہ خدیویین وسلاطين وملوكا 
ورؤساء جمهوریات. كما عرف عصورا تراوحت بين التبعية للدولة العثمانية والوقوع 
تحت الاحتلال البریطانی وسنوات الاستقلال الوطني, فضلا عن الثورات الثلاث الکبری 
فى التاريخ الصری احدیث» ۷۲ و ۱۹۱۹ و۱۹۵۲ وهی i AS pore‏ تقليات كانت 
كفيلة بالقضاء sale‏ خاصة aif,‏ کان دائما فى قلبها, بيد أن ذلك لم بحدث! 

واذا كانت طبيعة مصر.. بلاد المؤسسات التى صمدت للتاریخ بدءا من AN‏ 
ومرورا بالاواوین ووصولا الى الاهرام وراء عراقة «ديوان الحياة العاصرة» فان ما أستنه 
الاهرا م يقدم تفسيرات اخرى لهذه العراقة.. 

نعتقد أن رحابة الديوا ن كانت من أهم أسباب العمر الطويل. . اذ يشير تقليب 
صفحات الجريدة پامتداد هذا العمر أنه لم يحدث ان سياسيا ذا قيمة او مفكرا ذا ola‏ 
لم يجد مكانا فى الدیوان. 

ولقد كانت لفتة ذكية من «مركز الاهرام للترجمة والنشر» عندما اصدر عام ۱۹۸١‏ 
سجلا ئة وعشرة من الكتاب الذين وجدوا مجلسا فى الديوان بامتداد المئة وعشرة 
عاما التى كانت قد انصرمت وقتذاك من عمر الاهرام. وجاء هذا السجل تحت عنوان 
«شهرد العصر». 

ویلاحظ المتأمل فى أسماء هؤلاء الكتاب هذه التنويعة المدهشة من رجال السياسة 
والأدباء والمفكرين والمؤرخين والشعراء والقتصاصين والفنانين وكبار رجال الدين 
والصحافة.. باختصار لم يكن الديوان حكرا على أصحابه من الصحفيين فقد توافرت 
فيه دائما الآرائك لكل ذى رأى او صاحب موقف. 

وليس من شك فى أن «رحابة الديوان» كانت وستبقى من اهم اسباب طول عمر 
الاهرام ‘ فهى باختصار شديد تعنى آن هناك دماء جديدة تصب فى عروق الصحيفة 
Sal‏ الامر الڈی لا يجعلها معرضة للتییس أو التصلب ما كان سیبا فى ثهاية صحف 
عديدة اخري» ویصبح طول العمر فى هذه الحالة رصیدا مضافا ساب الجريدة ولیس 
مسحوبا lazo‏ 


ورحابة الدیوان تؤكد حقيقة اخری بالنسبة للاهرام ألا وهی اکتسابها للطابع الوّسسی 
لا الطابع الشخصي. فالمؤسسات تدوم طویلا والاشخاص یذهبون مهما طال بهم العمر! 
ونظن أن الأستاذ محمد حسنین هیکل قد ادرك هذه الحقيقة عندما تولی المسئولية 
فى الاهرام وكان من بين أهدافه اعادة تنظيمه «علی قاعدة مؤسسية قابلة للبقاء 
الصحافة. 
IA‏ 


التقاليد قثل الملمح الثالث من ملامح الاهرام ۰ ودیوان بلا تقالید يتحول الى أى 
شىء إلا أن يكون دیوانا! 

ويمكن القول أن أية مؤسسة تحمل على کتفیها تاريخها . ويقينا فان النشأة المبكرة 
للاهرام قد أرست مجموعة من التقاليد كانت من أسباب الطابع الخاص جدا الذى 
حظيت به الصحيفة العريقة.. 

هذا الطابع دفع البعض الى توصيف الاهرام بالجريدة المحافظة وهو أمر صحيح.. 
وان كانت المحافظة هنا لا يقصد بها الجمود بقدر ما بقصد بها الاصالة. 

وتشبه الاهرام فى هذا جامعة ؛ فکلماطال عمر هذه الؤسسة أرست مزيدا من 
التقاليد تضفى عليها الاصالة وهو الأمر الذى مهما بذلت المؤسسات المحدثة من جهود 
لارسائه فانه يبقى متطلبا لعنصر الزمن الذى لا تستطيع ان تصنعه. لکن تستطيع أن 
تنتظره! 1 

فكمبردج وأكسفورد فى انجلترا والسوربون فى فرنسا لا تستطيع ان تعدلها 
جامعات اخرى فی غرب اورويا, والفيجارو والتايز لا تستطيع ان تباريهما ايضا 
صحف أخرى فى نفس هذا العالم. 

واذا كانت الاصالة تنصرف فى جانب منها الى الشكل فهى تنصرف فى جانب آخر 
الى الوضوع. . 

فى الشكل يبقى الشکل الوقور الذى تحافظ عليه الاهرام فلا آلوان صارخة ولا 
نکات خارجة, فضلا عن ان أية تغییرات فى الشکل تحدث تدرجا ودون اشعار للقاریء 
أنه قد صحا ذات صباح فوجد بین يديه صحيفة غير تلك التی اعتادها ! 

فى الموضوع يبقى التدقيق معیارا اساسیا من معايير الجريدة العتيدة, وینسحب 
التدقيق على الخبر بنفس الدرجة التى ينسحب بها على الصياغة وعلى المقال وحتى 
على العناوين ٠‏ فالاثارة لم تكن ابدا بضاعة للاهرام! 
las .‏ الطابع الحافظ والذى قد لا یلقی هوى فى نفوس نوعية خاصة من القراء ؛ الا 
أنه فى النهاية يلقى الاحترام من جميع القراء؛ وذلك بحكم ما يضفيه من قدر عال من 
المصداقية التى تظل أحد أهم اسباب المكانة المتميزة لديوان العالم الحديث. 
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بمعنى آخر أن مجموعة التقالید التی آفرزها الاهرام فى عمره المديد بدلا من ان تحوله 
الى صحیفذر عتیقة ) صنعت منه «صحيفة عريقة » ,والفرق کبیرا 
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الملمح الرابع من ملامح الدیوان وکان محل اختلاف بين الباحثین ذلك الوقف الذى 
آثر الأهرا م الالتزام به اغلب سنى عمره» وهو موقف قائم على عدم التورط فى 
الصراعات السياسية الداخلية خاصة اذا ما كانت صراعات حزبية » وهو موقف دعا 
البعض الى النظر الى الجريدة باعتبارها صحيقة لا لون لها أو على الأقل بلا موقف! 


وباستثناء قرو ead‏ اكير الاهرام deal‏ خلالها الناطى پلسان الوقد a pall‏ ايان 
احتدام احداث ثورة 3 ۸ وهو موقف قومى اكثر منه موقف حزبی › > فان الاهرام قد 
ER‏ فقوا مكنا لكافة الفرقاء » يدلى كل منهم برأيه فيه . حتى 
لو كان هؤلاء الفرقاء ينتمون الى حزب واحد. 

سجل هذه الحقيقة الدكتور محمد حسين هيكل فى مذكراته عن شهر دیسمبر عام 
۷ وكان الدكتور هيكل وقتئذ رئيس تحریر اشهر صحيفة حزبية فى مصر 
صحيفة «السياسة» الناطقة بلسان الاحرار الدستوريين. 

يروى الرجل أنه قد حدث آنشذ أن كان يتنازع الحزب اتجاهان, اتجاه يرى فض 
الائتلاف الذی كان قائما pa‏ وقد انضم اليه رئيس تحرير السياسة : واتجاە آخر 

یسعی الی الابقا وو alie‏ وكيل الحزب محمد محمود باشا.. 

وعندما أراد الاخير أن يعبر عن ذلك فی جريدة الحزب ردأ أ على مقال کتبه رئيس 
تحريرها تحت عنوان «نريد ائتلافا خالصا . وأساس الائتلاف الخالص الصراحةء؛ 
ورفض الدكتور هيكل نشر مقال محمود باشاء فما كان من محمود الا ان ذهب بمقاله 
الى الاهرام الذى نشره له. 

وعزوف الاهرام عن التورط فى الانحيازات ا حزبیةء سواء ء كان الحزب GU‏ تنحاز له 
فى الحكومة أو فى العارضة ‘ وان حد من الطابع المشیر الذى تحظى به الصحف الحزبية 
والذى قد يروق لنوعية معينة من القراء . إلا ان الاثارة عمرها قصير فى العادة ثم 
انها تترك بصمات سلبية فى اغلب الاحوال على الصحيفة التی تنحو هذا النهج؛ بحكم 
ما یؤدی اليه من تقليل درجة المصداقية . وهو الامر الذى استمر القائمون على «ديوان 
الحياة العاصرة» حريصين علیه, اكثر من حرصهم على زيادة مؤقتة فى التوزيع تأتى 
على حساب هذه المصداقية. 

واذا كان التوصيف «بالقومية» و«الحزبية» هو توصيف جديد ظهر فقط فى اواخر 
سبعينيات القرن العشرین. وبعد ظهور الصحف الحزبية الجديدة التى نشأت مع آخر 
اتتجارب الحزبية المصرية؛ وبعد قرن كامل من ظهور الاهرام . فانه يكن القول أن 
الاهرام كان صحيفة قومية قبل ذلك بكثير. 


فى التجرية الحزبية الأولى السابقة على عام VANE‏ لم يحسب الاهرام على الحزب 
الوطنى أو على خصومه » ثم فى التجربة الشانية الممتدة بين عامى ۱۹۱۹ و۱۹۵۲ 
وباستثناء فترة قصيرة خلال الثورة فقد Bile‏ الاهرام على نفس النهج؛ ولم يحسب 
للوفد أو لخصومه » واستمر الجميع يلجأون اليه فى الوقت المناسب كما فعل محمد 
محمود ‏ الامر الذى يضفى على الصحيفة العريقة الصبغة القومية منذ هذا الوقت 
المبكر! 
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يبقى من التسمية التى اختارها الدكتور ab‏ حسين للاهرام توصيفه al‏ ديوان 
«الحياة العاصرة». 

واذا کان ا لعميد قد عنى من التسمية ان الاهرام قد عبر دائما عن عصره WU‏ 
نضيف الى هذا القول أن الاهرام قد عاش اكثر من عصرء بدا من عصر ا خدیو 
اسماعيل وحتى عصر حسنى مبارك! 

وقد ارتبطت مؤسسات كثيرة بالعصر الذى نشأت فيه واختفت مع أفول شمسه , 
الأمر الذى انطبق اكثر ما انطبق على الصحافة. 

عصر اسماعيل اشتهرت فيه «التجارة»و«الوطن»؛ الثورة العرابية ارتبط باسمها 
«الفید». فترة الاحتلال عرفت «المقطم»و«المؤيد» و«اللواء» و«اریدة». فترة ما بعد 
ثورة ۱۹۱۹ وحتى ثورة ۱۹6۵۲ عرفت «السياسة» و«البلاغ» و«امهاد » و«كوكب 
«sra rd‏ وهو ما لم يحدث بالنسبة للاهرام الذى بقى قائما رغم تعاقب 
العصورء الأمر الذى یتطلب تفسیرا.. 

واذا كان البعض قد عزا هذا لأسباب سياسية فيما قثل فی نجاح الاهرام فى الإيحار 
وسط أمواج السياسة العاتية فان هذا التفسير وحده لا يكفى! 

فالانتقال من عصر إلى عصر كما يتطلب مهارة الابحار يتطلب أيضا إدراك 
معطيات العصر الجديد والتلاؤم معھاء وهو ما نج فيه الاهرام. 

gl,‏ القاییس ولن يتابع مسيرة «ديوان الحياة العاصرة» يجد أن الاهرام جريدة لا 
تهرم ولسبب بسيط وهو ان القائمین علیها کانوا يأخذون أولا بأول بأسباب الحداثة. . 

ومنذ العدد الاول » بل العدد السابق عليه والذى أصدره أصحابه تحت عنوان «مثال 
الاهرام» والذى صدر يوم ۱۵ يوليو عا ۶٦‏ قبل صدور عدده الاول بثلاثة اسابیع؛ 
فان الاھرام قد حرص على التأكيد على اخذه باسباب الحداثة التى تلائم مصر : «كيف 
لا ولصر حقوق البلاد المتمدنة الغنية بالعلم وبالمال», وهو فى هذا لم يجد ضيرا فى 
التشبه بالعالم التقدم فيما عبر عنه فى أواخر العام الاول الذى صدر فيه وهو يحدد 
النهج الذى قرر ان يسير عليه بقوله: 

«فتشبهرا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح». 


۸ 


والحداثة هنا لم تقتصر على شکل الصحيفة او على تحریرها وافا امتدت الى أن 
اصبحت جسرا من جسور التحدیث فى مصر » وبل وفی المنطقة العربية.. 

علاقتها بالعالم التقدم تبدت فى عنایتها الخاصة باخبار اوروبا » وهی عناية لم 
وهافاس (وكالة الانباء الفرنسية) e‏ وانما امتدت الى تقدیم اهم ما يصدر فى الجلات 
والصحف الغربية فضلا عن تناول اهم ما كانت تخرجه الطابع فى تلك البلاد. 


وبين العراقة واحدائة قتلیء مجالس «دیوان الحياة العاصرة» بالصور التی تروی 
تاريخ مصر والعالم بشكل شدید الامتاع وجزیل الفائدة » الامر الذی یستحق التابعة! 


@ مراجع الفصل الاول 


الافرام: 
© المثال ۱۰ يولي عام ۱۸۷۲ 


© العدد الٹانی ۱۲ اغسطس ۱۸۷٦‏ 

© مركز الاهرام للترجمة والنشر. 

شهود العصر الاهرام ۱۱۰ مقالات و۱۱۰ اعوام» القاهرة ۱۹۷۲ 
© محمد حسئين هیکل 

بين الصحافة والسياسة الطيعة السادسة بيروت MAS‏ 

© د. محمد حسين شيكل 

مذكرات فی السياسة المصرية ج ۱ ۱۹۱۲۰ ۱۹۳۷ء القاهرة ۱۹۳۷ 
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| ا الصحافة تعيش بالأزمات وتقتات بالتغیرات! 
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8 الاعيان والا فندیة قاعدة قراء الصحف فى مصر 


8 8 الشوام انبئوا فی قرى ودساکر الریف المصرى 


8 ا دور خریجی ا حقوق ودار العلوم فى الصحافة المصرية 
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من موالید العام الثالث عشر من عهد الخديو اسماعیل, أى قبل 
| نهاية هذا العهد 9 سنوات والذى انتهى بخلع الخديو الشهير فى 
عام ۱۸۷۹ 


واذا كانت هذه النهاية الأساوية لحاكم من آبناء آسرة محمد على تنم عن شىء فانها 
تنم عن طبيعة الفوران السیاسی والاجتماعی والفکری الذى عرفه as‏ اسماعیل. 
والذى قدم عصرا نموذجیا لظهور الصحافة التی تعيش بالأزمات وتقتات بالتغیرات! 


وبينما يعتبر محمد على جد اسماعيل ‏ مؤسس «الدولة» ا حدیثة فى مصرء فان 
اسماعيل هو صاحب الفضل فى الخطوة الثانية.. خطوة ly‏ «المجتمع» الحديث فى 
البلاد. 

وبلغة أصحاب النظرية البنيوية فانه بینما تفرز عملیات pri‏ الاجتماعی 
الاقتصادی (البنية التحتیة) , نظام الدولة بکل مؤسساتھا (البنية الفوقیة), فانه فى 
مصر قد حدث العکس, فقد قام محمد على بتشیید البنية الفوقية من خلال بناء الدولة 
المركزية؛ الأمر الذی جعل الدولة محور كل النشاطات با فیها النشاط الثقافى؛ فیما 
تبدی من احتکارها للتعلیم الحديث؛ وبا فیها النشاط الاعلامی حتی أن أول صحيفة 
ظهرت فى مصر وقتذاك كانت صحيفة حکومية هی «الوقائع الصربةء العتيدة التی 
كانت توزع على كل موظف فى الحكومة يتقاضى راتبا لايقل عن ألف قرش شهریا: 
بشرط أن يدفع الاشتراك! 


ويأتى عصر اسماعيل لتتم خلاله ترجمة عملية التحديث التى جرت على مستوى 
«الدولة» الى عملية تحديث تجرى على مستوى «الجتمع». وهی عملية لم تكن الدولة 
بأى حال بعيدة عنها مثلة فى شخص الخديو نفسه, وان كان ذلك لایعنی Lgl‏ من 
صاعته فهذه العملية لم يكن ليستطيع أن يوقفها حتى إذا شاء. الأمر الذى حاوله 
عباس الأول وفشل فيه تماما.. کل ما فى الأمر أنه عجل بها. 


والتعجيل صنعته فى جانب فروق بين محمد على وحفیده, فالأول رغم عبقريته التى 

لا يختلف عليها إثنان: كان Leal‏ حتی سن الأربعين ما gal‏ الى أن بقتصر جل 
اهتمامه بالغرب على الاخذ منه فی جوانب التنظيم العسکری والتقدم العلمی, أما 
اسماعیل فقد تلقی هذا اللون من التعلیم الراقی الذى یحظی به أمثاله من الأمراء, 
والذى أتاح له أن يقضى ثلاث سنوات iu‏ نعومة أظفاره فى بعشة فى فرنساء الأمر 
الذى ترك بصمته على تفكيره وجعله شدید التأثر بالغرب. ما لايستغرب معه قولته 
التى نقلها عنه المؤرخون: «أريد آن bel‏ بلادی قطعة من آوروبا 1 


التعجیل صنعه فى جانب آخر سعی آوروبا dl‏ وھ میس Las cual‏ بعد 





AY 


وصنع التعجيل فى جانب ثالث البذور التى رماها محمد على فى الترية الصرية, 
وكان جيل أو يزيد قليلا كافيا لتطرح هذه البذور واقعا جديدا غير ذلك الذى خيم على 
مصر طيلة قرون الحكم العشمانی الثلاثة السابقة؛ بكل ما فى هذا الواقع من جوانب 
اجتماعية وثقافية وسياسية كانت لاتسمح فقط بظهور الصحافة الأهلية؛ التى كانت 
الاهرام أحد معالمها. بل تتطلبها! 

عاد عار عاد 


على المستوى (الاجتماعى) فان التغييرات التى حدثت خلال عصر اسماعيل قد 
وفرت عنصرين أساسيين لوجود الصحافة. آولئك الذين يصدرونها وأولئك الذين 
يقراونهًا! 

أول هذه التغييرات بدت فى نشوء تلك الطبقة التى استمرت تلعب دورا ااا 
التاریخ الصری ولنحو قرن؛ وحتی قيام ثورة ۱۹۵۲ على وجه التحديد .. طبقة كبار 
الملاك بالتوصیف الاقتصادی, أو كما سمیت بالاعیان تبعا للتوصیف الاجتماعی. وهم 
أنفسهم الباشوات والبکوات, أو غالبيتهم, اذا ما تم الأخذ بالألقاب السائدة! 

ففى عصر اسماعيل استكملت هذه الطبقة مقوماتها بعد أن تحولت ملكية الانتفاع 
التى حصل عليها ابناژها فى عصر محمد على إلى ملكية کاملة؛ أو على حد التعبير 
الاقتصادی ملكية عین. ومن هنا جاء توصيفهم بالأعيان! 

ومع التسليم بأن أغلب أبناء هذه الطبقة فى بداية تكونها انحدرت من أصول غير 
مصرية إلا أن الصریین ما لبثوا أن دخلوها وأخذت المساحة التى يحتلونها تتسع مع 
الایام.. سواء أولئك الذين اقتنوا ملكياتهم من خلال الوظائف الرفيعة التى تولوها: 
ويقدم على مبارك ومحمد سلطان وأحمد عرابى فوذجا لهذه الشريحة » أو أولئك الذين 
صنعوا ملكياتهم من خلال وجودهم فى الريف من شیوخ العائلات الكبيرة الذين بنوا 
ملکياتهم باستشمار «مسموح المصاطب» وهو ما كان يعادل / من زمام كل قرية 
والتی حصلوا علیها نظیر قیامهم باعبا ء الادارة واستضافتهم لعمال الحكومة وعابری 
السبیل! 
الصرية» بالضرورة فانه قد تربت عند هؤلاء عادة قراء2 الصحف ٠‏ اما الآخرون من 
ابناء نفس الطبقة المنحدرون من الریف فهم وان لم ینخرطوا فی هلا ء فان آبناءهم 
الذين أرسلوهم للمدارس الحديثة او حتی للتعلیم خارج مصر كان لابد أن يأتوا معهم 
بهذه العادة.. عادة قراءة الصحف. 

على نفس المستوى ظهر «الأفندية» وهى فئة اجتماعية بدأت محدودة فى عصر 
محمد على الا انها اخذت فى التكاثر على عصر اسماعيل ويقول مؤرخ التعليم لهذا 
العصر ان الجتمع الصری dal»‏ يتحول بالتدريج الى طبقتين متمايزتين طبقة الافندية 


\£ 


وطبقة الفلاحین, وقد عاون على تجسیم هذه الأدوار أن آفراد الطبقة التعلمة لم یعودوا 
إلى بیئاتهم التی نشأوا بها لیرفعوا مستواها بل تحولوا الى بیثات gal‏ 

ومع مرور الوقت كانت تتسع قاعدة أبناء هذه الفئة ففضلا عن العاملین فى سلك 
العسكرية كان هناك الوظفون الدنیون والعلمون وأصحاب الهن احرة وما لبث أن 
انخرط بعض من هؤلاء فى العمل بالصحافة وشکلوا شريحة هامة من شرائح هذه الفثة, 
وکان أحد هؤلاء dl‏ من أصدر صحيفة أهلية فى مصر هى صحيفة وادی النيل التی 
أصدرها عبدالله أبو السعود افندى عام NAVY‏ 


على المستوى الاجتماعى أخيرا فان عصر اسماعيل قد عرف هجرة عريضة من الشام 
الى مصر كان باعثها فى جانب منها حوادث الستين فى جبل لبنان وسعى أبنا ar‏ 
لتلمس أسباب الأمان التى وجدوها فی أرض LSI!‏ ثم أنها قد تشجعت فى جانب 
آخر بالحاجة لعناصر تجيد العربية جنبا الى جنب مع اللغات الأجنبية , خاصة الانجليزية 
والفرنسية: بعد أن تزايدت العناصر الأجنبية فى الادارات الحكومية, فضلا عن كل 
ذلك فان دخول مصر السوق الرأسمالية العالمية أتاح فرصا عديدة للعمل لهؤلاء الذين 
كان لديهم من الخبرة المالية ما لم يكن يتوفر للمصريين آنذاك. 

وقد ھ۶ الشوام واليونانيون بميزة a‏ تتوفر للآخرين من غير all‏ وهی قدرتهم 

واذا un‏ الأهرام: ٠‏ سلیم وبشارة ME‏ قد جانا من ea lan‏ 
فان كافة وكلائها فى مصر قد جاءوا منها أيضاء الخواجا موسی بطاینی وكيل الأهرام 
فى الاسماعيلية, والخواجا حبيب بولاد فى المحلة الکبری. الخواجا جبرائيل لباد فى 
المنصورة. الخواجا دهان دهان فى طنطاء الخواجا اسكندر“غريب فى كفر الزيات, 
الخواجا جرجس روم فى سمنود. الخواجا مترى موسى فى رشيد : الخواجا جبرائيل رطل 
فى زفتى وميت غمرء والخواجات ميخائيل وطنوس خوری فی بورسعيد! 

kkk 

یلی ذلك فى الاهمية التغیرات (الثقافية) التى آفرزت الظاهرة والتی تعددت 
جوانبها بدء بالتعليم الحديث؛ ومرورا بحركة الترجمة وانشاء مؤسسات ثقافية لم يكن 
Gl age pal‏ بها. ووصولا إلى انتشارالطباعة. والتی تشکل فى مجموعها الرکائز 
التی قامت عليها الصحافة فى مصر وفی مقدمتها «الاهرام». 

ففضلا عن الدارس العليا القدیمة التى کان قد أقامها محمد ما فتحها بعد 
أن كان عباس قد آغلقها, فقد تم فی عصر اسماعيل |ٍنشاء مدرستى ا حقوق ودار 
العلوم وکان لهاتین الدرستین دور هام فى خلق مناخ ثقافی یفرز الصحف ویروجها. 

مدرسة احقوق نشأت عام ١814‏ تحت اسم مدرسة الادارة والألسن » وقبل أن ینتهی 
القرن كان غالبية العاملین فى السياسة والصحافة من خریجی هذه الدرسة بحکم ما 


Yo 


یقومون بدراسته من مواد «البولیتیقا »! 

مدرسة دار العلوم التی أسست عام ۱۸۷۲ والتی تخلت عن تقليدية الازهر وفتحت 
الجال واسعا لتحديث اللغة والاداب العربية. ووفرت بذلك الکوادر من الکعاب 
والصححین الذین تحتاجهم أية صحيفة. 

بدت الركيزة الثانية فى حركة الترجمة؛ وهی الحركة التى نشأت مع عملية بناء الدولة 
أنها منذ عام ۱۸۳۶ بدأت تعخذ شكلا مؤسسيا بعد افتتاح مدرسة الألسن التى لم 
يقتصر دورها علی اعمال الترجمة Ll,‏ الاهم من ذلك تخريج المترجمين. 

وقد تحدث أحد المعاصرين عن أثر المدرسة فقال ان خريجيها «بأنفسهم وبالكتب 
العلمية التى ترجموها ساعدوا على نشر أفكار الرقی والمدنية بين أهل البلاد» وانتفعت 
بهم الحكومة فى المناصب الادارية العالية, وفى وظائف الترجمة؛ ومنهم من انقطعوا 
للتعليم. وبفضل مجهودهم تعلم آلاف من اهل البلاد الفرنسية أو الا نجليزية أو 
الايطالية». 

ویقینا فان هؤلاء مع الشوام شکلوا القاعدة العريضة للعمل فى نقل الثقافة الحديثة 
ليس من خلال ترجمة الأعمال العلمية فحسب وانما من خلال الاشتغال بترجمة المواد 
الصحفية, الامر الذى يكن رصده بسهولة من تقليب صفحات الاعداد الأولى من 
صحف العصر, خاصة الأهرام. ۱ 

یثبت هذا التقلیب أن جانبا کبیرا من تلك الاعداد قد قام على الاعمال الترجمة اما 
على شكل «الاخبار البرقية الواردة الى الاسكندرية» واما علی شکل ترجمات من 
الصحف الانجليزية والفرنسية والايطالية والالمانية والروسية تحت عنوان «حوادث 
مختلفة». وإما على شكل ترجمات لأمهات الكتب التى كانت تنشر على حلقات. 

وكما اتخذت الترجمة طابعا مؤسسيا فقد اتخذ النشاط الثقافى نفس الطابع وعرف 
عصر اسماعیل نشأة عدد من المؤسسات الثقافية حين أقام على مبارك أول دار كتب 
عامة فى مصر المعروفة بالكتبخانة الخديوية بالاضافة الى عديد من الجمعيات العلمية 
كان أهمها جمعية المعارف (MAMA)‏ والجمعية الجغرافية الخديوية (۱۸۷۵) والجمعية 
الخيرية الاسلامية (۱۸۷۸) فضلا عن ظاهرة الصالونات الثقافية التی تبناها عدد من 
رجال الاسرة الحاكمة أو من ابنا ء طبقة الأعيان الصاعدة, والتى صنعت فى مجموعها 
مناخا ثقافيا كان يمكن أن تظهر فى اطاره الصحف وتعيش! 


تبقى قضية الطباعة والتی عرفتها مصر أول ما ہت 
التی احضرت معها مطبعتین, الا آنها قد اخذتهما معها لدی رحیلها من البلاد عا 
۱ء 


وفى عملية بناء الدولة الحديثة التى قام بها محمد على ادرك الرجل ما للطباعة من 
۱۹ 


آهمية فى هذا البناء الامر الذی دفعه الى انشاء مطبعة بولاق الشهورة التی عرفت 
پالطبعة الاميرية, واهم من ذلك الاهتمام الذى آولاه لتوفیر الکوادر الفنية لهذه الطبعة 
حتی ان اول بعثة تعليمية الى اخارج كانت البعثة التی ارسلها الى ایطالیا خلال العقد 
الثانی من القرن خرف الطباعة والتی كان على رأسها «نقولا مسایکی» A‏ 
الطباعين فى مصر: 

الا أن أهم التغیرات التى حدثت فى عصر اسماعیل تلك النقلة التى عرفتها الطباعة 
من شأن تعنى به الحكومة وحدها الى عمل یقوم به الاهالی سوا « بصفتهم الشخصية أو 
كمؤسسات ثقافية. فقد عرف هذا العصر المطبعة التى اقامتها جمعية المعارف والمطبعة 
الاهلية القبطية والطبعة الوهبية والطبعة الوطنية Deas steamer Ns‏ عن مطابع 
الصحف, وفی هذا السیاق لم يكن هناك ثمة مشكلة فى أن یقیم آل تقلا الطبعة. 
کہ و ! 
ولاق ملحت بها وای اج و lbs‏ 
الاستاذ عبدالرحمن الرافعى 

جا عاد عاو 

تبقى المتغيرات (السياسية) حین صنعت سياسات اسماعیل التحديثية Uke‏ غير ذلك 
العالم الذى استمر سائدا طوال العهد العثمانى ولم يغيره حتى بناء الدولة الحديثة الذى 
قام به محمد على وان كان قد مهد له. 

جانب من هذا العالم بدا فى تصاعد التدخل الأجنبى فى الششون المصرية؛ وهو 
تصاعد تبدى أولا فى الهجمة البشرية الاوروبية على مصر والتى تواكبت مع زيادة 
الدور المصرى فى السوق الرأسمالية العالمية ما نتج عن تزايد الطلب على القطن 
المصرى خلال النصف الاول من الستينات نتيجة للحرب الاهلية الامريكية وتوقف 
الولايات المتحدة عن القیام‌بدورها فى هذه السوق. 

وتبدى هذا التصاعد ثانيا فيما ترتب على سعى اسماعيل الحثيث فى توسيع قاعدة 
الاستقلال المصرى عن الدولة العثمانیة وهو فى هذا السعى قد استعان ببعض القوى 
٠‏ الاوروبية ما أدى الى اتساع هامش تدخل هذه القوى فى الشئون المصرية. 

وتبدى هذا التصاعد الشا فيما نتج عن بناء قناة السويس الامر الذى أدى الى 

وتبدى هذا التصاعد رابعا فى نظام الامتيازات الذى كفل حماية الاوربيين الین 
وفدوا الى مصرء وقبل ذلك حماية مصالحهم. وفى اوقات كثيرة مطامعهم! وهو النظام 
الذى تم تقني تقنینه بعد انشاء المحاكم المختلطة عام ۱۸۷۹ نفس عام صدور الاهرام! 

اخيرا فان هذا التصاعد قد بلغ ذروته نتيجة لقروض اسماعیل من المؤسسات ا الیة 


۱۷ 


الاوروبية,وما ترتب على عجزه عن تسدید هذه القروض من فرض الوض یه على الادارة 
المصرية. الى تشکیل اول هيئة للوزارة فى مصر شارك فیها وزیران انجلیزی وقرنسی. 

ولم يكن بالامكان ان يحدث كل هذا دون رد فعل من جانب جموع المصريين؛ ومن ثم 
فان نفس هذا العقد المثير. عقد السبعينات من القرن التاسع عشر قد شهد مولد الحركة 
الوطنية المصرية بمفاهيمها الحديثة وبأدواتها الختلفة. 

مفهوم رفض التدخل الاوربى عرفته الحركة الوطنية المصرية فى أواخر القرن اشامن 
عشر لدى قدوم الفرنسيين الى مصر ولكنه جاء تماما من منطلق دینی؛ وقد اختلف 
الامر هذه المرة حين بدا يسود هذا المفهوم الرؤية الوطنية. 

ثم ان هذا الرفض الذى عرفته أواخر القرن الثامن عشر تسلح بأدوات العصر. هبات 
ا حارات: أو ثورات الاحياء لأنه لم يكن قد وجد حتى هذا الوقت ولو الحد الأدئى ما 
شمن ep gh SU‏ وهو ما قد اخذ فی النمو نتيجة للتطورات الاجتماعية والثقافية 
التی كانت قد شهدتها مصر إبان العقود السبعة السابقة على ظهور الاھرام, والذی 
عبر عنه ثم ساعد على تطوره ظهور الصحافة. 

واذا كان هذا التدخل وراء إنشاء أول هيئة وزارة فى التاریخ الصری الحديث فانه لم 
يكن بعيدا عن انشاء اول هيئة نيابية فى هذا التاريخ ممثلة فى مجلس شورى النواب 
الذى تأسس عام NAVY‏ 

ورغم أن هذا الجلس عندما تم إنشاؤه بدا وكأنه مجرد تقليد . ليس له ما يبرره 
للأنظمة البرلانية الأوروبية الا انه مع مرور الوقت تحول لأداة مهمة من ادوات الحركة 
الوطنية, الأمر الذى بدا فى دورته غير العادية التى عقدها فى طنطا فى اغسطس عام 
۹ نفس شهر صدور ep LAM‏ حيث رفض قرار الحكومة بالغاء y‏ القابلة وهو 
الإلغاء الذى كان A‏ مصالح الدائنین الاجانب على حساب الاعيان المصريين الذين 
كانوا يشكلون غالبية اعضاء المجلس. 

عام ۱۸۷۹ عرف ايضا تحول blis‏ جمال الدين الافغانی الذى كان قد جاء الى مصر 
منذ مطلع السبعينات من التشاطات العلمية الادبية الى النشاط السياسى خاصة مع 
قيام الحرب الروسية . التركية فى نفس العام وما خلفته الهزيمة العثمانية فى تلك الحرب 
من ردود فعل قوية على الرأى العام المصري. 

وقد بدا انعكاس تتابع الاحداث السياسية على هذا النحو غير المسبوق على الصحافة 

فالعلوم ان الصحيفة الاهلية الاولی. وهی صحيفة وادى النيل» التى اصدرها عبدالله 
مجلس شوری التواب u‏ ارتاه الخدیو من انه لا ینبعی ان تكون الصحافة «الرسمية» 
هی العبرة عن هذا الجلس «الشعبی ». 
۱۸ 


والعلوم أيضا بالنسبة لجريدة «مصر» التی صدرت عام ۱۸۷۷ أن الافغانی نفسه هو 
الذى سعی للحصول على إمتياز صدورها باسم أديب اسحق لتکون ناطقة بلسان الحركة 
الوطنية الناهضة التی تجسدت فى مجموع التلامیذ الملتفين حول الرجل.. جمال الدين 
الأفغانى. 

وفی تلك الظروف صدرت الاهرام. ورغم ان سليم تقلا عندما تقدم ب «العرضحال» 
الذى طلب فيه ترخيص الصدور قال ان الغرض منها نشر «التلغرافات والمواد التجارية 
والعلمية والزراعية والمحلية. وكذا من المقاصد طبع بعض كتب كمقامات الحريرى 
وبعض ما يتعلق بالصرف والنحو واللغة والطب والرياضيات والاشيا التاريخية والحكم 
والنوادر والاشعار والقصص الادبية وما شاكل ذلك من الاشيا الجايز طبعها بدون ان 
أتعرض للدخول مطلقا فى الامور البوليتيقية». فانه أمام مثل هذه المتغيرات المتلاحقة 
لم يكن بالامكان أن يوفى بهذا الوعد.. وعد عدم الدخول فى «الأمور البوليتيقية», 
وهو الأمر gill‏ لم يتأخر كثيرا. 
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9 لا الأهرام ولد فى شارع البورصة یوم السبت O‏ آغسطس ۱۹۸۷۱ 


وفی حى القناصل بالاسكندرية 





EE‏ وجود مایقرب من خمسة آلاف شخص من آبناء الشام 


فى الأسكندريةأعطى الأطمئنان لأصحاب الاهرام 





8 ا الاسکندریة عر فت الصحافة الأجنبية في عصر سعيد باشا وظهرت 
صحف «الاندبندان» و «الجازيت دی تریبینو» وانتشار المطابع 


المتخصصة فى طبع الصحف 


ae له‎ 


[y] 


شارع البورصة التفرع من ميدان القناصل الذى عرف فيما بعد باسم 
ميدان المنشية بالأسكندرية, وفی مبنی أمام بنك الرهونات ولد الأهرام 

يوم السبت ۵ أغسطس عام NAY‏ 

واذا كانت الاسكندرية الدينة الأكثر فرنجة بين المدن المصرية وقتذاك فان «ميدان 
التناصل» كان مركز التجمع الأوربى فى الدينة. فبدءا من عصر محمد على وخلال 
عشرينات القرن الماضى بدأ الأجانب يقيمون حول هذا الميدان فنادقهم ومقاهيهم 
ومحلات طعامهم وشرابهم فضلا عن غالبية قنصلياتهم. 

ومعلرم أن التمثیل الأجنبى فى مصر بدءا من ذلك العصر وحتى عصر اسماعيل قد 
أقيم فى الأساس فى الأسكندرية حتى أن وزارة الخارجية المصرية أول مانشأت تحت اسم 
«دیوان التجارة والأمور الأفرنكية» قد اتخذت من الاسكندرية مقرا لها. 





رغم ذلك فقد استمر «ميدان القناصل» حتى عصر اسماعيل يقدم نموذجا بدائيا 
للميادين الأوروبية, فقد وصفه أحد الرحالة فى عصر سعيد بقوله «وحتی ميدان 
القناصل بنافوراته المائية وأنواره الغازية وأرصفته ومبانيه الأوروبية الطراز وواجھات 
متاجره الأوروبية المظهر كان Late‏ للانقباض بتقليده الرخيص لبعض ميادين باريس أو 
روما ۰ 

غير أن هذا الشکل قد تغير کثیرا خلال السبعینات.. عقد مولد الأهرام؛ فقد وصفه 
الرحالة الفرنسی «دی فوجانی», الذی زار الأسكندرية خلال هذا العقد وأصدر LGS‏ 
عنها جاء فيه عن الیدان قوله أنه قد «صار مركز التجارة الأوروبية بالأسكندرية. 
وهناك أقاموا قثالا بديعا من البرونز محمد على باشا عام ۱۸۷۳ صنعه المثال الفرنسی 
«جکمون » حيث نصب على قاعدة من الرخام الإيطالى فى وسط الیدان» Los‏ ا میدان 
محاطا بالنصب التذكارية الجميلة والفنادق الفخمة والمتاجر الغنية التى ارتفع مستوى 
عرضها الفنى والنافورات وغير ذلك من الوسائل الترفيهية التى جلبها الأجانب 
معهم »۰ 

واذا كان عنصر الصادفة يلعب دورا فى تحديد محال الميلاد للأشخاص فان الأمر 
بختلف بالنسبة لمحال ميلاد المؤسسات, فلابد أن تتوافر ظروف موضوعية تحدد فى 
النهاية تلك المحال. 

وبالنسبة «للأهرام» فقد تضافرت ظروف عديدة لتحديد المحل.. ميدان القناصل 
بالأسكندرية.. 

رما يكون أول هذه الظروف وأهمها ماكان يتمشع به المينا ء الشهیر كمركز متقدم 
للاتصالات بمقاييس العصرء الأمر الذى عبرت عنه الصحيفة الوليدة فی رأس أعدادها 


الأولى. 
جاء فى هذا الرأس أن «الأهرام» تقبل الاشتراكات فى «مصر وسائر الأرياف 
۲۳ 


«pad!‏ أى فى القاهرة وسائر الأقاليم المصرية, وفى «الأستانة العلية» وفی 
«سوريا وسائر الممالك المحروسة» أى سائر تیا ء الامبراطورية العثمانیة؛: وفی 
«أوروبا والجزائر وتونس»» وفى «بمباى وكلكتا ». 

ومع ملاحظة أن الصحف كانت تعتمد وقتذاك على الاشتراكات فإن معنى ذلك أن 
الوصول الى تلك البقاع كان متيسراء وعلى وجه الخصوص من الأسكندرية. 

على مستوى «مصر والأرياف الخديوية ية» فمعلوم أن أول خط حديدى نشأ فی القطر 
المصرى هو الخط الذى بدا ta‏ عضر عياش الأول والذي :ريط نين pal‏ 
والقاهرة ثم ما لبث أن امتد إلى السويس ثم الى سائر أنحاء الدلتا والصعيد فى عصر 
اسماعیل > حیث بلغت أطوال ا الحديدية التي تم انشاؤها حتی منتصف 

أما بالتسبة se odia‏ بدأ منذ الستينات 
وأعاد للاسكندرية مکانها التقدم فى الوانی الصرية الطلة على «بحر برة». كما كان 

يسمى الصریون وقتذاك البحر التوسط, على اعتبار أنه البحر الذى كان یربط مصر 

(oy an‏ وهو الاسم الذی كان بطلقه isi‏ المصريون على بلاد اورا" 

وفی عام ٦۷ء‏ > عام صدور «الأهرام»» بلغ sas‏ السفن التی دخلت میناء 
le ia 0 wre‏ ا بد على مدى اتساع حركة النقل البحری التی ريطت 

EBEN‏ برة» من خلال البرق والبرید على نحو لم یتوافر 
لأى مدينة فى مصر با فیها القاهرة نفسها.. 

ففی عهد سعید. وفی عام ۱۸6۹ علی وجه التحدید. رخص للمستر جیسبورن 
بانشاء خطوط تلغرافية تربط الخط التلغرافى السحری الواصل بين a‏ 
والدردنيل بالخط الواصل بين السويس وعدن. 

آوفی عام ۱۸۷۰ أنشأت جو ہس و ہی خطا تلغرافیا بحريا من 
فعدن والهند, ویتصل بخط الشرق الأقصى واسترالیا. 

أما «البريد» فقد كان للأسكندرية تاريخ طويل معه.. 

أول اذارة Se des‏ ایطالی بات وكارلو مسيراتى» فى 
الال ع اور وتحملها الى alle‏ من حيث يتسلم الخطابات الواردة 
ویوزعها على اصحابها. 

استمر هذا المكتب يعمل فى عصر عباس وسعيد وتسمى «بالبوستة الأوربية» 


Yt 


واتسع نطاق آعماله بعد مد الخطوط الحديدية من الاسكندرية الى سائر أنحاء القطر 
حتى عام ۱۸۹۵ بعد تولى اسماعيل بعامین فحسب, حين اث شترته الحكومة المصرية 
وصار مصلحة اميرية يلاحظ أنها قد بقيت تتخذ من الاسكندرية مقرا رئيسيا لها. 

وبلاحظ فى هذا الصدد أنه قد قام الى جانب مصلحة البوستة الأميرية عديد من 
مكاتب البوستة الأوروبية. وفى الأسكندرية أيضا! ؛ مكتب البوستة الفرنسية, ومكتب 
البوستة الانجليزية, واللذان مع اتخاذهما للأسكندرية مرکزا Ligh‏ فقد كانت لهما 
مكاتب أخرى فى مدن مصريةء خاصة الوانی. ومكاتب البوستة النمساوية واليونانية 
والإيطالية والروسية, والتى اقتصر وجودها على الاسكندرية. 


5 تقديرنا أن اختيار الاسکندریة ad‏ میا ul ree‏ يلم عن نية مبكرة 
وتخاطب ve‏ أى قاری aai sl A‏ 
عليه على ألا ہے eal‏ ال Uls‏ الاتجاه شرقا وغربا a E‏ 
العمورة التی يمكن أن تصل اليها وقتذاك. 

شرقا الى بمبای وكلكتا > تواجد مجموعات قوية من المثقفين الذين يقرأون 
العربية ويهتمون بحل ما يصدر مکتوبا بهاء وغربا إلى آوروبا ثم الأهم من ذلك إلى 
المغرب العربی, الجزائر وتونس الذى استمر رغم كل المحاولات ييمم وجهه شطر الشرق. 

kkk 

كانت الاسکندرية خلال عقد السبعینات من القرن الماضى» عقد مولد lal‏ مرکز 

EO‏ للأوروبيين فى مصر الذين زاد عددهم زيادة 5 ملحوظة فی البلاد خلال 


لأھراء بشلاثة ا أن عدد ا کت 
فی القاهرة ۰ یینما کان منهم فی الأسكندرية ۶۷,۲۱۹ أى بنسبة تصل إلى 


خو TNS:‏ 
وقد أفاض الکتاب فى وصف سکان الاسکندرية فى تلك الفترة حیث ذلك الخليط 
من السكان الذى 7 تتنوع فيه الجنسيات والألسن وتختلط العادات والتقاليد الأوروبية : 
والشرقية. حتى أن البعض قد قال وقتذاك «يبدو أن كل Lal‏ تحت الشمس قد أرسلت 

من يمثلها الى الاسكندرية»!! 
وقد انعكس هذا الطابع على اختيار الأسكندرية محلا لميلاد الأهرام فى ثلائة أمور 
على الأقل: 
Yo‏ 


الامر الاول: ان هذا الجتمع قد تمتع خلال تلك الفترة با عرف بنظام الامتیازات: 
وهو نظام ذو تاريخ طويل يهمنا au‏ هنا وو سو فقد استخدم الصحفیون 
وعلى وجه pal‏ وا ایا اس الذي لم يكن بطق ا وا د 
خاصة بعد أن أدت تصرفاته المالية وديونه المتعاظمة الى توافر أسباب هذا mr‏ 


وقد أدى ذلك الى أنه لدى تأسيس النظا م الوزارى فى مصر فی اغسطس عام 
۸ ای بعد صدور الأهرا ا با » تقرر أن ee‏ 
وزارة الخارجية i pall‏ 2 وزارة الداخلية» التعامل مع «الطابع والطبوعات 
الأورباوية والمحلية». وایکال هذه الهمة للخارجية ناشیء عما تتطلبه من اتصال 
بقناصل الدول صاحبة الامتيازات. 


الأمر الثانى: ان الاسکندرية قد عرفت الصحافة الاجنبية منذ pas‏ سعيدء وهی 
الصحافة التى تعاظم شأنها فى عصر خلفه «الخديو اسماعيل» وقد تعددت الصحف 
التى كان لها تاريخها مع اسماعيل»« ليجيبت, الاندبندان: والجازيت دی تريبينو» 
فضلا عن صحف عديدة آخری. 
وكان أهم ماترة تب على ذلك أن توفر فی الاسكندرية الطاء بع التمرسة على طبع 
الصحف اكثر من تلك الموجودة فى القاهرة, الم فى شك أن ميل وذ السبب الفنى 
كان يشكل pate‏ اغراء. قويا لاختيار محل ميلاد الأهرام. 
ويشى الأهرام منذ عدده الأول بحقيقة هامة فى هذا الشأن فقد جاء فى الصفحة 
الرابعة من هذا العدد مانصه: 


«نعلن للجمهور بأن الطبعة التى تطبع الأهرا م مستعدة لطبع ما يرد اليها من كتب 
علمية وادبية وقصص ونوادر وخلافها واه طب carl Ll‏ جو سم 
أوراق الأفراح وضدها نظما أو نثرا من تألیف مدير ا جریدۃ ثم مجمل مایختص بأوراق 
التجارة مع اختلاف أنواعها.. » 

تقول هذه الحقيقة ان الاهرا 95ب E PEE‏ 
یکن لیتوفر الا فی القاهرة والاسکندریق 

الأمر الثالث: ان نسبة كبيرة من الشوام الذین قصدوا الى مصر خلال الستينات قد 
استقرت فى الاسکندریة؛ ویشیر احصاء + عن سکانالدينة فی اوائل عضر اسماعیل إلى 
انه قد استقر فیها نحو ۸۰۰ من آبناء ء الشام الذین اتی منهم صاحبا الأهرام سلیم 


وبشارة تقلا ويلفت النظر فى هذا الصدد أن عديدا من هؤلا ء کانوا یشتغلون بالطباعة 
أو الصحافة. 


۳۹ 


ومن احصاء تم وضعه عن الصحف التی اصدرها الشوام فى الفترة بين عام ۱۸۷۳ 
وحتی عام ۱۸۸۰ بلغت ست doo‏ اربع Lge‏ هى الکوکب الشرقی والاهرام 
والتجارة والحروسة صدرت فى الاسكندرية, Lin‏ صدرت الاخریان ‏ وهما mas‏ ومراة 
الشرق ‏ فى القاهرة. 

والعلوم أن الصحيفة العربية التی سبقت الأهرام فى الاسكندرية وهی صحيفة 
الکوکب الشرقی كان یصدرها سلیم حموی, الأمر الذی یمکن القول معه انها كانت 
بش ابة الخطوة الأولى التی مهدت الطریق لاصدار الأهرام بعد ذلك بشلاث سنوات 
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يبقى بعد ذلك النظر الى «البيئة» السکندرية التی عاونت علی ان تکون محلا 
لیلاد الأهرام, فالصحف لاتصدر فى ای مكان.. 

تتطلب هذه البيئة فى جانب منها حدا أدنى من المجتمع احضری, كما تتطلب فى 

بالنسبة للمجتمع الحضری شهدت الاسكندرية خلال السبعينات تسارع الخطى 
لصناعة هذا المجتمع.. 

وكانت بداية الخطى المتسارعة ماأقدم عليه اسماعيل من أقامة عدد من القصور كان 
على راسها سراى الرمل: كما جدد سراى رأس التين وقام بانشاء حديقة النزهة على 
السواری. ۱ 


ويبدو التحول الى الجتمع ال حضری ما أصاب مجموع القرى مثل الحضرة والرملة 
والسيوف والمندرة وابى قير من تحول والتى سمح بتعميرها على نطاق واسع بعد ان كان 
محظورا الاقامة فيها باعتبارها من المناطق العسكرية من قبل. 

فى الوقت نفسه تم شق مجموعة من الطرق التى ربطت أطراف المدينة مثل شارع 
ایراهیم. الممتد من مدرسة السبع بنات الى ترعة الحمودية, وشارع الجمرك وشارع 
المحمودية وشوارع اخرى عديدة روعى تمهيدها بشكل جید. وقد تم رصفها ببلاط جىء 
به خصيصا من «تريستا »وغرس على جانبيها الأشجار الوارفة. 

بدأت الاسکندرية فى نفس الوقت تعرف الرافق العامة فقد تم فى أغسطس عام 
۳ التعاقد مع «لوبون» لانشاء شركة لانارة المدينة بغاز الاستصباح, كما : 
المسيو «کوردییه» عام ۱۸۱۵ امتيازا لد الاسكندرية بالمياه النقية فأنشأ ماأسمى 
«بالشركة الأهلية مياه الاسكندرية»؛ والتى كانت أساسا لانتشار شبكة المياه النقية فى 
المدينة. 


على ان من أهم المشروعات التى ساعدت على اضفاء ء الطاب بع الحضرى على 
الاسکندرية كان انشا راخط al‏ الى ربط daks Dell‏ الرمل: الأمر الذى بدأ 
قبل صدور الأهرام بستة عشر «Lolo‏ وفى أغسطس ۰ على وجه التحدید حين 
ae‏ انس LE‏ لبناء الخط ماليث ان تحول الى 
شركة سكة حدید الاسكندرية والرمل وتم فى مطلع ۱۸۱۳ افتتاح الخط الذى يبدأ من 
الاسکندرية حتی محطة «بولکلی» “JU!‏ وبقطار واحد مكون من عربة واحدة درجة 
dal‏ وعربتین درجة ثانية وعربة درجة ثالثة یجرها اربعة خیول! التی استبدل بها فى 
اغسطس من نفس العا م قطار بخاری كان یقطع السافة فی عشرین دقيقة. 

باختصار فقد اخذت الاسکندرية» وقبيل صدور الأقرام بسنوات قليلة» تتخذ 
قسماتها الجديدة فى عالم مختلف, لم تعد المدينة العتيدة تعيش على دار الصناعة 
(الترسانة) کیا گان اقال قن ههد محمد غل رام تد نجرد میا ء يستقبل السفن؛ 
Ul,‏ أصبحت کیانا حضريا متكاملا يوفر البيئة الناسبة لیلاد مغل هذه الجريدة 
الطموحة. . جريدة الأهرام. 
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مع البيئة احضرية هناك ا مناخ الثقافى الذى يتقبل صدور صحف من نوعية الأهرام 
ویکون معینا على بقائها ورواجها.. 

يصف أحد مژرخی الصحافة فى مصر الأسباب التى أدت الى بدء الفرق السرحية 
فی انشاء دس جس اھ SMe‏ 1 .۰ئ أكثر تحررا 
من مجتمع القاهرة» وان نظرة الناس الى الممثل باعتباره مهرجا ستکون اقل فی 
الاسكندرية عنها فى القاهرة». 

ونتوقف هنا عند قوله «الجتمع الأكثر تحررا » وهی حقيقة استمرت تفرض نفسها 
على المجتمع السکندری لفترة غير قصيرة.. 

ویمکن ان یعزی هذا التحرر فى جانب منه الى أن الاسكندرية مع کونها من آقدم 
gull‏ الصرية تاريخيا فهى من أحدثها اجتماعياء ذلك ان أغلب سکان الاسكندرية 
الحديثة قد وفدوا الیها سواء ء من ساثر انحاء مصر او Js ckgo le‏ هذه الجتمعات 
الوافدة تكون اقل ارتباطا بتقاليد المجتمعات القديمة التى جاءت منها عنها لو بقيت 
فيهاء وهی بالتالى أكثر قبولا للجديد من المجتمعات المحافظة التى جاءت منها. 

يعزى فى جانب آخر الى غلبة الأجانب فى الدينة فيما سبقت الاشارة اليه بكل 
مايترتب على الاحتكاك بهم من قبول لأفكار لايسهل قبولها فى المجتمعات الشرقية 
المحافظة. 


YA 


ii قوج‎ a EE Ban = 7 
الط‎ 


فضلا عن ذلك فان التعلیم الأجنبى فى الاسكندرية قد خلق قاعدة من الشقفین 
القادرین على استیعاب الأفكار والآراء التی تنادی بها الصحيفة الجديدة. 


وکانت الدارس التی یقیمها الفرنسیون والبریطانیون هى الدارس الاکثر قبولا 
للطلاب المصريين عن الدارس التی اقامها الیونانیون والایطالیون والألمان والارمن. 

وفی عام صدور pl AY‏ كان فى الاسکندرية أكثر من ثلاثين مؤسسة تعليمية 
مھا N al‏ العلتانية Lal‏ ل aca ype‏ تھا ماضن هدارين 
SON ies te leal Blas‏ الام اتدل ar‏ 

= شكل خریجو الدارس وطلایها : مد ne‏ لبناء «الأهرام» خاصة مع 
حد الاحتماء بالنفوة en‏ ماد تاريخ الأهرام ! 


مراجع الفصل الثالث: 


© الاهرام العدد الأول @ اغسطس ۱۸۷۲۰ 
. © د. ابراهيم عبده 
جريدة الاهرام تاريخ مصر فى خمس وسبعين سنة القاهرة ۱۹۰۱ 
© د. أحمد عزت عبدالكزدم: 
تاريخ التعليم فى مصر فى عصر اسماعيل وتوفيق والسنوات المتصلة بها 
© د. سامى عزين: 
الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الانجلیزی, القاهرة 193/4 
© عبدالرحمن الرافعى: 
عصر اسماعيل (جزءان) القاهرة MEA‏ 
© د. فاطمة علم الدين عبدالواحد 
تطور الحياة الاقتصادية والاجماعية والسياسية فى مدينة الاسكندرية فى عهد الاحتلال البریطانی» القاهرة ۰۱۹۸۲ 
تطور النقل والواصلات الداخلية فى مصر فى عهد الاحتلال البريطانى ۱۸۸۲ - ١۱۹۱ء‏ القاهرة ۱۹۸۹ 
© د. ثبيل عبدالحمید سيد احمد: 
الاجانب وأثرهم فى المجتمع الصری. ۱۸۸۲ - ۱۹۲۲ء القاهرة ۰۱۹۷۱ 





8 عصر المؤؤسسات مابین بلاط الحاكم و مجلس الوزراء 


ا لا نأى عن الصراعات السياسية الد اخلية لکنه واجه القضايا القومية 





الا الا تشالید الاهرام.. فرضت نوعا معینا من القراء تشبهوابقراء صحيفة 


التایمز الانجلیزیة والفیجارو الفرنسية 


9 ا قاري ء يعقد ربطة عنقه ویرتدی قبعته قبل أن يقرأ! 
8 ا بشسارة تقلا.ءصاحب الا هرام. كان من القلیلین الذین حصلواعلى رتبة 


الباشوية وأول من حصل علیها من باب الصحافة 


[s] 


E ENE EE E Ladue رقو ار‎ Vets) 
. اعتبارات عديدة هى التى تحدد فى النهاية قسمات الصحيفة‎ 88 
من هذه الاعتبارات ( العصر ) الذی ترعرعت فيه بکل مقولات . وهی مقولاته قد‎ 
كما آنها قد تقود الى خلعها ! , وقد‎ ٠ تدعو فى مجملها الى ارتداء ثياب التقاليد‎ 
لاقني الذى صدرت فيه او عتدا حافلا بالأسباب‎ aril عقد السبعينات من ن‎ EN 
q ولکل بيئة أحكامها الى نقرہ‎ « TES ) Lal 1 
الأهرام من بيئة أهل الشاء الا ب‎ 
الأبوان ) اللذان انحدرت الصحيفة من صلبهما )1( » وكانا بالنسبة‎ ( WU منها‎ 
للأهرا وت تقلا وچ مو وہ ء الذين تعاقبوا‎ 


lud;‏ بالعصر.. 

كان العصر الذی صدر فيه الأهرام عصر قیام العدید من المؤسسات فى مصر بکل 
تقالیدها التى تم ارساژها .. 

ویکن أن نرصد على الأقل ثلائا من تلك المؤسسات .. بلاط الحاكم والبرلان الصری 
ثم اخیرا مجلس الوزراء . 

The Royal Court Sul LWI © 


بدا تأسيسه بكل مفرداته بعد ما شرع الخديو اسماعیل فى بناء قصره الشهیرة فى 
ویو O‏ مس رس ماج یا و ید pe‏ 
الى القصر ال جدید » ولم يكن مجرد انتقال من بناية متجهمة تنتمی الى العصور 
الوسطی الى بناية ذات مستوی فنى رفيع تنتمى الى عصر النهضة .. كانت المسألة 
اکبر من ذلك بكثير . 

كان الانتقال فى الحقيقة من بناية یتمترس الحاكم داخلها ويحيك فیها الوامرات 
لضرب خصومه الذین کانوا ینازعونه الساطة ٠‏ خاصة من كبار الماليك ‏ الى بناية 
تعبر عن استقرار الحكم الرکزی الذى صنعه محمد على ؛ بکل تقالیده الجديدة التی 
آرساها اسماعیل . 

يمثل النظا م الذى وضع للقصر جانبا من هذه التقاليد > سوا Lie‏ جاء منه متصلا 
«باستقبالات ولى النعم» أو الاحتفالات التى تحدد لها مواقیتا بعينها . وما ارتبط 


بذلك من تطبيق قواعد البروتوكول والاتيكيت وهى قواعد لم تكن متبعة يقينا داخل 
القلعة ! 


۳۳ 


قثل الادارة فى عابدين جانبا آخر للبلاط الجديد والذى سمی مع نشأته » ll‏ 
السنية eq‏ أى | ولئك الذين بصحية الخديوى أو بالأحرى فى بلاطه > وقد بدأت هذه 
الادارة بالقلمين العربى والافرنجى ثم تعددت بعد ذلك أجهزتها خاصة ذلك الجهاز 
الذى تولى إدارة املاك حكام مصر والذى عرف بالخاصة الخديوية ثم الملكية بعد ذلك . 

" وقثل ا حاشیة الجانب الأخير من تقاليد الاي شاب فى ع del‏ والتى 
» الخدم al‏ والخصيان lá ¿Lula‏ « وکان لهم نظام مخصوص . 

© کان البرلان الصری الؤسسة الثائیة التى نشأت وأر ہی ہی 
السبعينات مؤسسة نيابية كاملة التقالید ۔ 

وقد تضمنت اللائحة الأساسية للمجلس عديدا من القواعد التى تحولت مع الوقت 
الى تقاليه راسخة .. 

خطبة العرش أو ماأسمى فى هذه اللائحة بمقالة الخديو والرد عليها من قبل المجلس 
كان يشكل أول هذه التقاليد . 

لجان المجلس أو ماعرف آنئذ بالأقلام التى تفحص صحة نيابة الأعضاء وتعرض 
قراراتها على هيئة المجلس كانت ترسى التقليد الثانى . 

الحصانة البرلانية التى يتمتع بها الأعضاء فلا ترفع عليهم دعوى جنائية أثناء 
انعقاد المجلس إلا إذا ارتكب العضو جرية القتل كانت ترسى التقليد الثالث . 

وقد وصلت العناية بالتقاليد فى هذه المؤسسة الى حد تقرير نوع الملابس التى 
یرتدیها العضو فی الجلس بأن تکون » بالحشمة اللائقة « وطريقة الجلوس بأن تكون 
«بهيئة الادب» ! . 

© ویقدم « مجلس الوزراء الصری » ثالث المؤسسات التی نشأت فى نفس العصر 
(NAVA)‏ . 

قبل ذلك کت ı ea‏ مجرد وحدات an‏ تقوم 
الجديدة ووظائنها ) فقد تشكلت المؤسسة الجديدة 0 re ae By‏ بعضا من 
تقاليدها ٠‏ وتکفل الزمن بارسا ء المزيد من هذه التقاليد 3 
والذى يعنى التضامن فى المسئولية الوزارية كان اول هذه التقاليد . 


rt 


ا ا تحت سور Ais e‏ 
ا تقليدا ديموقراطيا كان cia Lo; io‏ و ذلك . 
بتعیین کبار الوظفین 7 ےت 
اختصاصات آخر أو موظفية الذین Yo‏ يجب علیهم طاعة yal‏ غیره» { 

باختصار فقد كان العصر الذى صدر فيه الاهرام عصر إرساء التقاليد فى مناج 
کی ولم يكن غریبا أن يتولى القائمون على اصدار الصحف الجديدة ارساء التقالید 
النابعة من احتياجاتهم والخاصة بهم , وکانت الأهرام فى طليعة تلك الصحف ! 
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نأتی بعد ذلك الى البيئة .. 

ولا نظن اننا نضيف جديدا عما هو معروف من أنه بعد حوادث الستینات (۱۸۹۰) 
التی شهدها جبل لبنان فقد خرجت منه آرتال من البشر توجهرا الى حيث یتلمسون 
لأمان بدأت بشاثرهم تصل الی مصر والتی کانت قبل قبل ذلك بوقت طویل موئلا لعناصر 

رو ی ء الدولة العثمانية بن فيهم أل الشام . 

مدحت باشا > وما شرب et‏ تسدبة ارت بام ال 
عبد الحميد الثانی تزایدت معدلات الخروج من بلاد الشام 


وقد حدث فى نفس ذلك العقد أن كانت مصر تشهد عصرا جدیدا خاصة بعد فتح 
قناة السويس فى اواخر العقد السابق وتزايد أسباب الاتصال بالغرب وتولى باشا واسع 
ٗی 

فهم pee‏ فی 02 الذین قدموا ¿els es‏ ؛ 
مثل الیونانیین والایطالیین او الفرنسیین » او من اتوا من غرب اوربا مثل البریطانیین 
فقد کانوا فى النهاية رعایا الدولة العلية . مثلهم مثل الصریین. 

وهم لم یدرجوا ضمن العناصر التركية التى استمر الحكم فى مصر بستمد منها 
أدواته حتى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ ومن ثم لم يشكلوا مجتمعا متمايرا عن 
المصريين , وقد ساعدهم على الاقتراب من الأخيرين وحدة اللسان .. اللسان العربى . 

وهم لم يتقوقعوا داخل « جیتو » مثل حارة اليهود . الأمر الذى صنع دائما حاجزا 
مابين هلا ء وبين جموم الصریین ! 


Yo 


بيد أن هذا التمیز ران صنع قدرا من الاسهام فى الحياة الصرية. خاصة فى مناحيها 
الاقتصادية والثقافية إلا أنه كان اسهاما محسوبا m‏ هذا الحساب هو الذی صنع 


العلاقة بالسياسة كانت ا هذه التقالید, وهی بدت منذ اللحظة 7 التى 
خطاها سليم تقلا لإصدار الجريدة.. طلب الترخيص باصدارها الذى رفعه الى «ناظر 
الخارجية»؛ جاء فيه بالحرف الواحد : «.. بدون ان اتعرض لدخول مطلقا فى الأمور 
البوليتيقية»! 


يح ان الاهرام لم يوف بهذا التعهد على نحو الوعد GUI‏ قطعه منشئة على 
نفسه الآ انه كان البداية لارساء مجموعة من التقاليد التى استمرت تحكم مسيرة 
الأهرام السياسية.. 

pie» 0‏ التورط فى الصراعات السياسية الداخلية » استمر القاعدة التى تحكم هذه 
المسيرة فالأهرام لم يحسب فی أى وقت على جماعة سياسية بعینها من الجماعات 
المصطرعة على الساحة فى مصر. 

بالمقابل فان «الأهرام» قد قبل المواجهة فى القضايا القومية, وهو تدخل محسوب 
فى السیاسة:؛ فبینما تسم مثل هذه القضایا بقدر من ثبات الواقع ء فان الصراعات 
الحزبية یغلب طابع التقلب الذى امت ےل يكذ tH‏ ی aM‏ 
مستعدین ان تکون جریدتهم إحداها! 

© «ضبط النغمة» شکل العنصر الثانی من التقالید التی تم ارساژها من جانب 
«الاهراميين»: فهم فى ای الظروف کانوا حریصین على ان یکون صوتهم السیاسی 
«معتدلا» فلم يلجأوا : فى أى الأوقات الى «الصیاح» الذى استمرت تلجأ اليه بعض 
الصحف i all‏ خاصة الصحافة الزبية, فقد کانوا يعلمون ان الصياح عمرہ قصیر» 
كما انهم وبنفس الدرجة لم يلجأوا الى خفض الصوت الى حد الشحوب او التواری؛ لن 
هذا كان يعنى ببساطة لونا من الانتحار البطىءء وهو وان كان قد حدث فى var‏ 
العهود لكنه لم يستمر طويلا بعد استشعار خطورته. 

© «الحرفية» صنعت العنصر الثالث من تقاليد الاهرام الناشئة عن عدم.التورط فى 
الصراعات السياسية فان المعارك التی كانت تخوضها الصحف الاخری ونأی الأهرام 
بنفسه عنها كان لها مع‌جبوها در اما إلى کس كان عل ال ند افش 
ان تقدم البديل» ولم يكن سوى الزید من الدقة ومنذ اللحظة الأولى لصدور الأهرام. 

فى العدد «زيرو» أو ما أسمى ب «مثال جريدة الأهرام» الصادر فى Vo‏ یولیو عام 
VAYA‏ جا ء با حرف الواحد عن الجريدة الزمع اصدارها أنها «تستقصی عن الأخبار 
الصادقة الراهنة ولا تترك خبرا مفيدا سوا ء كان برقي أو بغیر وساطة. وقد Gaal‏ فى 
جميع الجهات وكلاء لهم ‚ul‏ ومعارف فى جميع الأمور والأحوال لتستند على أخبارهم 


ri 


cal 


وعاد العدد الأول الصادر فى ۵ أغسطس من نفس العام ليؤكد هذه الئية فیما جاء 
من قول أن الجريدة «تجعل من یتصفح صفائحها واثقا با بطالعه لأنها تعانى البحث 
لتقف على الفوائد الصحيحة». 

وبمقارنة الأهرام بالصحف المعاصرة والتى قامت بالأساس على الطباعة اليدوية 
یلاحظ انه قلما کانت Us Jas‏ ء الطبعية لصفحات الأهرام بينما كانت تحفل بها 
صفحات الجرائد الأخرى! 


© تجنب «البولیتیقا» ادى أخيرا من بين ما أدي اليه إلى إعطاء عناية بالغة 
للأخبار الخارجية؛ فقد كانت أكثر أمنا من التورط فى أخبا ر الأوضاع الداخلية, الأمر 
gill‏ نلاحظه فى المساحة الكبيرة ة التى خصصها الأهرام منذ اعداده الأولى لبرقيات 
الوکالات الأجنبية ولترجمة القالات عن الصحف والجلات الأوربيةء وقد استمر الاهرام 

من اکثر الصحف pall‏ & اهتماما باخارج» حتی یومنا هذا ! 

وقد فرضت هذه التقاليد على الأهرام نوعية بذاتها من القراء مثل تلك النوعية التی 
عرفتها التایمز والفيجاروء والتى يقال عن قارئها انه يعقد ربطة عنقه ويرتدى قبعته 
قبل ان یشرع فى قراءة صحیفته(!) وهو أمر قد لا يريح الكثيرين) 

kkk 

یبقی الأبوان کرافد فى صناعة التقالید, وأول ما يلفت النظر هنا ان الأهرام وفى 
كثير من الأوقات لم تكن أكثر الصحف انتشارا الا أنها كانت أطولها عمرا. 

فتاريخ الصحافة المصرية يحفل بجرائد اكتسبت شهرة واسعة لكنها انتقلت الى رحمة 
الله فى نفس القبر الذى ضم رفات أصحابها بعد وفاتهم بشهور قليلة. 

والفارق بين صحيفة تحتجب بوفاة مؤسسيها » مهما تكون قد اكتسبت من شهرة 
وبين صحيفة اخرى تعيش بعد رحيل هؤلاء المؤسسين, هو الفارق بين الارتباط 
بالشخص والامتثال للتقاليد. 

وبینما تقدم صحيفة المؤيد التی صدرت عام ۸۸۰۹ وعاشت لنحو ربع قرن, وكانت 
من أوسع الصحف i pall‏ انتشارا والتی لم 7 تعش بعد وفاة مؤسسهاء ٠‏ الشیخ على 
یوسف» سوى شهور قلیلة؛ نموذجا للنوع الأول » > فان الأهرام تقدم النموذج للنمط 
الثانى. 

وقبل أن نعرض للدور الذى لعبه الاخوان فى ارساء تقاليد الأهرام ينبغى التذكير, 
بالوضعية الاجتماعية للعاملین بالصحافة وقت صدور col PY‏ ولفترة غير قصيرة بعد 
ذلك وهى وضعية وصفتها احدی محاکم القاهرة فى حکم شهیر عام ۱۹۰۶ Lol‏ 


lan حرفه‎ « 


۳۷ 


ينبغى التذكير ايضا بأن الاخوين سليم وبشارة, کانا افرازة لتلك النهضة الأدبية التى 
قادها الشيخ ناصيف الیازجی وبطرس البستانی فى لبنان. فهما لم يقر به فقط لهذين 
الزعيمين من زعماء النهضة وافا أتيحت leg‏ الفرصة للتتلمذ على آیدیهما. 


وعیا سد اہ ee‏ الو جو ودون انحياز مسبق للأهرام أو 
۹۲ عن CY‏ عاما وبشارة توفی عام ۱ را auc‏ اھت Pee‏ 
اضفاء قدر من الاحترام على الهنة ENTE‏ نى هذا لم یبحشا عن الشعبية بقدر ما بحثا 
عن الاحترام. 

وكان بشارة تقلا تقلا من قلیلین من حصلوا على رتبة الباشوية فى عمره من باب واحد 
هو باب الصحافة, یس ee‏ 
الرتبة, غير أن هذا Bee‏ قبل ان یکون صحفيا 

ea,‏ سد a‏ یف تیا هل اه 
أعقاب وفاته الى ان أبواب الحکام والعظماء سواء فى مصر او فى خارجهاء كانت 
مفتوحة 2 آمامه دائماء ولم يأت ذلك من فراغ بل صنعه تقاليد تم ارساؤها. 


فقد ادار بشارة الأهرام على (نحو مؤسسى) وليس على نحو شخصى فيما سجله 
خليل مطران بقوله : «الشرقى لا يفطر على التدبير ولا يربى عليه فهو فاقده خلقا 
واكتسابا ولهذا لا يحسن القيام على المال ولا يجيد ادارة الأعمال إلا أفراد شذوا عن 
القاعدة كالمترجم فانه كانت لا تفوته شاردة ولا واردة من أمره ولا آمر عملة». 

ولعل ذلك كان من وراء آن الأهرام عند نشأته صدر كصحيفة اسبوعية ذى مطبعة 
هزيلة بطیئة؛ على حد تعبير خليل مطران: غير انه وقت وفاة بشارة (۱۹۰۱) كان قد 
تم استبدال تلك المطبعة «باثنتى عشرة مطبعة مختلفة الحجم متناسقة فى قاعة رحيبة 
بقصر شاهق يدار اكثرها بنفس الغاز المحترق وتعمل فيها أدق المطبوعات وأجملها 
ويكون الصناع فيها نحو الستين من ذوى العيال الذين يرتزقون» ! وصدرت بدلا من 
الجريدة الاسبوعية جريدتان يوميتان؛ الأهرام والبیرامید. وكانت ثانيتهما تصدر 
بالفرنسية. 

وألقى التكوين الشخصی لآل تقلا بظلاله على بنا ء الأهرا م» وبالتالی وضع تقالیده. 
ولعل أهم ما فى هذا التكوين (رفض الانسياقات العاطفية أو الحدة) فى اتخاذ 
الواقف» وهو تكوين صادر فيما نرى» عن الانتماء للأقلية الشامية بكل التحوطات 
النفسية التى سك بتلابيبها ! 

تروى مجلة الضيا ء غداة وفاة بشارة قصة عنه فتقول ان بعض أخصائه كتب اليه 
LLS‏ شديد اللهجة يستعجله بشأن مطلب من المطالب فتأثر من ذلك ولا اجتمع به قال 
بالحرف الواحد : «لا يرتقى الانسان هكذا ولو كنت بحدتك وسرعتك لما قدرت أن 


YA 


أعمل شيئا بل كنت الیوم حیث كنت أمس بلا زيادة ولا نقصان». 

ويقدم احد محررى الاهرام شهادة فى هذا الصدد فيقول أنه وكان يأنف كل طعن فى 
الأفراد فكان اذا تولت الحدة أقلامنا للرد على معتد نختلس لذلك فرصة غيابه او غفلة 
منه فنکتب ما نكتب ونحن نتوقع منه توبیخناء ! 

(التعفف) كان تقليدا آخر سعى آل تقلا الى ارسائه منذ ذلك الوقت المبكر من تاريخ 
الا هرام. 

ومع انه يمكن استقراء هذه الحقيقة من تقلیب صفحات الاهرام خلال ربع القرن الأول 
من حیاته فان احد العاملین فيه يقدم شهادة اخری فى هذا الشأن جا ء فیها انه لدی 
توليه لعمله فى الصحيفة الشهيرة استدعاه بشارة تقلا وكانت أولى وصاياه له : «اذا 
sal,‏ سس وہ سس me‏ آلانا فلا تقلها تقلها ولو 

(تغلیب العا م) على الخاص؛ مر ll‏ واه بشارة > جیدا فیما جاء فی وصیته وهو 
الباحث المفيدة للامة ولا تخشوا ےت وا حقیقة الفيدة احدا 2 
المغالب واسکتوا عن الطاعن ولو كانت على »۰ ما استمر أحد التقالید الراسخة 
للجريدة العريقة يصعب الخروج ate‏ حتی لو أراد له البعض ذلك! 

(الاستمراریة) كانت تشکل تقلیدا دائما وأخيرا من التقالید التی ارساها آلا تقلا 
فى الأهرام» ونعود مرة ثانية الى شهادة خلیل مطران التی قال فى جانب منها : «کنت 
استقرى كل حادثة من بدٹھا الى نهایتها كأننى اقرأ Las‏ لذيذة وعندی ان الترجم با 
أوده من الأنياء ء التسلسلة التى لم يقطع موردها عن القراء يوما واحدا فى ربع قرن لا 
يضارعه اخبارى فى الغرب فضلا عن الشرق». 

وتأسيسا على هذه الشهادة فلا نجد ثمة غرابة Land‏ رواه القريبون من الرجل لحظة 
احتضاره من ol‏ آخر کلماته كانت : y‏ أدیروا الطابع » í‏ 





© مراجع الفصل الرابع 


اعداد الاهرام 

رقم العدد التاریخ 

\AVI/1/10 المثال‎ 

الاول ۸۸۸۰۸۳ 

a‏ ابراهیم‌عیده: 

جريدة الافرام ۔ تاريخ مصر فى خمس وسبعین سنة القاهرة ۱۹۰۱ 


۳۹ 


جرجی‌زیدان: 
تراجم مشاهیر الشرق فى القرن التاسع عشر ‏ القاهرة ۱۹۲۲ 
خلیلمطران: 

بشارة تقلا ۱۸۹۳ - pide)‏ مطبعة الاهرام, القاهرة ۱٩۰۲‏ 

د. سید محمد حسنی؛ 

الجالس النيابية فى مصر فی عهد الاحتلال البریطانی ۱۸۸۷ ۰ ۱۹۱۵ء القاهرة ۱۹۹۰ 
د.عبد الله‌عزباوی: 

الشوام فى مصر فی القرنین الثامن عشر والتاسع عشر . القاهرة ۱۹۸۲ 
فوادکرم: 

النظارات والوزارات المصرية ۱۸۷۸ ۰ ۱۹۰۰ء القاهرة ۱۹٦۹‏ 

د.یونان لبیب رزق: 

تاريخ الوزارات الصرية ۰۱۸۷۸ ۱۹۰۳ء القاهرة ۱۹۷۰ 

قصة البرلمان الصری, القاهرة ۱۹۹۱ 
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الا الا أعظم أثر مو جود فى القطر الصری وفی سواه أيضا! 





کا ا التمثال العظيم المدعو أبوالهول 
لا ا الأهرام تكفى لبناء سور حول فرنسا 


"ا نا dil jo‏ علوم المصريين 





8 لا انحیازات الأهرام الوطنية 


Lal 


۳ ا ak‏ ساي لم يكن 





کان «أهرا 70-1 ene ee‏ ی 
قی موقعهم فی ميدان التباصل باکر أو فى مقارهم بالقاهرة. فى شارع مظلوم 
أو فى شارع الجلاء, الأمر الذی استمر بامتداد ال ۱۱۷ عاما التی انصرمت من عمر 
الأهرا مء وهو استقرا ر لم يظهر فحسب من الشعار الذى اختارته الصحيفة. . اھرامین 
3 أبو الهول فى العدد الأولء والاهرامات الثلاثة فى العدد الأخيرء Lily‏ ظھر فيما 
روک 


الترحيب 90 Hl; zung ah ۱3 i‏ 
إدارة الاهرام بصدد إقامة المبنى الثالث حتى تكتملاإهراماتها الثلاثة! 

وقبل ۱۱۸ سنة؛ وفى شهر أغسطس عام ۰۱۸۷۹ شغلت الأهرام جانبا من صفحات 
أعدادها الخمسة الأولى بتاریخ Lal»‏ 0 ما يشكل قصة ة طريفة من قصص 
الدیوان.. ديوان الحياة ا معاصرة! 

بدأت هذه القصة فى العدد الأول من الأهرام الصادر فى ۵ اغسطس عام ۰۱۸۷ 
وانتهت فى العدد الخامس الصادر فى ۲ سبتمبر من نفس السنة.. جاء فى العدد 
الاول: 


ley‏ اننا اخترنا تسمية جريدتنا هذه با سم أعظم أثر موجود في القطر الصری وفى 
سواه ایضا وهو الاهرام ui,‏ من یاب الا ان ندرج فی کل عدد بالاستقراء ء تاریخ 
هذا | الاثر نقلا عن اشهر المؤرخين التاخرین ۔ يقصد العاصرین . الذین تکلموا فيه 
ققين لیکون معلوما عند کثیرین الذین الى الوقت ا حاضر نظروه وسمعوا عنه لکنهم 

لم بدرکوا تاريخه». 


تيع ذلك بالقالات الخمس التی i‏ تشی مجموعة حقائق. بعضها متعلق بالعصرء 

والبعض SY‏ متصل بالانحياز للوطن الذى صدرت فيه الأهرام: والبعض الأخير 
مرتبط بالمنهج الذى ارتضاه الأهرام منذ أن صدر. 
kkk‏ 

الذى نقصذه ور اه ما ذخل على علم وا gide‏ کی آثار 

المقالات طبيعية أيضا 5 "Weer a‏ 
معلوم أن البدايات الأولى للاهتمام بالمصريات فى التاريخ الحديث جاءت مع قدوم 
to‏ 


الحملة الفرنسية الى مصر آواخر القرن الشامن عشر WAR)‏ وهی البدایات التي 
استهلها نابلیون بقولته الشهيرة لجيشه قبيل الوقعة العروفة باسم موقعة الاهرام - أو 
„lol‏ :وان اربعين قرنا تطل علیکم من هذا الملکانء: Las,‏ علماء الحملة الذين 
«نطلقوا فى سائر أنحاء مصر يبحثون وینقبون لیضمنوا ماوجدوه فى کتابهم الشهیر 
«وصف مسصر»؛ وتوجت هذه البدايات بالعثور على «حجر رشيد» وقکن العالم 
الفرنسى شامبليون من فك رموزه والتعرف على «الهيروغليفية» التى كانت مفتاحا 
لصندوق الأسرار الذى ضم كل ذخائر الحضارة المصرية القديمة. 

وقد ارتبطت زيادة الاهتمام بعلم الصریات بتطورين تاريخيين هما بروز الدولة 
الحديثة فى مصر وتشعب اهتمامات السلطة الركزية, ومزيد من الوفود الأوربى الى 
البلاد , وكان من بين شواغل الوافدین. فضلا عن الأسباب الاقتصادية, أسباب ثقافية 
فقد وجدوا أمامهم كنوزا أثرية لاتتوفر فى أى مكان من العالم. ولم يجدوا بأسا فى 
الجرى وراء تلك الکنوز ضمن الکنوز الأخرى التى جا وا الى أرض الكنانة للحصول 
عليها. 

وانطلاقا من هذا الاهتمام Lisi‏ محمد على أول دار للآثار «بجهة الأزيكية بمنزل 
الافتردارء؛ وفی عهد سعيد انتقلت دار UY‏ الى بولاق» وكانت طوال ذلك الوقت 
آقرب الى مخزن منه الى متحف: ولم بحدث تطويرها الا فى اوائل عهد اسماعيل 
عندما افتتحت بعد تنظیمها فى أکتوبر عام ۳ وقد استمرت فی هذا الوقع حتی 
نقلت الى الجيزة عام ۱۸۹۲ء ثم الى موقعها الحالى بعد ذلك بأحد عشر عاما. 

انطلاقا من هذا الاهتمام أيضا توافد علماء المصريات الى البلاد» ومن شتى أنحاء 


العالم الغربى؛ فرنسیین ویربطانیین ol,‏ وأمريكان, وإن كان الأوائل قد احتلرا مكانة 
خاصة فی هذا الیدان. 


يذكر من هؤلاء السیو مارییت الذى نال رتبة الباشوية لدوره فى مجال الصریات. 
فقد جاء الى البلاد عام ۱۸۵۰ وقام بحفائر هامة وتولی ادارة التحف حتی توفی فدفن 
فيه! 

انطلاقا ne‏ الاهتما م أخيرا E ale‏ ول مدرسة للا وشات نی اناو 
sind N‏ بروكش» وقامت بتخرہ بج الفوج الأول من الأثريين الصریین على رأسهم 
أجمد كمال sil‏ يتفق العنیون بعلم الصریات على توصیفه «بأبى الأثريين 
الصریین», ولم يقت بقتصر اسهام الرجل على العمل الوظيفى فى التحف أو ما كان يعرف 
پاسم «الأنتيكخانة الصریة» والتی وصل فیها الی منصب أمين مساعد المتحف» أو 
الاشتراك فى عملبات التنقیب. Ely‏ ترك لنا مجموعة من الاعمال آشهرها «کتاب 
العقد الثمين فى محاسن وآخبار وبدائع آثار الأقدمين من الصریین»! 

وجاء الاهتمام بالاهرامات فى اطار تزايد الاهتمام با مصريات» فظهر الساعون الى 
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!دشب حولها كان آشهرهم الایطالی کافیلیا الذی قام بفحص الأجزاء ء الداخلية للهرم 


الأكبر عام ۰۱۸۱۱ والانجليزيين هو ارد فير وبرنج اللذين LU‏ بفحص شامل للهرم بين 
عامى ۱۸۳۷ و NAYS‏ 


وقد أدى تزاید الاهتمام الأوربی بأعظم مبانی العالم القدیم الى أن یقوم اسماعیل 
الخديو من وراء ذلك الى توفیر وسيلة مواصلات مريحة لضیوفه من الأوربيين؛ وکان 
يعلم مدى حرصهم على زيارة اعجوية العالم الاولی! 

کل هذه المتغيرات والتى SEF‏ بسرعة ملحوظة خلال الرب بع الثالث من القرن التاسع 
عشر (۱۸۵۰ . ۱۸۷۵) لاشك انها وفرت مناخا ملائما ليشد الأهرا م اهتمام جموع 
الصریین. Lol‏ المثقفين؛ ولم يكن ثمة غرابة مع هذا أن تتخذ احدى صحف العصر 
من هذا الأثر الضخم اسما لها! 

kkk 

اذا ol‏ يكن هناك حقيقة حقيقة يقينية فى العلوم خاصة الانسانية Gus‏ فان هذه اليقينية 
تشحب کثیرا في في علم UM‏ اذ یصحب کل کشف اثری لیس فقط اضافة معلومات 
جدیدة» ولکن فى كثير من الاحوال اعادة النظر فی معلومات ASAS‏ 

ومع شحوب اليقينية تعکاثر التفسیرات ويلجأ صاحب کل تفسیر الى ترجیح مایراه 
بسوق الأدلة أو اللجوء الى الاحتمالات التی تتکاثر على نحو غير مألوف فى العلوم 
الأخرى. 

وكان من الطبیعی أن ما ينطبق على علم الآثار عامة ينطبق على فرع الصریات. مع 
ملاحظة انه Liu‏ بدأ هذا الاهتمام فى آوروبا منذ وقت مبکر» القرن الرابع عشر مع بدء 
الحركة الانسانية Humanism‏ التی عنيت عناية خاصة بالتنقيب فى آثار اليونان 
ples JL,‏ فانها تأخرت بالنسبة للاثار الصرية نحو خمسة قرون» الى القرن التاسع 
عشر كما سبق القول. JS‏ مايعنيه ذلك من أن علم الصریات عندما صدر الأهرام كان 
لازال يحبوء ما لا يستغرب معه ما حفلت به مقالات الأهرام الأولى عن الاهرام 
بمعلومات ثب ثبت ثبت فيما بعد عدم صحتها! 

boy‏ كاتب المقالات, وهو سلیم My‏ فى مستهلها عن اهرامات الجيزة الثلاثة, 
ثم ينتهى منها وقد رصد اربعة! 

ویخصص القسم الأكبر من هذه المقالات عن الهرم الأکبر: وتختلف العلومات التى 
ساقها sla‏ عن العلومات التی آصبحت بديهية بعد ذلك.. 

یقول أن حجر الأساس وضعه «سوفارس» سلف الاك «شیوبس الأول» من الأسرة 
Lal Jl‏ وقد استکمل بناؤہ فى عهد اللك «شیویس الثانی». وقد استغرقت عملية 
البناء ثلاثين عاما! 
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والواضح أن صاحب الاهرام قد نقل معلوماته عن الترجمة الفرنسية لکتاب 
«هيرودوت»: الذى سی «كيوبس» ولیس «شیویس»» كما ترجمها ¿es‏ تقلاء 

العلومة غير البقينية El‏ کات قدمتها هذه المقالات متصلة بتعدد BLY‏ الهرم 
الأكبر ومدة tly‏ فقد أكدت الحفريات التى أعقبت ذلك أن بانيه واحد هو خوفو وأنه 
قد تم بناژه فى عشرين عاما أو ما یقل, وهو مالم يكن قد تم التوصل اليه وقتئذ. 

يذكر كاتب مقالات الأهرا م أن مدة حكم خوفو تراوحت بين ستين وسبعين عاما على 
قحا اط امات از أعقيت ذلك انها لم تتجاوز ثلاثة وعشرين عام بنى 
a‏ الهرم الأكبر. وبینما Su‏ ر كاتب المقال ان الهرم قد بنى فى الفترة بين عامى 

۳ و Y.‏ قبل الیلاد , فان الدراسات التى أعقبت ذلك قد حددت آن الاسرة 

ا ای درخ te:‏ با اعت ا PRA‏ ۰ و۲۵۹۰ 
قبل الیلاد , وتفاصيل كثيرة آخری ليس هنا مجالها! 

افتقرت مقالات سليم تقلا أيضا للحديث عن ماهية «أبو الهول» رغم ان شعار 
الأعداد الأولى من الأهرام قد تضمنت صورتد 


كل ما جاء فى هذه المقالات عن أشهر قاثيل قدماء ء الصریین ان «الصنم العظيم 

الماعو أبو الهول يقع الى الجنوب من الهرم الأكبر على مسافة نحو ستماية قدم منه 

وهذا الصنم من غرائب ب أبنية المصريين» ذلك أن الحقيقة حول هذا التمثال الشهير 

والعلاقة بينه وبين الهرم الثانی. هرم خفرع؛ لم يكتشفها الأثريون الا من خلال الحفائر 

التى أجريت بين عامى ۱۹۲۹ A‏ بخمسين عاما أو يزيد 
kkk‏ 


إذا كان بعض من كتبوا عن التوجهات السياسية للأهرام فى فترة تاريخية لاحقة قد 
eer‏ أنه كان من أولى الصحف التى نادت بأن تكون «مصر للمصريين» فيما سوف 
نعرض اليه فى فصول قادمة. فان الأخذ بهذا التوجه قد أخذ فى النضوج منذ ذلك 
الوقت البکر من تاريخ الجريدة العتيدة؛ وفى نفس الفصول الخمس التى نطالع ما بين 
سطورها هناء 

بدا هذا (الانحياز) فى البحث عن أصول الكلمة الأوروبية للأهرام. «البيراميد», 
وكان امام سلیم تقلا وهو یکتب سلسلة مقالاته تة تفسیران. التفسیر ا03 يرجع التسمية 
الى أصل عبرى بينما یرجعھا التفسير الثانى الى أصل قبطی۔ اللغة المصرية القديمة 

ولأول وهلة وبدون تردد استبعد الرجل التفسير الأول وأخذ فى سوق الأدلة للعأكيد 
على صحة التفسیر الثانی, وهو فى ذلك قد استند الى جذور لغوية واضح انه قد أجهد 
نفسه فى إلاستقصاء عنها من مصادر عديدة. 
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ولعل الأهرام كان يرد بذلك على ما تضمنته الأدبيات الاسرائيلية من دور «یهودی» 
فى بنا » الأهرام )1( 


بالعكس فقد حرص کاتب القالات على أن يؤكد ان العبرانيين قد تأثروا بالمصربين 
فى بناء مقابر ملوكهم على شكل الاهرامات» «وتشبهوا فى ذلك بعواید المصريين» 
على حد تعبیره. وحدد فی هذا الصدد مقبرة الملك ابیشالوم ٠‏ وان كان قد رأى أنها لم 

تطاول بالطبع الاهرامات المصرية. 
" لم ينس كاتب المقالات ايضا فى معرض تنویهه عن عظمة الأثر المصرى أن يذكر أن 
أحجاره لو تم تفكيكها تكفى لبناء سور ارتفاعه ٠١‏ اقدام وسمكه قدم واحد حول 
جميع فرنسا (!). 

وقد نقل سليم تقلا هذه المعلومة عن بعض الكتابات الفرنسية التى اشارت الى أن 
نابلیون عندما کان فى مصر حسب انه يوجد فى الهرم الأكبر؛ وماجاوره من اهرام» 
آحجار تکفی لاقامة سور حول فرنسا ارتفاعه ثلاثة أمتار وسمکه متر واحد. وان ; wal‏ 
الرياضيين من علماء ء الحملة الفرنسية قد أيد هذا التقریر. ی ی 
قد انحاز لفكرة أن الأهرام قد بنيت لتكون «خزانة لعلوم المصريين» التى كان يحتفظ 
بها الکهنة. وآنهم lize plo Lan]‏ بثك العلوملذریتهم»فیماجا ء فى مقاله 
الرابع. 

وزاد الرجل هذه الفكرة تفصیلا فى مقاله الخامس» فأشار إلى أن الصریین القدماء 
Lis‏ یؤمنون بأن العلوم التى كانت عندهم فى ذاك الوقت «لم تكن توجد عند سواهم 

قط ولا یمکن أن توجد أبدا ومخافة من حدوث طوفان على وجه الأرض مرة ثانية 
حصنوا هذه الأبنية وشیدوها على هذه الهيئة لیجعلوها خزانة علومهم فلا تفقد إذا 
حدث طوفان ثان وهذا هو السبب فى بنائها ». 

وليس من شك أن سليم تقلا قد أخذ الفكرة عن المؤرخ العربى عبد اللطيف البغدادى 
(المولود عام 1۹م( والذى وضع كتابا عن مصر تحت عنوان «الافادة والاغتبار فى 
الأمور المشاهدة وا وادث العاينة بأرض مصر» جا ء فصله الرابع تحت عنوان «فی 
اختصاص ما شوهد من آثارها القدية» GAL‏ الواحد: 


«وعلى تلك الحجارات كتابات بالقلم القديم المجهول الذى لم أجد بديار مصر من 
يزعم A‏ الکتایات کیره چا ee‏ 099 4 على الهرمين فقط 
الى صحف لکانت زها ء عشرة ۶ الاف صحيقة». 


kkk 
يبقى بعد ذلك (المنهج) الذى اعتمده الأهرام فى الكتابة عن موضوع لعلوماته هذا‎ 
الطابع الاحتمالى.‎ 
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لكاتبه الشامى (!), فانه قد اعتمد منهجا يليق بالتعامل مع تلك ا معلومات التی لم 

آولی مفردات هذا النهج ما أشار اليه کاتب القال من انه اعتمد فى العلومات التی 
وردت فيه على «النقل عن المؤرخين التاخرین الذین اضافوا الى بحشهم اخصوصی 
بحث من تقدمهم ». 

الفردة الثانية تفسر الأسباب التی دعت کاتب القالات الى الاقتصار على اهرامات 
الجيزة a‏ ولیس الثلائة, رغم ما تمتلىء به مصر من اهرامات آخری» وقال فی 
ذلك Lily‏ قد ضرینا صفحا عن تاريخ الأهرام الباقية اکتفاء بالأربعة المذكورة لأنها 
اشھر من غيرها ». 

غير أن أهم مفردات هذا المنهج ما اتصل بأسباب بناء الأهرام التى كانت حتى صدور 
تلك المقالات محل جدل شديد فيما یبدو؛ وقد ساق فى هذا الصدد مجموعة من 
الأسباب.. 

ونرى انه قد انحاز لبعض هذه الأسباب لاعتبارات موضوعية وانحاز لبعضها الآخر 
لاعتبارات مصرية, أما التی افتقرت لهذين الاعتبارين فقد استبعدها! 

الاختيارات التى انحاز لها لأسباب موضوعية ان الاهرامات قد بنيت كمدافن 
للملوك «تدل على عظمتهم وقدرتهم وتخلد ذکرهم». وقد ساق لتأكيد هذه الحقيقة 
عددا من الأدلة: رغبة المصريين فى الخلودمن عنايتهم بالتحنیط, كثرة الأهرامات 
الصغيرة التی وجدت فیها توابیت للعدید من ملوك وعظماء الصریین. وان العبرانیین 
عندما قلدوا المصريين فى مدافنهم فقد بنوها على شکل هرمی. 

انحاز سلیم تقلا أيضا الى احتمال ان تکون الأهوامات قد بنیت کمعابد للمصریین, 
ورغم ما أعوز هذا الاحتمال من دقة, الا ان الحفائر التالية قد أكدت هذا الطابع الدینی 
للأهرامات من خلال المعابد الجنائزية التى ألحقت بها. 

الاختيارات التى انحاز الأهرام لها لأسباب مصرية كان أهمها ما سبقت الاشارة اليه 
من ان المصريين «ارادوا أن يكون لهم بناء عظيم يوافق عظمة علومهم فيكون خباء لها 
وکنزا محفوظا من صروف الزمن»! 

بقية الاعتبارات رفضها الأهرام. . 

فقد رفض القول ob‏ الأهرام قد بنى ليكون خزينة للغلال إذا حدث قحط؛ كتب: 
«نحن Y‏ نصدق بذلك لان هذه الابنية نفسها تبرهن على سمو افکارهم وكان من 
الواجب أن يعملوا ابنية غير هذه لاتحتاج الى أتعاب ومصاريف وتکون Lal‏ بغير هذا 
النمط». 

رفض أيضا القول بأنها بنيت لرصد الأفلاك «وهو ما يصعب القبول به لأن الرصد لا 
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یتطلب كل هذا البناء». 


باختصار als‏ رغم انحياز كاتب المقالات لبعض الاعتبار ات فائه لم يسقط من 
مقالاته ما لم يواقق age‏ » بالعكس فقد أتى به : ثم عمل على تفنيده. 

ونرى ان هذا المنهج Gill‏ اعتمده «الأهرام» فی del‏ دراساته انما حاول أن يلائم بين 
حقیقتان. . العناول بدرجة معقولة من العقلاتبة دون شطط يضل الی حد الجناف الذى 
یلائم الدراسات العلمية لکنه بقینا لا یلائم قاریء الصحيفة السيارةء وعدم التغاضی 
عن مشاعر الانتما ء التی سك بتلابیب هذا القاریء: خاصة إذا كان مصریا من أبناء 
ذلك ا یل الذین لابد gly‏ یکون قد آسعدهم غاية السعادة ما أخل العالم یکتشفه من 
حضارة بلادهم التليدة. ونعتقد أن النهج المذكور استمر dol‏ التقالید العمول بها فى 
٠ pla’‏ رما حتی یومنا هذا! 
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منطقة الاهرامات فى القرن الماضى 
شارع الهرم عند انشاکه 
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8 8 تنوير البصيرة وتطهیر السريرة وتحريك حمية الغيرة 





حلة الى الغرب 
8 ها التمدن یعودالی مصر بعد ر لى الغر 





ته الاختلافات المذهسة 
ئا کا الدعوة الى نہذ جميع التعصبات الدينية والا ختلافات الذ هب 





8 ا الد ماء المصرية تضخ فى عر وق الاهرام 


أفكار الا خر التی کابد و تابر 
اا ا الدعوة الى ان يقف کل من بنى النوع على أفكار ال خر التی کابد علیها 
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اہ العدد الأول من الأهرام توجه محرره بالدعوة إلى أصحاب «الأقلام البليغة 
AN‏ ان یزینوا من وقت إلى آخر جریدتنا ما يسطرونه من بديع الكتابة والحكم 
والفوائد التی یلتذ باجتنائها كل ذی ذوق سلیم »! 
ولم yat‏ وقت طویل حتی oly‏ صفحة الرأى تفرض نفسها على الجريدة الوليدة التی 
كان مكانها المختار فى إحدى الصفحتين الثالثة أوالرابعة أو كليهما. ٠‏ فى وقت لم يكن 
عدد صفحات الأهرام يتجاوز الأربع. 


ومن بين الأعداد الأربعين الأولى إحتل «العالم العلامة والأديب الفهامة الشيغ 
محمد عبدہ أحد المجاورين بالأزهر».كما وصفته الجريدة» مکان الصدارة فى الصحيفة, 
فقد كتب فى إثنى عشر عدداً من الأعداد الأربعين, ولم يكن هذا الجاور سوى الأستاذ 
الامام الذی لعب دورا مؤثرا فى التاریخ > الصری بعدئذ. 


وبینما كانت كتابات «مجاور الأزهر» علامة بارزة بالنسبة للأهرام» Lol‏ صفحة 
الرأى فیه, فانها كانت الباب الذی دخل منه محمد عبده لعالم الصحافة الذی اکتسب 
فيه مکانة رفيعة. فقد إنتقل بعد سنوات قليلة الى مجلة دالوقائع المصرية» لیحررها 
ثم يرأس تحريرها F‏ لونیی او سو وت 
أن أصدر من باریس, هو وأستاذه السيد جمال الدين الأفغانى؛ مجلة «العروة الوثقى» 
التى اكتسبت صيتا عريضا. 

باختصار فقد كان الأستاذ الامام أول من دخل الديوان وتربع فيه قبل أن يصبح 
أستاذا أو إماماء وان كان على وشك (!) 

كان عمر محمد عبده حين بدأ فى الكتابة فى الأهرام لایتجاوز السابعة والعشرين 
«(VAY ~ \AL4)‏ وكان على وشك الحصول على العالية التى WE‏ بالفعل فى العام 
التالى (۰)۱۸۷۷ غير أن الأهم من ذلك أنه كان قد إنخرط قبل ذلك فى الحياة العامة 
من خلال انضمامه الى المجموعة التى تحلقت حول السيد جمال الدين الأفغانى بعد أقل 
من عام من وصول السيد الى مصر ٠ NAVY)‏ أى قبل أربع سنوات من كتابته فى 
الأهرام. 





معنی ذلك أن محمد عبده قد جاور AL‏ 0( ؛ الأزهر بوجوده. ومقر السيد جمال 
الدين بعقله. وديوان العالم الحديث, أى الأهرام ٠‏ بقلمه. وبینما تکثر العلومات عن 
مجاورته للجامعة الاسلامية العتيدة ایت Be‏ فان المعلوم عن 
مجاورته «لديوان الحياة المعاصرة» قليل رغم أهميته! 
“xx‏ 


تصدر هذه الأهميةء فیما نراه. عن أن القالات الأربع التی کتبها الشیخ محمدعبده 
فى ele!‏ بين العدد الخامس والعدد الأربعين كانت = دلالات بالغة الأهمية بالنسبة 
ds LU‏ الأهرام والكاتب.. 


بالنسبة للأهرام لم يجد القائمون عليه ما ينع من أن یحتل مجرد «مجاور بالأزهر» 
يراسل الصحيفة من القاهرة. . من أن يحتل کل هذه المكانة فى الجريدة الوليدةء وقد 
sh‏ هؤلاء منذ المقال الثانی للرجل أنه أكبر كثيرا من أن یوصف «بالجاور » ut‏ تعنیه 
من أنه لازال فى مرحلة «التلمذة»» وأخذت تصفه بعد ذلك «بأحد Jal‏ العلم بالجامع 
الأزهر»؛ كما oki‏ تسبع مم عليه الألقاب الناسبة, العالم العلامةء الأديب الاریب: وما 
إلى ذلك. 


لم ير هؤلاء ء ايضا بأسا من أن ينشروا مقالات محمد عبده مهما بلغ طولها حتى أن 
أحد هذه المقالات تم نشره على ستة أعداد؛ بين العدد الثانى والعشرين الصادر فى ۲۰ 
دیسمبر عام vee‏ والعدد السار بع والعشرین الصادر فى ۲ فبرایر من العام التالی» 
وهو مالم يحظ به أى كاتب من أولتك الذين شارکوا فى صفحة الرأى خلال تلك الفترة. 
واذا كان ذلك يدل على شئ UU‏ يدل على التقدیر البالغ من جانب الاخوان ¿ تقلا ما 
كان يكتبه الشيخ محمد عبده, وهم هنا کانوا يتعاملون مع الموضوع قبل أن يتعاملوا 
مع الشخص فلم يكن الشيخ قد اكتسب بعد كل تلك المكانة التى أصبحت له بعد 
ذلك. 


فضلا عن ذلك فإنه كان يعبر عن رغبة واضحة من جانب الديوان بأن يكون القاعدون 
فيه أساسا a‏ حيث موس ہہ 2000 


een‏ أيضا من الشوام؛ ER en‏ ےت فى 
سائر انحاء القطر الصری کانوا منهم, ٠‏ فضلا عن ذلك فانه کان لدی هؤلاء جمهرة من 
حملة الاقلام القیمین بالاسکندرية والستعدین دائما لتغذية صفحة الرأی» فیما 7 
Sa‏ من المقالات التى وردت فيها. . کل ذلك كان یژدی بالطبيعة الى أن 
يحتكر الشوام الصفحة» وهو فيما يبدو مالم يرق لأصحاب الأهرا م الذين أدركوا منذ 
ذلك الوقت المبكر أن صحيفعهم لن تعيش دون أن تضغ في عروتها الدما « dy pall‏ 
ومن هنا جاء اعطاء کل هذه الساحة «لجاور الأزهر» الذی آصبح بعد قلیل aol y‏ أهل 
العلم »! 

أما الأهمية بالنسبة للطرف الثانى, الشیخ محمد عيده, فتصدر من ان الأهرام قد 
أفسح له کل هذه الساحة التی أعطته الفرصة oY‏ يقدم لونا جدیدا من الأفكار لم کن 
معهودا من المصريين أن يعتنقوه ناهيك عن أن یعبروا عنه... 


صحیح آن یعقوب صنوع وجریدتہ «أبونظارة»؛ وصحيح أن أديب اسحق وصحيفته 
«التجارة» قد خاضا في أمور من تلك التی خاض Lend‏ الشیخ من مجلسه فی الدیوان: 
ولکنهما کانا فى نهاية الأمر من غير الصریین, فضلا عن آنهما وسواهما کانوا من 
غير الشایخ الذین كان یفترض فیهم دائما انهم من اصحاب الاتجاه الحافظ. 


كه 


وترى أن مجمل الأفكار التی عبر عنها الشیخ محمدعبده فى مقالاته التى نشرت 
فى الأعداد الأولى e‏ التى لفتت الأنظار للرجل ووضعت الأساس لشهرته العريضة 
التی WL‏ بعد ذلك الأمر الذى يتطلب إعادة قراءة هذه المقالات وبعد مايقرب من قرن 


وربع من الزمان! 
kKkxk‏ 


رما یکین القال الأول من المقالات الأربعة التى كتبها محمد عبده أكثر القالات 
شهرة» مع أنه آصغرها , فقد نشر على عدد واحد, وهو ما لم یحدث لأى مقال آخر.. 


مصدر هذه الشهرة أنه قد أتيح لهذا JULI‏ فرصة اعادة النشر فی «مرکز الأهرام 
للترجمة والنشر» عام VAAN‏ والذى وضع هذا المقال فى صدر المقالات التى تضمنها؛ 
والتی اعطاها نا من عندياته: «الأهرام.. جريدة مؤسسة على أحكم قواعد 
الأحكا >« لأنه كان فى أصله من غير عنوان! 

غير أنه فى تقديرنا أن المقال الشالث الذى حظى بمساحة واسعة من الجريدة» ستة 
أعداد كما سبقت الاشارة, هو أهمهاء وهو مقال غير معنون شأن مقالات الصحف فى 
ذلك العصرء وان كان الأستاذ أحمد أمين فى كتابه المعروف «زعماء الاصلاح» قد 
أعطاه عنوانا من عندياته وكان «المدبر الانسانى والمدبر العقلى الروحانى». 

ونرى أن هذا المقال يمثل العمودالفقرى لیس فحسب بالنسبة لسلسلة المقالات التی 
أسس من خلالها الشيخ محمد عبده صفحة الرأى فى الأهرام Ll‏ فى وضع القسمات 
اي کر و ل cee‏ و مابقی من حياة؛ 
وكانت قصيرة إلا أنها كانت عريضة (توفی محمد عبده عام 4.0 ١‏ ولم يكن قد أكمل 
السادسة والخمسين) 


أخطر القضاياالتى طرحها «مجاور الأزهر» النجيب كانت قضية العلوم النقلية 
والعلوم العقلية التی كانت محرما حتی ذلك الوقت دراستها فى الجامعة LALA!‏ 
العتيدة, ویروی الشاب صاحب القالات قصة فى هذا الشأن واضح آنها قصته 
شخصیا ¿JU‏ 

«من عجب ما رأيناه فى هذه الأيام أن بعض طلبة العلم الکرام قد تحرکت الى المعالى 
همعد فأخد فى دراسة بعض الکتب الطقيةوالکلامبة الى كان قد صنفها بعض 
أفاضل الملة الاسلامية لما انه قد علم كما هو الواقع أن العلوم المنطقية قد وضعت 
لتقويم البراهين وقییز الأفكار غثها من السمین.. 

فلما سمع بذلك بعض أصفيائه وأقربائہ الذین يؤثرون خيره ولايرتضون ضرره اهتز 
لذلك وأخذه من الحزن على ذلك الطالب ماشاء أن يأخذه ثم أنه أوسع لذلك الطالب 
النصيحة ويالها من فضيحة قائلا كيف تدرس الضلالات حتى تقع فى الشبهات ألا 
فارتدع وبجهالتك إقتنع وكن كما كان الأب والجد وجد فيما کانوا عليه فمن جد 


ov 


luso 


ويسترسل الشيخ محمد عبده فى القصة. وبنفس الاسلوب ZUM‏ فیروی كيف أن 
all‏ تد U all ga‏ علم من قریبه با آقدم er‏ لايناد ولده بالويل والثبور 0 
وائنی من يوم سعيت فى ا E I‏ 
ولم أشف قلبى بأخذ منطوق منها ولا مفهوم»! 

Mal AL als 
اذا كان هذا هو الحال بالنسبة لعلوم ظلت تدرس فى العاهد الاسلامية لاکثر من آلف‎ 
جدیدة مفيدة هی من لوازم‎ y سنة فما هو الوضع عند الاقدام على تدریس علوم‎ 
!» عنا کو الا والهوان‎ (USS cet) ls, حياتنا فى هذه الأزمان‎ 


ويسفر الشيخ محمد عبده فى موقع آخر من المقال عن كونه من أول دعاة الحركة 
العقلانية Rationalism‏ فی مصر التى كانت قد استرت قاما فى أوروبا خلال القرن 
السايق؛ القرن الثامن عشر 

وللحركة العقلانية مجموعة من السمات المعروفة: عدم الاستسلام لأفكار الأقدمين 
دون وضعها موضع النقد وما يتبع ذلك من غلبة الفكر السببی على الفكر القائم على 
القبول بأفكار السلف مهما كان کنهها, تحكيم العقل؛ باعتباره أعظم هبة للانسان, 
دون الجرى وراء الغيب» وأخيرا علوم الطبيعة قبل «علوم ما وراء الطبیعة ۔ الیتا 
فیزیقا» وهو ما عبر عنه محمد عبده بالضبط فى هذا القال الطویل بل. 

وإذا كان صاحب القال قد رفض فى الجانب الذی آشرنا اليه الأخذ بالعلوم النقلية 
على حسات العلوم العقلية وسخر من تقييد ما یتلقاه طالب العلم فیما ورثه عن 
آبائه وأجداده. فأنه کان بذلك داعية للجانب سو جوا We‏ العقلانية. 


ee‏ قسما مستقلا. 


ويثير الاهتمام فى هذا القسم انه قد اختار نفس نقطة البداية للاهتمام بتلك العلوم 
التى استهل بها الأوربيون حركتهم العقلائية, التطلع الى السماء ورصد النجوم 
وحركتها واستخراج أسرار الطبيعة ونظامها البدیع الذی كان زادا Y‏ ينقطع yee‏ 
الرياضيات والفیزیاء. باختصار كان الفلك هو الباب الذى دخلت منه اوربا الى عالم 
الطبيعة وهو ما نبه اليه شيخنا بقوله «ان المقصد الأعلى للعقل هو استشکاف ul‏ 
الوجود وذلك مقام لا يعلو كعبه»! 


ويدلف من هذا الى الحديث عن أن «العقل» لو لم يستعمل حس padl‏ «هل کان 
يتمكن من استقيال وقد الضيا واستطلاع سكان الفضا حتى يحدد دائرة ارانوس 
ويهاجم العقرب بالقوس ويجمع بين الاسد والثور على الجوار بلا تعد ولا جور.. »! 


oA 


یتحدث بعد ذلك عن الفوائد الكبيرة 5 من معرفة « ترا اكيب الحيوانات علي اختلافها 
وتناسب أعضائها وائتلافها» وينتهى من كل ذلك الى التنبيه على أهمية التواصل 
العلمی مع العالم التقدم قبطالب بأن و یقت کل تن بش انرم علی أفكار الآخر الت 
قد كابد عليها وثابر فتكون ميدانا تجول فيه فكرته ومحجة قتطيها حجته فتكثر بذلك 
العلوم ويتسع مجال الفهوم»! 

ويبدو ان الاقتراب من هذه القضية. . قضية الأخذ من العلوم الحديثة من الغرب كان 
يتطلب من محمد عبده اقناعا لجتمع جبل على كراهية هذا الت الم “gill‏ أفرد له 
شيخنا الشاب مقالا بأكمله! 


علا عار عار 


الأطروحة التی قدمها محمد عبده فى هذا المقال الصادر فى الأهرام يوم ٢‏ سبتمبر 
عام ۱۸۷۹ تقوم على ثلاث رکائز.. 

الركيزة الأولى تقوم على أساس ان «التمدن البشرى» أول ما بزغ فقد ظهر فى 

‘ مصرء وقال فى هذا الشان: «ان ISLE‏ مصر OSL‏ فی سالف الزمان ISLE‏ من أشهر 

الماك وکعبة يؤمها کل سالك وناسك. اذ كانت قد اختصت بتريية العلوم ويث 
العارف التعلقة با حصوص والعموم وانفردت بالبراعة فى الصنائع والابتکار فى انواع 
البدائع. فكان أبناء ء العالم اذ ذاك يتندون نداها ویستجدون جداها ویستمطرون من 
الغيث قطرا فكان التمدن فيها نهرا حين كان عند غيرها طفلا»! 

ولیس من شك ان هذه الركيزة قد وجدت أساسا قويا ما حدث خلال السنوات السابقة 
المصريين المحدثين؛ ومنهم محمد عبده بالطبع! 

الركيزة الثانية تدور حول فكرة انتقال هذا «التمدن» الى الغرب po» to‏ انتشاره 
وبدت آثاره وتللاأت آنواره وقضى مدة السياحة وبا ء بغاية الراحة». 

ونصل الى الركيزة الثالثة التی ارتأی معها ان التمدن البشری الذى صنعته مصر 
عاد اليها بعد أن قضی مدة غربته. أو los‏ قال: 

« استدار الزمان كهيئته ورجع الأمر الى بدايته وأقل التمدن الى مسقط رأسه ومقر 
تربيته . فورد ديار مصر ورود الأهلى وقکن بها تكن الأصلى فاستقبلته الديار بغاية 
السرة»! 

باختصار لقد طرح محمد عبده فیما کتبه هنا مقولة موداها: «هذه بضاعتنا ردت 
الينا» وقد اعتقد انه بذلك يهيىء المصريين الى القبول بتلك العلوم الحديثة. 

عار عار عاد 


يشير التأمل فى مجموع تلك القالات ان هذا الطالب الأزهرى الذى أسس صفحة 


4 


الرأى في الأهرام قبل ۱۱۷ سنة قد توصل الى حقيقة لازال کشیرون عاجزین عن 
التوصل الیها. a ginal be dias as‏ باعماڑھا حضارة انسانية وانطلاقا 
من كونها «بضاعتنا ردت الینا» وبين الاستعمار الغربى الذى أفرد الشيخ جانبا من 
:قاله للتنبيه الى خطورته والدعوة الى مقاومته. 


قال فى هذا الصدد أنه: U,‏ جمعت الشوكة أسبابها وتوجهت نحو المغرب وتركت 
الشرقيين بحمى يثرب قويت من الغربیین dese QU‏ وبطلت من الشرقيين آثار المقاومة 
فبات عدو بلا معادى ومبارز تصده الدواعى والغوادى»! 

وقد ارتأى أن ما أوصل الشرقيين الى هذا الحد «تفرق الآراء واختلاف الأهواء» 
الأمر الذى دعاه الى المطالبة de‏ «جمیع التعصبات الدينية والاختلافات المذهبية 
لحماية أوطانهم ووقايتها من وطأة اعدائهم الذين لا يرومون من الاستيلاء علينا معاشر 
الشرقيين الا توسعة مالکهم والتمكن من استعبادنا بالدخول تحت حوذتهم». 

ولعلنا نلاحظ من هذا المقال الصادر فى الأهرام يوم ۲ فبراير عام ۱۸۷۷ ان الطالب 
النابه کان کأفا Ly‏ ما شرف یصیب مصر بعد أقل من ست سنوات, الاحتلال 
البریطانیٰ فى سبتمبر ۱۸۸۲ء ı‏ فضلا عن انه سبق الجميع فى التنبیه على قيمة «الوحدة 
الوطنية» على أمن مصر. وهو ما لا يدركه البعض, ربا حتى يومنا Hia‏ 


أخيرا فقد كان محمد عبده واعيا للهدف من مقالاته. وهو هدف استمر يتوخى 
الوصول اليه فى كتاباته بعد ذلك. فى الوقائع المصرية وفى العروة الوثقی 

يقول الرجل فى أحد هذه المقالات ان هدفه منها هو بث الأفكار بين الناس لتكون 
سببا «لتنویر البصيرة وتطهیر السريرة وتحرك فیهم حمية الغیرة»! 5 

وبلغة العصر فقد كان ورا ء الرجل فكرة بنا ء الرآی العام all‏ 5 وتئویره؛ 7 
ان سبیله لذلك هو الصحافة» واختار من بين ال جرائد 7 «الاهرام» وکانت لديه 
أسبابه فى هذا الاختيار.. الذى عبر عنه فى مقاله الأول المنشور فى العدد الخامس 
من الصحيفة وجاء فيه أن جريدة الأهرام «مؤسسة على أحكام قواعد الأحكام الكافلة 
بارشاد المسترشدين بما فيها من المبانى الرقيقة والمعانى الدقيقة والأفكار العالة المؤيدة 
بالبراهين الشافية القائمة بنشر العلوم بين العموم». 


وليس أفضل من تلك العبارة توضيحا لا ابتغاه الرجل من الاهرام وتأكيدا علي 
الرسالة التى قررت الجريدة أن تحملها منذ أعدادها فى «صفحة الرأى».. رسالة «تنویر 
البصيرة وتطهير السريرة»! 


qa 


مت تست و ا oO‏ 
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٢سا‏ ال اناد ما ب تنا 
وکرم ist‏ 
at RER 0 a‏ 
5 مرود ون وتدسق تلم وی O a‏ 
a‏ وتان دنک ل٠س at‏ 
۳ ني أله ران وت رت .»ارف فا كلا مان واعت الارلی 
gale ak‏ جع ام لا بااعوم وس 
,اشر عل ايم logias: ite ne‏ ذلك 
ist ai Run‏ امروب LN‏ انا مك بے rA‏ 
FAI adak ۳‏ لاجمل 
eat‏ رن ال ۔ د نادیاد> 57 ns „tu‏ 
أن Mugal‏ ن os‏ ی عرفى يال وا اق Alo‏ 
T‏ پرال Apa as shai‏ ان tral, M Cu‏ من امل لان 
و > A N‏ 
ol‏ بسول تاره N‏ کح یت افکارام رفرخوا 
-ن عمل عنم ررصم عنم وزر رک درم تن کارت 
al‏ وكان من ذلك ان حاط نول Jai‏ من جل ال جيل 
عل موما JU‏ من اجمال وتنصيل... فکان بذلك اقكار EM‏ 
une JU‏ في da}, das‏ وكد لك اثكار اهل زمان deb‏ 


A le petal 


= = —2 


o Y de‏ رابرد مدوں chs Fad‏ تما a‏ لك ان رن 
gil‏ ۹ عار تار BEV‏ مان 


تاحرت ره 14 ند ایا ت ILL‏ سيت 


als رت‎ et لات‎ y منزاۃ‎ SU, 


(tr TRETEN 


iA | x 


| وشو‎ e, MEA واعد'دو‎ 






i بأشرايذ للشمن‎ Sen, 





وردت اليناحذء الرسالة من قل العا (الملامت 
1 آادیب الم ¿A hun‏ بت 


بالازهر ٠‏ 
فيان فن الا aS,‏ من ¿y A‏ 


ے5 للہا N‏ عہا مندوحة 3 AA ro‏ 


آنا اب علت ب rasad‏ ورات واشنامتدمات ا حاجات 


EN نيا بتكم رذلك انا ما اتنصى‎ ¿EA عن‎ Lal لان الام‎ Las 
أن بني بدت ملا مع حدما‎ dl ان تعلق الاذ-ان‎ AY 
Mole لا في رض ما م يكن‎ ele من الراحۂ الى ان‎ 


وان يكين سا ما اف 7 
وج di Zul‏ برد تا حون ال 
اناذر٠ن ul‏ موا نخربوائلس وا Jl pro:‏ ا: 


الم دنم يلكا ۳ سانا 


pay ai o 


اه ات praia io,‏ 
داك Erf‏ ر ل y‏ در واه وان (NE‏ 
یں نض IM JA ew‏ .دك بالات اتر فايس 
Sai id‏ اعد أن ون رکا IX,‏ کا ارات ان 
OS r Lag‏ رررة My A‏ 
صلاح vol‏ جم ئي اماه fit A‏ الأمر atl por‏ وا بات 
عل ما ينات sistas SAJ. as ee Mar Va,‏ 
Cail‏ بل ذاك ٥ا‏ ہاو ١ء‏ ار ER Ga‏ ہوا 
vol,‏ کرد dw: ” mE lis‏ ترتب الائر she‏ بل 
لابدئي ذلك۔ 


os > ۲ 


ن انا و وتر se‏ 
JUE unge‏ فان الاوۃ ارا AUN E pii‏ مور 
مد ده a‏ اب الیعالم Aid‏ بالملم 
والارشاد ال طریق 11 ل ور ار 
وة ال مل فاا کے وا حه را te‏ ركان نة 
JIM IL‏ اند نمق SNAG‏ 
NE‏ ارال RAS‏ لاسعار م اا 


pu‏ اور 
apes E‏ من ا DY adi‏ 
اذ pull‏ 


a, oe ER‏ کین 


È u ey iA A A) 
ار عم‎ ln ای‎ az. محر ذوسدت‎ ¿Ao وانسعت‎ 


A Vedk سا اسسوۂ وت‎ him 
ما تناج اه ایا دما لاني عظ‎ i goag ole Mess, 








ے- سے سے ES ee‏ 









ردا اکر را امك bl‏ 
le Mab,‏ ٿر“ Mi Ah: Kan‏ اوقاق رغم ذلك 
dy‏ ذالم Li‏ ال ررڈائل Zum‏ ۽ ولفدم لديم Hail ¿a‏ 
كنا دار تکار Jl‏ مالي العام م دتائق ا 
Diet) ۳ un,‏ بالصائع lov‏ سب عرقي ادانع uth,‏ 
ii‏ اش LAA‏ اراء الارائل 


کر من ااکالات نفد عام مرس اللذات وت بك يهم ایک 5 


i> ape, a umi?‏ سا ol,‏ الى 
عام 3 y,‏ جس قہانم „Av las‏ 3 دون الفیر و es‏ 
من سم ۱ „A‏ وتومع Jl‏ رتم نیم نمس المارف ج 


“UM‏ ل این من AA‏ ا ا[ مرو بس:راون 


4 a 
٠ رکه‎ ,' A 





as ae DER 


واءا isl‏ ا الان سرا راق ۽" ¿dee‏ 
nd > -M‏ و ال رل Ki,‏ و سس مرن امیا Whit‏ 


5 یں ماق منام) اف وا ed‏ مل Sion‏ 
ru,‏ ما Arya‏ اب الج وه راد الاح ج رحا الارراح 
در e SAA‏ 
وس بش رم 3 elle.‏ 
وول A‏ أن ساکواء NES athe‏ رغدر او و 
ذاك به اذإطرن ر ری ai‏ یلوم المعف Gu‏ 
ودين الحاو اق الملامى b‏ ریغ لو Lb plea‏ .,\ 
عل رقف اور بل شون و a‏ ا منعاون وذلك 
Es‏ نادي Mai‏ وبا عد ۸ ار :الول اراد ينام A‏ 
All, GU Su Jd 4‏ بس ran‏ 
A‏ درج * ں ال له ودعاالملة ti. U,‏ صاحب ابا Ku‏ 
AA en, A Re py ke‏ وادی 
تام وا الیل eat, „ai‏ 
UND‏ ای اب اکل ذی درا DE‏ ان کول : 
یکی 
Ce‏ جر Ob JLo‏ ما 
ا حنائق ورقائق May js lod UM‏ من عل | 
MA:‏ والسته إن pels lu stu Yi lio‏ رج 
الام ولا As‏ ن الیقات من بلاد نت ران دار 7 de SL‏ 


LA He pant ۱ 


oh دل‎ yu eL, د‎ Lo 


. ARO All 


تعب واحری نينت 
ah.‏ ا A‏ 
wu Viren! = AL tae Bla, dina je‏ 


le, N 


جریا ول ميد أن 7 7 +¡ 


وفارس اڈ بقع مق رنیم ~-e‏ 
کا عر ال راند ناما دراك عم 5 الال ¡a‏ 
س E ¡A‏ تال بان دار اما اج الہ بی ! 
5 نت الاك day‏ ری جک لای 
ora IA‏ ا اں الاتماورات La ad) An‏ 
عم اکساں با سام 









o,‏ رك تا لیے 





ااانا انرم SA‏ 


Zt با‎ Aes عا قطع به البرعاى في زاب‎ Lt al of 


N Nina || 


fen 










( تابع رسالة العا الملامة (ae soz‏ 


,ا ple‏ دا ردول :وی مود و de‏ 


iM 1‏ لجال الط رتد الع ولا BAe A‏ 


u Cu AA ei 
MAT ا اس را‎ 


Ut atten ۴‏ 
ا ام رای لام کں کال AMS ASEM‏ 


wae 
سہ‎ ۲ 








۱ ار dy‏ در! at ol. Je s ade‏ دعل 


ht‏ ی ویر 


رس be‏ سيت لول ارسق .ماول 
| 


N‏ . مد اریپ 





۱ 
Js l‏ یرم » Moe as‏ 
۱ میدن :ردام 7 ہہ یا الما gy y A‏ 
aj‏ دہ مل در ر فدہ الار ella‏ وسرب الول سیا تاا 

| 








الى اا ا ل رن ال روتوا ااءرااء KG sis:‏ الیل ارس 
۳ ہی سے belo‏ نوما كنات عن دنا اج رن 
AS‏ مایم sab‏ الفول کیا مم any‏ 
all Al x‏ مناد ae gh‏ بر ماکان ارعن جو 
| راہطا aAA‏ مر المالك الال م 
تاز عا نی الیان or v‏ تذرال ele er‏ 
A aa 13‏ أن رثم ای Si‏ رادي ننااكبق Jib‏ 
Ends‏ الما ررسع الرناق ثبوان تكلم كلم ران رام 
12 ل رس ہج فی ata il A‏ 
SAVES‏ 
url tl‏ & ور ون میناد ند و را واه 
| تددۂ سا الہان وا e Ne‏ 


arts |‏ تک اق ان وان رارک ا 


un,‏ حقیفة AM‏ وغبرھ 


ALL geil ا ری‎ MEV ae بر‎ eL! ر“‎ 





پاب ورلب 
ود aloe‏ 
ee yg‏ رس an SEN Jol‏ 
اعدم الام AN No‏ را رالات الى ي امل 
o‏ ار الال واخظام امورالدول A A‏ 
الال عل NA Mao‏ ا۔ اب الترتی وما 
$ ۱ 


al, wur‏ وحم واه 
۰ 








y" 


1 
۱ 


ghy gehn e Pat se یم اخ‎ ny 
er Wash Ay مت عر مله‎ 
ارڈکی رمدم لم‎ e 





لم ابر أجل أن تردكى 


sy, 5 iZ A tv Ne‏ الماتة 







ہے س اد ال ادات 
` 
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hpt‏ کی 


li ا اسادو‎ aa مت‎ uh 


ماش ان وكل رال داك مل Jae‏ ٦و‏ 


NE da, 1‏ حود vi y‏ یاد واب y‏ اصول لان 





' o. e 
Å ate A AAN y 29 Zu لرا‎ Lo! vw. L 
ا ولاح‎ Lo, Naas 5 ا نع‎ ia. tee ۰ 
کت نا اروف راما عا اود فل ت ولا ا‎ 
مود ات مش از‎ om وال‎ Ma رعلى‎ rs klin 
hu, Ahern عن‎ dea 
لي داے ات ی‎ mt), وجده الكانات‎ d شبیدا واحلود‎ a ae 
y راس عل ال کر آں عم الام فی‎ 
الد‎ Wo it CA u + Ane 
اپب و دء .)ا لتاب رلا‎ Maltes di ate ur E Vk و‎ 
اس‎ 531 A NN از مہا ر‎ Mi أردة من الصائل‎ i 72 
Lis LAMA, ھباولادباء ن اھان ا زہ‎ 3 
4 a wet ds Jae ورل‎ Ae UNLY زه ولا تیه ثلا ارا‎ irh و رہ‎ 
Na بام یو شرمة ی الال‎ UN یله ين‎ 
دهت الو داعة‎ y Y فلا یکت ثال‎ 
Mud pie git abes GA abe 
۳ J 0 0 
سا اه‎ bet ION وی میم‎ Se لاع من‎ 


r 
4 

OA Gy 8 ۲ 5 
5 Mz نے‎ ate ay rat ما‎ den; DEN ور‎ 


Tuben,‏ بر الي قداتار نيا اسان ترا ار 
al ia E‏ 

Bu Lor‏ ن A‏ > ل mad whoa‏ الرحود اد 
eh, de ragt‏ عد وا<دة ES sy‏ 
پک کا AS‏ رده & شی او اراد بی a L‏ 


”0 اا ال اې ا ااا ر اکا وداك ا[ ,مد 


ام ام 


56 












3 5 ar 
اما‎ N A ار ا ملر بل 1لاٹار‎ 


إا في gl ALA‏ ال اا 





اد يه وا 
MU‏ عل در ر or das‏ اید ما ادا را وال ماب te.‏ 
SERS y‏ ات .| Y. RE aty at EN 7 ¿A‏ با نی 


1 واي A‏ 
صاحہ غابة يطليا وصرد في سنن A, dj‏ ای 
| لا من عابة سوی شاط ترکیب da SUMA‏ علوم v dh‏ 
| تمسرمی فهر سوط gue MEANS‏ علب ناليم 
ES A Y {‏ 
دا المراج سالمامدة ماس الربار alo,‏ حال AL‏ 

۰ ام رده ال ذلك اثامل تي ١با‏ الديةرإئارها ام انه o‏ 

AA Uy +‏ لم كن لوت ارادته ال سوی مایرم بدت ار 
دقع ما بعترى Lale‏ برف تأن Daley‏ تكن ني EMMI‏ 
ا او لايريس من ناصایلام لو اتان رازام او gind‏ ادا 
لع ذلك من نوہ ارلادال لاشه‌ور له بهذا sally 2AM‏ لیدع سی 
ندم با کان OL,‏ بالناحبر ولا سكت للاستراءڈ من تد ای 
| لبارى حبك اعياء الطلب ولا تمرك سا سبال لغبر ES‏ 
حال a ee o‏ رنماری امره d‏ موه راس Al. BE‏ 
سوی حدءة الطہعة وساءدتها ناقام تركيم العام Bell‏ 

یات واستکیال Lag ode th WOE‏ 
y‏ وامات ولیس پنارفوی عا cat yr y gt‏ 
وا المدير المالي ye‏ من ومد ہر iS‏ 
yall |‏ وان مد الری صل رجه Nie‏ ولا East‏ 
عب SL e‏ اشاضاء y‏ عن الات ال مر LÓ‏ 
وذلك مان ياحد bedl‏ بتف عل ا مد اہ 
gli,‏ مع اخبار- او في ے۔ ذاند 
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O AE 
لطاب صلاحه فرضم‎ la بہر في سوہ‎ 
A o Ma اوعد ورى بالقدی‎ (lil الدرإهد‎ 
سوى هوكثرة وكذالك حاسة الثم قد ندمت اليه امواع ا رمات‎ 
وحانة الذرق انواع المطعوبات وجا اللمس ارشدنہ الى سد!‎ 
نار کل ذلك لمث في اسرار عدب الاثلامان‎ y الصلابة‎ 
وإسبابها وعالم| الہ الذرءلاتاتهابها ودئك ناب س الم عم وحطہ‎ 
وإحدة واشذ لا‎ tab jo جم ولواث المدرك المالي ديا وق‎ 
pen OTOES wil بو عل حدة علاکان بئوت؛ كارن‎ 
من ابن الى أبن وإلا بغ ال‎ A على فلا بد من‎ A عل ج من‎ 
نم علو‎ ne درد بی‎ YS, وإلاستصار نما‎ wally في البرن‎ 
نحوالطلب الا‎ ae لبل کال الارب ربك كاير من‎ 


e ررا‎ N ed, Yan يدرك‎ 1 rv 


5 ع‎ 
y ۱ á أن ار‎ mar ta Fon en Soa lie An i 
2 هگ‎ ig 7 

A rt درف انارت بارخ “ی‎ See 


1 


at ETE bet 5‏ 
٠‏ - -ورت عن هنا ان یی نل یں کی مس جع ا لات سم ود 


یٹ دون Uke‏ جى ٭..ا عو OS AJ Aa‏ 
A a‏ کس لك تی کہ لے الف !جم( ار 
AER‏ ار دام عارار md‏ 
SEA Vs‏ من ريل po ye‏ 

وہ رلك ما عب ان کون الما م تاه ولا رادة ون( ار 
NL‏ وتدلك il‏ اسان :مر tats‏ فی Reali‏ 
ما من الرمان فان ۷۱ سان as cul‏ ا رار las‏ 
ارعلا ل Sls‏ عن مقامه واسع ISLE rai‏ 


„Nun ار تمصع‎ Ly yada © 





a 








حدة الاب وتو الاب ما ea is‏ روف ان 
ماو 7 ہے من أنارة e‏ ما تیش تدای A‏ س 
sol‏ اليدرة e‏ تبردا خرن ات الدب gb,‏ 


لمع LAN‏ رمدنا ليام AN‏ برهه Al‏ و ودی My‏ و 
الاصدارار ob EYE)‏ نایر ند توزنه اند رنوانند بر 
ولس فی dos‏ تعرشہ الا قادں عرضں AJ‏ _ 
حاله وقدم الو SEL‏ ملد الل بدامن أن يق هذا ابر الى 
Ja ee‏ الصائع يندم IA taie‏ تايل غو تیا 
boa A‏ البان الارزاق کت الما urbia‏ 
اسای lae,‏ بايدي الات نا خاس lu. wl ۳ le-‏ 
تالاات )24 SE ALL‏ دات ر“ ما یک من Moria‏ 







did lev, MA, salat,‏ > ¿ . ۰ امير مده 


خن للك seb‏ ما تريد لا تر پد من حلب ۰ا و داح Lal og‏ 
Q‏ 
RL bob a at‏ 









تام رسالة جاب اما VES‏ عہد rag‏ 
احد اع الل vib‏ 
تلا ند یا أن ادد pW‏ للعال انا مواستکنات اسرار الوجود 
وإ راز ed AML‏ ود لك مفام لا یمای كميه ولا يان gle‏ 
al, ils‏ عنداتدادہ ign Moya‏ عن الاته ل الطرینة 
ی في ذلك ae SAL‏ من ون المالك هو اعمال هله 
الات ۔دایة لنوصل متا الى ما تطلبا من PAUA‏ 
فاہا تندم الو من صورالکانات مال يكن مض و یکن ببلنه 
WE‏ لوفرسنا ان Ji‏ قطر Uz Jet Al Jp‏ 
من Me‏ ولکا م a‏ حس الصر لكان بتیکن من 
J ١‏ وند الفا اراستطلام سکارے النصاحی out‏ دائرة 
ri ru‏ ہیں ۸سد DAA‏ 
بلا نعدر ولاجور ومین ما لیدرتا من المازل rly‏ حرت Y‏ 
ar y JA La,‏ تکوف ما مال AM‏ 
N‏ ذى gor‏ المأ كين ريقف عل 
ما للمسنامن النديير في GA SLI‏ انس اليا 
داہر ومن AM Ja Ls ¿A WSp‏ ويتدرما ole‏ 
اماد tact: by‏ كلكوكب من منداد ودن اہن‌کانت تایه مق 
الصورحی a‏ با لدیپا من الہر۔ رمل‌کان یف عل de‏ 
وان وا ثغبا من الاخاراق SA‏ وصولہ .رس 
الماٹ الى الارض ed‏ الطول BA,‏ رهلكان يدرك 
O TI pola‏ 
دل a‏ بذاك عل اسرارکجر Ge‏ «وإئد غريرة 
ر«لكان جحضرۂ las LL lp py‏ 
وانلااہا Liu‏ الاعماب والاضلات وجلب ae‏ 
مادة النذا الى ge‏ یات وغيرذلك EL‏ فيو الامكار رتال 
دو الانصارحتى بفف دل شي من SLs A y‏ من الوانم حند 
Sy‏ ينطع A‏ خی بنيتن الامیل غ 
N‏ من الہ یل الا of 5, SY Jil sal all plat‏ 
ال sat‏ لاغعر ولوانا لم :صرف وجهة AYN‏ ال ما يال 
با لمع من الاحرات لكان اول ما تقد من المصائل ¿Mal‏ 
لسلا من ممادل paí fy‏ الموت با حروف علی وجه معر وف 
VA‏ علائم Go‏ المدوروما هو ورا YI‏ 
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متو فیتف کل من بنی لوغ عل MJ‏ تدکاند “Ape‏ 
وثامر نتکوں مبدانا نجرل فبو فکرته ot ei,‏ فتكثر Wi‏ 





LAL Me‏ منالة نلية 
ابدیناہا سا تا وهو ان ثل O‏ نندست او تاخرت یل ل 
ند اتسندت للارتاء في حقوقة امرختیت والمتبصر الاندکرنیس 
Gita ME AO‏ بعين یصیرٹہ ما الو SOA‏ 
ال gas‏ عۂ وسار-! Jes‏ الو tile‏ ویٹرل reds‏ 
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تالت اۓارءۂ لا ادا ty atl E‏ 
ما علیانائندر wily‏ الا la‏ 


ا رد ہے قار 


deal un aA 





a $ 
aa NEN ZEN gu 
۶ء‎ 








۳۹ =, 


eer TREND‏ كوت سا ےس إن 






ti‏ وو-توی عل عاش hN‏ رن Gai‏ ااه کک 
ذلك مم رامال الرتيد ور A‏ 


في ڈبامو ال ما رتف و الال iy‏ 


Ma 
ES ES 
Lee ی‎ URL لاحر ومن م د‎ st Je dh ie fa, 
i EN برى أن ال تل قد افرع -ید»ر‎ te ن‎ 
ما ریا وما دش ویرک و‎ AL اسیناء لرام الدن‎ 
A أت اله‎ Kai ويرك‎ A ely Jos, ذلك اأحاعب‎ 
1 وراة ارات‎ dede he للوسول الى ما فل‎ 
: ب الى ان اسان‎ u zu ed, 
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۱٩ da,‏ عحادت اثلئه N OL i daniel,‏ +تارداهرة دبا 





rs لہ ے من‎ ١ A 3,42 ونا اي‎ let 
N Ne es will, Rte a فاںسالے‎ 
رت لسمن فيد حهل قد ادل نالوا دي راتا‎ e 
un, والميرة ! لي ند دعمم ال الماصد‎ ls Mu, 
-ى هدا انحادث الم‎ A تد رکم على اکا‎ gh وا کرد‎ 
من صدق طرية‎ BEA ile لدم‎ JW gb 
Jo A rn, 
رلم بعر )زلود‎ eth) YE ان دام مدا رام عدث لا‎ 
Aue sb 
Lagi WG ال امرم‎ ee odo e, fall, 
وندیدھا ركبا‎ a Ko. a و اکا‎ 
ماب ای ملل عا‎ yal ئی رد دها دي‎ oA عل‎ awat 
موق‌الد مره ا رار هدا‎ ag ړل‎ le رشادنارعات‎ 


pl هذه‎ Je AM za Woe E ال و‎ ge 


۷۲ 














A e] 
Pad ر يف‎ 

۳ | E 
نارح لای دار‎ 


pa, ps) VAM, ¡A à pen setulae 
93 a تدم الى رادم ورا جح رود کس‎ “3 


با قبا y‏ ادون ارل واحب تلا Wy‏ م مکل حد 


واج ادلي سرمت الاو ي ارطاءا الی ٠‏ 





دو ولا دود ألا مصوله ولا صول i‏ 


وارا Ti‏ یفری 
a ۰۱۱ ne‏ 7 
لا tidy‏ رساط راما رو پا QA STRATE A‏ 


eae‏ ر 
deere‏ دري الا اب سلاً > pos‏ کب لاو وا رة 
آن stl‏ درا 'لاحتاب bula JA,‏ 
يك دلایءاکاں يكن الماك رمد اليم aan,‏ 
y SA‏ وس افر الام رارف و Works‏ رة رتور 
ذلك من by ter or y at AA‏ را 


u” 7 


ملظ عار الاسان ل رال nye at‏ عو سر !سای دده 


٠ A NA,‏ ار 


K- er جد واخلاص‎ Si lis, ote على‎ oS) 
سور أ کون‎ abi As La, Uys, سا‎ Lo yy 
A وہل يكن‎ yea yk ان نقل‎ Wut عدن‎ 
لا ند س ان راي الوب منوا ما‎ LIGA واف او ندال‎ 
من الع شو ج ساب‎ NY AI س‎ AL „ti, 
ال‎ e rl موز‎ at ote, على‎ 


ok ار‎ “ce ما2‎ LA ١21 از ی‎ Vat, wur) 





سا نا توب do‏ وی وت تل اي شب Listos‏ 
A.‏ 





کن سی حم یں al la hyi‏ تابن ان 
راپ ابأ من اہ a‏ ف و 

ا و کال Jada‏ "عدا 

ale Aa SA astes iow. hos, — ۰ در‎ 
dra دا ان‎ AM oo 








JAM tobe تاد رسا!ة‎ 


are کارت‎ 


"الل بالارعر 


۰ کس‎ e y 7 CC 
x=) را‎ fe died RA 


4 :سال واج A‏ 
N LL ia h‏ نیم أن AR‏ من ماولۂ A EA‏ اد wale‏ 
L ba ys oat alt 5 Poel‏ در 11 ¿a do‏ 
قد ندل gadi‏ ذلك .عبار ما ندل جات bus ge ate‏ 
مہ ار قد اتی کل ما یکی ای موف و Wh Aided‏ 
تم ني A A O‏ بت AN‏ 
أن دم tly a: yy‏ اعدو 
¿aj ¿ls‏ انم a‏ عن رز ان حا اش غاب 
GA‏ مر ولا yA‏ دمم ل دللا u‏ 


اطرص مر 
قد نی دواو راع) الب شار دال اھ AG Oty ke‏ 
JA‏ 3 هذه او یه لد اي YM‏ ولا u‏ ع ان .ل ا A‏ 


flo‏ وءن الحرئنات “e ILLA $ Se J‏ رمن 


dt SY YAA, A “دفي كل مکن‎ 
A AA ANG ودلگ لا مانی‎ 











رلا أشع واءمة وفست ولكى ذ ` 
Daran‏ من الطائة EN‏ 
تام الى A‏ سر وا الاو ااا یا نے لاله 
ok‏ عالط مود علوم ار AA‏ رگ دم by oe‏ 
ليق .رمان قد eo... ADA‏ 
ا ا تاوماو قد سانا ا a‏ وس ماق اد 
فد شد لاد صاریة کل Ju .- -- E = u‏ 5 
خرن كاين اداد دك اااد فت رتا كرت ee‏ 
أن c=‏ دبا وتو السا Unb eae DL‏ ان 
رفلال a y a‏ دا ول 


جبراما ہی الل مال Md‏ حال ا 


Wu 


t 


rnat 
fe > 


صا ا 


SI 













ور لاف لبم ولا as‏ اثرل 1 dio sr es‏ 
de‏ عل مر yd‏ لالم ts‏ 
AAR‏ با AE tat‏ 
ماود پ وع تے لاود 
ar‏ وہ وما ا ney ai‏ بل ادال طحق 
1ہ ابن مط دیجم ما دو ا mas. Lag,‏ 
ادوکه د تاره zug Byes yey‏ 2 
Ye TS wa aed aude i‏ 
MAY ale‏ ري y‏ ار Pw‏ م سل 
سل BEAM‏ سے کا پادا اہروہ هر ا مسارم ولا 
مرج الا Vz‏ 38 کر لا امامت ws epi‏ 
Du VAs leh‏ ا ا te‏ وا اماما سے 
IA RL b Blatt‏ کال سا tan‏ 


Jalsa y روک تار ار تاج‎ ety نال‎ RAN 


d UA ل ترفر‎ b ASA Ya, 
د ارس رمو ب د‎ BEL, ہام ل‎ un sede 
اما رت مه ماع وان حه الت اې ان‎ A 
Las a Le ua, tl 1,,J ام م ار لاد‎ 
يد مات وج را رااماٹ‎ PA 1 doth 3a. 
Sta ہرم‎ Y .عم ای دن یس‎ Lo 
sd وائ ول ع س‎ er, de Ir + اف‎ 

5 3 


ل ول Jaja‏ 


ری لدي 





ví 





SLES A SR وچ ککتچو‎ 


PERLE 





8 ا أول اعلان عن «حكيم أسنان» 


e SER 


لا تا أفوكاتو یقبل الحاماه عن دعاوی الفقراء مجانا! 


PRE IW 


8ا clo‏ «باردين» العدنی الذی يشفي کل الأمراض!! 


8 مدرسة لتعلیم البنات شغل الر کامو والبرانیط 


تہ 





8 # اعلان عن آول مشخصاتی فى تاریخ مصر 


Ban E E A O FARC 


[y] 


+ محدودية المساحة التى احتلتها «الاعلانات» فى أهرا م الستوات الأولى 
لفن صدوره.. سبعینات القرن الماضى, أو على الأقل الڈھرام فى مرحلة 
صدوره الاسبوعی(۱۸۷۱ ۰ ۱۸۸۰).. رغم هذه الحدودية فانها تکشف الکثیر عن 
العالم الذی كان بصدر فیه, ولم يكن Ule‏ فسیحا! 

فالأهرا م الاسبوعى تا ثر كثيرا ؛ فى الساحة الاعلانية علي وجه الخصوص, بنشأته 
لسکندریقہ نات بی os le Le‏ قوج بأسباب التغییر, 


= sle اعلانات‎ 





من aa‏ 7 اليها فی کت sue‏ خاصة بعد حفر ترمة الحمر دید 
وانتقال تجارة غرب الدلتا من رشيد إلى الاسکندرية. . وأوربيون» من شعوب البحر 
me a‏ أولا: و وایطالیون وفرنسیون ومالطیون وم م من ناو أنحاء 
خاصة من go‏ والشوام . 
وو سس سی وی 

عاشها اسلافهم. رو S| eae‏ 
الرأسمالية. و یا | وک 
أسباب : عديدة؛ بدا اس اشامت ار ربا « بالعادات Cual‏ التی a‏ 
بینهم » ؛ ونعنی هنا 020,807 We‏ الات te‏ ےت 
متمیزا.. 


وعرویتهم؛ Daas.‏ ان 2 ea‏ ا ius‏ وو 
آوربا ومصر, وهو ما نمت ace‏ اعلانات الاهرا م خلال سنیه الأولى . 


. احتل «اصحاب الهن ¿A‏ » مكانة خاصة فی «اعلانات أول زمن » en‏ وراء ذلك 


۷۷ 


بالاشتفال فی هذه الهن قد عزفوا عن ذلك وآثر وا«الیری» وترکوا الیدان فسيحا 
لغيرهم. . للأوربيين والشوا م الذين احتدم الصراع بينهم, وكان «الاعلان» ميدانا لهذا 
bl‏ كما كان فى تقس الوقت وسيلة اریت Mee gl‏ فرب 
بتسمية العصر يقدم الحکماء أى الأطباء, والأفوكاتية أى تک نموذجا على ما 
List N ver‏ کت 020 ae‏ ء فى الأهرام الصادر 
فى ۲۶ فبرایر عام ۱۸۷۷.. قال بالتص.. 


اعلان 

«أعلن اننى بعد أن صرفت مدة طويلة بمطالعة حكمة الأسنان فى مدرسة برلین 
المشهورة ونلت الشهادة الديبلوماتية المعلنة باتقانى ذلك حق الاتقان مع كل ما يتعلق 
به من الاصول والفروع تهيأت للعمل Le‏ تعلمت وبحوله تعالی ond‏ أتم chal‏ والآن 
قد حضرت إلى مصر قاطنا لأشتغل با معالجة فى ما يكون من متعلقات هذه الأمراض 
كيف كانت مؤملا بمعونته تعالى أن أنال ثقة الجمهور وبنا ء على ذلك استقبل . كل من 
يريد تشریفی إلى منزلی الکائن فی (آوتیل) al‏ أمام بيت فوتيادس بقرب 
الضبطية القدية واستعد أيضا لإجابة من يطلبنى إلى منزله وكل ذلك بالأجرة المتعادلة 
وفوق هذا لا أتأخر عن إجابة من یطلینی إلى الخارج سواء كان للأرياف أو للاسكندرية 
بأجرةمتوازية توافق الطرفين وقد خصصت وقتا يوميا من الساعة 8 إلى افرنجية قبل 
الظهر لمعالجة الفقراء مجانا 


ابراهیم صوصة . حکیم اسنان 


rl‏ من الاسم أن الرجل من الشوام وأنه لم يكن من سکان مصر فقد حضر 
اليها «قاطنا» على حد تعبیر الاعلان 

الأهم من الاعلان تعليق الاهرام cage‏ والذى جاء فيه : 

یں چب أن نری أحد أبنائنا EN‏ 
لبضاعتہ رواجا piv let nee‏ بهذا لفن وله فيه آثار تذکر 
Mela ai‏ نافسوا هؤلاء, ee ie. oe‏ من الشواء 


YA 


ولم يكن الاوائل فى حاجة للاعلان عن أنفسهم, ٠‏ سواء بسبب ان الأوربيين» الذین 
یرتفع عندهم الورعى الصحی: ٠‏ يقصدونهم دون سواهم» أو أن غير الأوربيين خاصة من 
المصريين الذين تخلوا عن طب العطار وقصدوا الأطباء BD‏ 
القصوی؛ اما كانوا يذهبون إلى الأطباء « الأوربيين بحکم ما یحظی به ھؤلاء من Au‏ 

وفی القابل فقد كان الأطباء الشوام فى حاجة إلى ذلك,وهم فى هذا السبیل لجأوا 
إلى صفحات الاهرام, حيث تكررت اعلاناتهم. هذا من جانب » وحيث سعوا إلى اغراء 
ہے موسی le,‏ ء مجانا من جانب آخر. 
ST‏ ا و یس ۳ 

A ae ale 
لغاية الساعة ۵ لمعالجة الفقراء عن الأمراض الباطنية أو اخارجية مجانا»!‎ 


جاءت اعلانات المحامين (الأفوكاتية) بعد اعلانات الأطباء. وکان هناك من 
الأسباب ما يدعو إلى نشأة هذه الهنة فى الاسکندرية. وفی عام صدور الأهرام 
بالذات. 

ففى ذلك ك العام» وفى أول يناير ۱۸۷۹ على وجه التحديد؛ افتتح رياض باشا ناظر 
الحقانية(العدل) اول محكمة مختلطة pat Lig‏ فى «سراى الحقانية» بالاسكندرية, 
وهى المحكمة التى بدأت تعقد جلساتها بدءا من الشهر التالى. 

ویرتبط ظهور مهنة الأفوكاتية بانشاء هذه Shll‏ ا 
التخاصمین أمام الحاکم من قبل یوصفون«بالوکلاء» الذين لم يكن يشترط فیهم 
شروط خاصة فان لائحة المحاكم الجديدة اث شترطت شروطا محددة على المترافعين أمامها 
أهمها oly‏ یکون حائزا الشهادة الدالة على كونه أفوكاتيا» ! 

وكان من الطبيعى نتيجة لارتباط نشأة الهنة الجديدة بالمحاكم المختلطة أن يكون ول 
من يمتهنونها من الأجانب ما يشى به أول اعلان صدر فى الأهرام وهو الاعلان الذى 
صدر فى أول أعداد الصحيفة وجاء فيه: 

« انه قد فتح محل جديد فى ثغر الاسكندرية باسم دوفنسيكة بيمونتيل الأبوكاتو 
وهو مستعد لن یحامی عن كل الدعاوى التی يوكل بها سواء كانت فى الجالس 
العربية أو الافرنجية فمن يرغب توكيله فى دعواه فليشرف محله الكائن أمام البوستة 
الإيتاليانية فرة ۲۲ فى وكالة أحمد باشا.أما الدعاوى التى للفقراء فيقبل المحاماة 
عنها مجانا»! 


۷۹ 


ویلاحظ. بالنسبة للأفوكاتية ¿Lal‏ آنهم فى سعیهم لاجتذاب الزبائن لهذه المهنة 
tl‏ فانهم لا يرون ما يمنع من الاستعداد بقبول بعض القضایا دون مقابل . 

ارتبط بهذه الهنة مهنة أخرى هی مهنة الترجمین الذين يقومون بترجمة«الأوراق 
الشرعیة» , وهی مهنة احتلت الاعلانات Lee‏ مکانا کبیرا فى الاهرام حتی أن اعلانا 
منها ظل یصدر فى الاهرام خلال العام.الأول بشکل منتظم.. 

الاعلان عن مکتب «للترجمة من اللغات الفرنساوية والايتاليانية والانكليزية إلى 
العربية ومن هذه إلى الفرنساوية». 

ویبدی صاحبا المكتب استعدادهما «لخدمة الأشخاص الذين لهم أو عليهم دعاوى 
وليس عندهم وقت كاف لعاطاتها سواء كانوا فی هذه الدينة أو فى الأرياف والخارج 
وجمعية بالأجرة الخفيفة»! 


وتدل اسماء هذین, ابراهيم عرب وحنين خورى. انهما من الشوام ايضا. 


الترويج للسلع الأوروبية كان المجال الآخر من مجالات «اعلانات أول زمن» فى 
الأهرام: وبالطبع لم يكن مقصودا الترويج لتلك السلع بين الأوروبیین القاطنین ws‏ 
الاسكندرية فان هؤلاء لم يكونوا يقرأون الصحف العربية؛ كان القصود بالأساس 
المصريين أو العرب خاصة أبناء الشام.. 

بعض هذه السلع كان غذائياء والتى احيطت بهالة من الدعاية كانت رغم مبالغاتها 
مقبولة بمنطق العصر, ونختار من تلك الاعلانات اعلانين.. 

الاعلان الأول عن مياه غازية عادية ولكنه يقول: «ليموناد كازوز طبيعى من سان 
ألبان ‏ ان هذا النوع من الشرویات أمس الآن موضوعا لتوصية الأطباء ضد أمراض 
البلاد HU!‏ ويحفظ فى زجاجات وكثيرون of‏ جربوه عرفوا منافعه ويباع فى 
الاسكندرية عند الخواجات. . ». 

الاعلان الثاني عن مياه معدنية عادية أيضا ولكنه يقول: «ان مرض الأنيميا أى فقر 
الدم والكلوروز أي المرض الأخضر والكاستراليجيا أى أمراض المعدة. وكل الأمراض 
الناشئة عن ضغط الدم تزال UL‏ السمی باردين وهو مدوح من ا حکماء لاسيما 
موافقته للبلاد الحارة ويباع بالاسكندرية فى شارع شريف عند الخواجات..» 


ويمكن رصد اکثر من ملاحظة على هذه النوعية من اعلانات أول زمن.. 


أولا: أن الهدف من ورائها کان تغيير فط استهلاکی, من مشروبات اعتاد المصريون 
علیها. مثل ا خروب والعرقسوس والكركديه وغيرهاء إلى المشروبات الجديدة التى تجیء 
فى زجاجاتها القفلة من آوروبا! 


At 


ثانيا: : انه لما كان النوع المألوف من الشرویات پرتبط فى ذهن الناس بشفاء » بعض 
الأمراض او التخفيف منها حتى أن بائعيها كانوا يختمون نداءاتهم عنها بالكلمة 
المشهورة «شفا ء يا..» فان المعلنين الجدد لم يروا مانعا من المزايدة على المشرويات 
القديمة حتى أن الاعلان عن مياه «باردين » المعدنية أوحى وكأنها تشفى كل الأمراض! 


ثالغا: أن الوكلاء الذين أخذوا فى الترويج لهذه السلع الجديدة كانوا فى الأساس 
sl‏ خاصة من اليونانيين, الذین تفوقوا على غيرهم بتواجد قوى وقديم فى سائر 
انحاء مصرء وبشهرة فی تسویق النتجات الغذائية الأوروبية!. 


Per‏ أنه یلفت النظر فى اعلانات dal‏ زمن تلك المساحة التی احتلها نوع من 
الاعلانات يمكن توصيفها بالاعلانات الثقافية فأول اعلان عن مدرسة بنات ٠‏ صدر فى 
es "۶9۶ ۶۶ ۷۷۷‏ 
اسماعیل nee‏ ھی مدرسة السیوفیة.. 

الاعلان الذى نشره الأهرام يوم Y‏ مارس عام ۱۸۷۷ یکشف عن أمور کثیرة.. 

فهو یکشف عن انشاء y)‏ مدرسه 4 وطلية بالاسکندرية لاجل تعلیم البنات» قبل «ple‏ 
أى بعد أقل من ثلاث سنوات من انشا ء السیوفیة؛ إلا أن هذه كانت مدرسة أهلية فى 
هذه المرة وقام على انشائها سيدة شامية أيضا كما يشير اسمها.. كريستين قرداحى! 

يكشف أيضا عن أن الهدف من المدرسة تعليم اللغات: «العربية والفرنسية 
والايتالية والانكليزية وسواها. . ثم علم البيانو يوميا وكذلك الأشغال اليدوية الدقيقة 
كالخياطة والتفصيل وتطريز القصب وتطريز الحرير من جميع الأجناس وشغل الصوف 
والزهور والركامو والبرانیط »! 

ونرى أن السيدة قرداحى قد حذت فى مدرستها حذو مدرسة السيوفية التى كان يقوم 
التعليم فيها على اعداد ربة البيت المتكاملة التی تنتمى إلى القطاع العلوى من الطبقة 

تکشف 7 عن تعدد اقسا م المدرسة؛ فهناك القسم الداخلى» وهناك القسم 
الخارجى دامع الأكل مع الظهر» م القسم الخارجى «بدون أكل»! 

هذا عن الاعلان الأول أما الاعلان الثانی فقد كان غريبا بحق.. اعلان عن أول 
«دار كتب» خاصة. 

ففى عام ۱۸۷۰ جح على مبارك فى تامش «كتبخانة خديوية» ضاهى بها 
« كتبخانة پاریس » علی حد تعبیره»› ولكنها نشأت فى القاهرة. 

۸۱ 


Li‏ فى الاسكندرية فلم Las‏ مکتبة عامة, هى مكتبة البلاية, الا بعد أكثر من 
عشرين سنة.. فى عام ۲ على وجه التحديد.. 

a‏ لبعض على انشاء كتيخانة خصوصية وأعلنوا عنها فى 
الأهرام. 

جاء فى هذا الاعلان الصادر فى العدد الثالث من الأهرام: Ju Lol»‏ تعالى قد 
فتحتا فی هذه الا مکتبا me‏ لاجل م مطالعة الکتب الادبية بجمیع أنواعها 
و اتد Sa‏ 

وكان اصحاب هذا الشروع هما ذاتهما - صاحبى مشروع مكتب الترجمة وصاحبى 
مکتبة ودار للنشرء ابراهيم عرب وحنين خوری, الأمر الذى دعاهما إلى السير قدما فى 
مشروعهما الغريب! 

بقى من الجالات المتعددة التى تناولتها «اعلانات أول زمن» ما یمکن ادراجه تحت 
توصيف «الاعلانات الفنية». 

وعندما نتحدث عن الفن فنحن نقصد «المسرح» الذى كان لاسماعيل فضل تقد 
سر عندما قام ببناء دار الأوبرا ' مناسبة الاحتفالات بافتتاح قناة السویس ۳ 

خلال تك سوت | أقد ae E TERETNE‏ زيزينيا 

0000 ٦ء‏ أن جات پیج مور تشخيص) عريية» 
ds yS‏ نزلت أولا بالاسكندرية وكان من 
ا کے ےت 2 
فن Gurl ae‏ مارون S E‏ العلم 

تتابعت الاعلانات بعد ذلك اف شی روایة نر مس شا 
متقنة غاية الاتقان» وکان اسم الرواية بالکامل هرون الرشید ¿lol‏ سن المغفل!ء 
وأخرى یمثلون رواية مى؛ وغیرهما من الروایات. 

وتشير هذه الاعلانات الى 2 حقيقة وهی أن المسرح العربى قد ولد فى الاسكندرية 
وعلى صفحات الأهرام. 


AY 


ثم أن تلك الاعلانات قد أدت الى بلوغ خبر فرقة سلیم نقاش الى القاهرة.. الى 
الخديو أسماعيل على وجه التحديد. 

وقد job‏ ا حدیو الى دعوة الفرقة لتشخيص بعض الروايات فى حضرته ما كان بمثابة 
ميلاد للمسرح العربى فى العاصمة المصرية. 
حضرة ا حدیو رواية تحت اسم «الطاغية» الأمر الذى تصوره اسماعیل Ley‏ من 
التعريض بشخصه ما دفع به الى طرد الفرقة ليس من القاهرة Uly‏ من مصر قاطبة.. 
كل هذا صحيح ولكن الصحيح أيضا أن معرفة الناس بالسرح العربی, قد جاءت من 

ولم يكن هذا هو الانجاز الأخير فى تلك الاعلانات, فقد كانت هناك اعلانات عديدة 
أخرى تشير فى مجموعها الى حقيقة الدور التجديدى الذى استمرت تلعبه صفحة 
اعلانات الأهرام فى أعوامها الأولى.. دور ادخال مصر الى العالم العاصر بکل 


مفرداته. 
© مراجع الفصل السابع: rr‏ ۸۸۷۸۸۸ 
اعداد الاهرام: VAW/V/\8 Xo‏ 
العدد التساریغ YA‏ ۸۷۸/۱ 
NAW /N/YE y. ۸/۷1۳٣ ۵۵۸ Y‏ 
A ۷/۸/۸ r‏ ۸۷/۸ 
MWA lA ۹/11 ۷‏ 
۸۷۸۷۸٤ a. (۸(۸ ۸‏ 
u‏ ۱۸۷/۱۶ 1 ۸۷۷۴۳۲ 
oy ۸۷۳۸70۸ ir‏ ۸۰۷۰۷۴۷ 
۷ +ۓ ۸۸۷/۱۷۸ MWAYA ۷٢‏ 
vr ۸۷۰۰/۸/۸ yo‏ ۸۸۷۷/۲۳/۲ 
ar AIIA ٦‏ ۸۷۸۸۲ 
۸٦ ۸۷/۳۸۵۹ AA‏ ۱/۲ 
m ۸۷۸۰۷٦ Y.‏ ۱۲ 
LA ۸۷۸/۱۱۲ ۲۱‏ ۸۷۸/۸۸۷۱ 
me‏ ۱۸۷۸/۷/۳ 


۸۳ 


UA ۱۸۷۸ مارس‎ Y الامفرام‎ 

A, de leo o e, ptt‏ په 
ال قلے ال ات مل نسل امل lr‏ اری aad‏ ام لاح 
A PERA EA nen,‏ 
A‏ کادرے می LA AN‏ ور با GAS‏ 
وا كاسنا اللبايةبالكة دی DIAN go a‏ 
وی شر اود قارب bd‏ سق uA Rady bat‏ 
فکاٹر سم لاملا AS‏ صفنا pl‏ أن ja‏ مسل 
کول ي ال طار ےد عمق انم ار Saul‏ يوك 
خروم a pe‏ قن ماود لاو سوسیا 

Mas ;‏ لي وب مد ta‏ جه IV yr tty‏ لش 
Sl :‏ ر ل اراد م 
Des‏ تاکن می A‏ 
لر كن لل جراوخ کے EN er‏ ہے میں 
RP SS‏ 








لمل er dea‏ ریا کی امے رج Lee.‏ 
رما فی کہ ر او ایا رھ usa,‏ 
م عم الالو سرا رگ gad) QUA‏ یھی ہی دی تم 
فلمل لوال کاردا A‏ ارم ا أن 
تاي مر ار پر می سورج de‏ وععل A‏ ہام 
Sl‏ تامو و ارا عل وج مس 
Cope p Er wha‏ اسافيبية e 0500 A en‏ 
aboh ey SAIL,"‏ 
us‏ 
x‏ الین حہر) Ga A‏ 
vo‏ اکل Mia‏ ي 
e.‏ ال ارد ST ye‏ 
1۰ لحه ee‏ دور A)‏ 
o» ۳۰‏ 
Ms‏ جرف فح al‏ 
gut,‏ افر تا y Got Aa Wher au‏ 
RUSA‏ رإئيد ب ab IA A Jri‏ 
anè‏ احل Al‏ پا ای مق o‏ 
„de‏ الاول و هروا سین رشاه خن یدل ماد 
جمد ماي IM pad‏ لعل ذالك لوك" AA‏ 
كن abe ana‏ 
AS‏ اما لد WA‏ ال ید 
Pore‏ 
DA‏ سرار مرب لول المماار مت ادام ١م‏ کی 





: ان 

ان de el‏ أن صرقت مدة طويلة MAS Wy;‏ 
roles‏ ونث العبادة الديلر» أب المملة Diga‏ 
ge‏ الانخاں مع کل ما یتعلق به من الاصول godly‏ یات ا٣‏ ل 
ہا نامو AA Ms dye‏ حشرت الى مصر 
نا لانتل بام ة فی ما يكرد lis‏ الامرا سكاف 
كانت موعلا پموته تال ان N, gp ANE Me‏ 
اقب لکل IA‏ 
alt‏ اقدبۃ وإستعد ايا لاچاغ من 





u gel‏ فویادس بارب 


بطلبي الى مترله وکل AAA‏ هذا لا انام 


بأجرة نوز sly‏ الطرفين رند ua‏ ونیا من Axl‏ 
ال ١‏ ية فل un‏ اما جن لرا ما op‏ 
كي aM‏ 

٭ Mele‏ ری احد انا ہیں صرف عدا منالنونه 
ا pk pi‏ مد وسة ud‏ لاہ دة الم جرۃ eke‏ 
ی yy‏ جذا ل لابرى لماعو ر واجابدعوی ایا عربة مع ا 
yt A‏ بو بهذا اشن رلا بو re dal ge J pth SEM‏ درام TE‏ فبرایر ۱۸۷۷ 





ya E Sal o bos y الم ان :توا‎ 
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8 8 حياد مصر y‏ منذ وقت مبكر 


8 ا قناة السویس لا تدخل فى میادین العامع 


rer er 
ÄRA 


2 
air پیییٹہ‎ 


7 


تق 


]۸ ] 


يموت البشر وتحيا الصحف )1( هذه القولة ثبتت صحتها خلال 
9 ارب الروسية ‏ الترکية ۱۸۷۷ ۔ VAYA‏ الس pla ee‏ 
حدیث الصدور وقتئذ. فحسب: بل بالنسبة لأغلب الصحف الأهلية الى 
صدرت فى مصر خلال هذين العامین: مثل الوطن ومصر ومصر الفتاة والتجارة» حتى 
أن مؤرخى الصحافة يرون فى تلك الحرب نقطة تحول فى تاريخ الصحافة الأهلية فى 
مصر التى تخلت عن «الاتجاه التقليدى فى الاقتصار على تافه الاخبار» (!) على حد 
تعبير آحدهم. ۱ 
بالنسبة للأهرام فقد ولد مع مقدمات تلك الحرب وعایش آحداثها وعاش فی خضمها 
ولم يكن 0 أن يتجاهلها رغم انها من شئون «البولوتيقا» التى تعهد صاحبها 
أن يتجنبها فى طلبه لاصدا رالجريدة! 
المقدمات بدأت عام ۱۸۷۵ من شبه جزيرة البلقان التى اكتسبت منذئذ سمعة سيئة 
فى صناعة المتاعب الأوروبية حتى انه أطلق عليها فيما بعد «برميل البارود الأوروبي » 
كما أن التوصیف «بالبلقنة» أصبح حالة تعبر عن المنازعات العرقية والدينية فى أية 
بقعة من العالم. 
> من أنصار المقولة الخاطئة بأن «التاريخ يعيد نفسه » بيد أن البداية كانت من 
«البوسنة والهرسك» بلاد «رجال JULI‏ الأشداء» علی حد تعبیر الأهرام» الأمر الذی 





يتطلب وقفة. 
فبين القرنين الرايع عشر والسایع عشرء ٠‏ وفى ظل الحكم العشمانى الذى كان قد عم 
شبه الجزيرة» اند نتشر الاسلام بين الارستقراطية الحاكمة فى البوسنة والهرسك فضلا عن 


مجموعات من فلاحیها, وکان لدی الأوائل حساسية شديدة حيال آی تدخل خارجی 
حتی من حكومة الاستانة, ما تبدی فى مجموعة انتفاضات قادها ملاك الاراضی خلال 
عشرینات وثلائینات القرن التاسع عشر الامر الذى دفع الباب العالی الى ارسال جیش 
لاعادة سلطة الدولة علی تلك البلاد عام ۰ فى عملية كانت أشبه باعادة الفتح. 
رغم ذلك لم تعوقف ثورات أبنا « البوسنة والهرسك خلال الستینات والسبعینات من 
نفس القرن, وان كان قد قا م بها تلك الرة آلفلاحون. كان آخرها ثورة ۱۸۷۵ والتی 
قادت فى النهابة الى حوب ررسية o‏ عثمانية جديدة, ولم يكن قد انقضى على الحرب 
السابقة بين الجانبين وا معروفة بحرب القرم أكثر من عشرين عاما. 
وعملية تحول ثورة البوسنة والهرسك الى حرب عثمانية ‏ صربية, ثم تحول تلك 
الأخيرة الى o>‏ عثمانية . روسية عاشها «الاهرام» وسجلها وكان تسجيلا مثيرا(!) 
كان تسجيلا مثيرا Soy‏ ا موقع الذى اختار منه الأهرام أن يتابع احرب: وكان موقعا 
مصرياء sid a‏ 
سواه. 


AV 


وکان تسجیلا مثيرا من خلال الرژية العاصرة التى قدمها «الأهرام» وهی )45 
تضیف حتی للمتخصصين فى وقتنا ال حالی أبعادا لاتخطر على بالهم دون قراءة 
الأهرام.. أهرام ما قبل ۱۱۸ سنة! 

kok 

دون الدخول فی تفاصیل تاريخية معقدة فان ما عرف «بالسألة الشرقية» قد 
اکتسب بعدا خاصا منذ النصف الثانى من القرن الثامن عشر حين بدات روسياء أو 
das‏ «الوسکوب» بععبیرات العصر. تخطط للسيطرة على مضيقى البوسفور 
والدردنيل» الأمر الذى یتیح لها الخروج من معتقل البحر الأسود الى البحار الدفيئة 
الفتوحة, ولم يكن هذا لیتم دون الاستیلاء على القسطنطينية (الاستانة) حاضرة الدولة 
العخمانية. ۱ 

فى سبیل ذلك اشتبك الطرفان فى حروب عديدة لم تكن مصر بعيدة عن أى منها.. 

فى حرب ۱۷۹۱۸ ۰ ١71/4‏ والتى تزامنت مع حركة على بك الکبیر الانفصالية فى 
مصر جرت اتصالات بين الامير المملوكى الطامح للاستقلال بمصر وبين الكونت اورلوف 
قائد الاسطول الروسى فى البحر المتوسط للحصول على المعونة الروسية لمشروعنه 
الاستقلالی» وقد حصل علیها! 

خلال الحروب المصرية ‏ العثمانية المعروفة بحروب الشام التى جرت ابان ثلاثينات 
القرن التاسع عشر وبعد آن زحفت جیوش القاهرة کی شارنت الضایق ل del‏ روسیا 
مناصا من التدخل من خلال معاهدة «هنکار اسکله سی » التي عقدتها فع الدولة 
Laual‏ (۱۸۳۳) للد ع وو وت ol,‏ نقطة تحول 

رفن الحرب رنه یسرب ارم (۱۸۵۲ ۱۸۵۱۰) آرسلت مصر قواتها لساندة 
قوات الدولة. وکانت Lic AN at‏ حرب القیل fo tl,‏ 

بيد أنه خلال العقدین المتدین بين نهاية حرب القرم (YAON)‏ وقیام الحرب الروسية 
۔ التركية (۱۸۷۷), والتی نتابعها فى هذا القال. كانت مصر قد عرفت متفیرات 
كثيرة جعلت موقفها من تلك ا حرب متعدد ا جوائب.. 

متغیر أول ناتج عن سیاسات الخديو اسماعیل الذی تعامل مع متاعب الدولة 
العثمانية بشکل مختلف عن سلفه سعید باشا.. 

فبینما آرسل عباس القوات الصرية لعاونة جیوش الدولة فى حرب القرم انطلاقا من 
السعی gil‏ حکومة استنبول من التعدي على الوضع ا خاص لصر الذی کفلته تسوية 

۰ - ۱۸۶۱ اذا ما قصر فى التزاماته حیالها فان اسماعیل أرسل قواته سعیا وراء 
مزید من أسباب الاستقلال عن الدولة. وهی لعبة استمر هذا الحاكم يمارسها بامتداد 


AA 


عهده؛ وحصل من ورائها على مزایا عدة لصر لم يسبقه الیها سوی جده محمد على 
LAL‏ 

”یت 0ھ و2 قادرا هار على يي لاوا لام للحرب بر 
النواب الصری, من فيها! 


ری مر Tee ea‏ وس مت 
کان قائما خلال حرب القرم؛ ولکنه لم يكن بهذه احدة. 
آخر المتغيرات کان قد تم صنعه قبل قيام ا حرب بشمانی سنوات فحسب.. افتتاح 
الممر الائی الدولی قناة السويس والذی كان یعرف وقتذاك «ببوغاز السویس» عام 
۹ وکان مطلوبا فى هذه الظروف تکییف الوضع الدولى للممر الشهير. الأمر 
الذى كان موضعا للبحث وأفرد له «الاهرام » عدیدا من آعمدته. 
kk‏ 


بدت طبيعة التغبر (الأول) aT ٤٣‏ تدمتها 
مصر بالقياس للحروب السابقة. فبينما وصل عدد القوات المصرية التی أرسلها 
اسماعیل للمعاونة فى اخماد ثورة جزيرة كريت عام ٦‏ الى 655 ۲۳ رجلاء فان 
عدد أولئك الذين أرسلهم فى الحرب الأخيرة لم يصل الى نصف من أرسلهم الى كريت 
of.)‏ ۱۱) رغم أهميتها فى تقرير مصير الدولة. ولا تفسير لذلك سوى ان حاكم مصر 
كان يساوم فى الحرب الأولى على مزید من الصلاحیات له وأسباب الاستقلال ¿al‏ 
بینما لم يكن لدى الدولة العلية ما يساوم عليه فى الحرب الثانية! 


علل اسماعيل أسباب التقاعس هذه المرة بقوله: «ینبغی الاجابة لما اقتضته الأحوال 
فى أداء ما يجب علينا من حق الحضرة الشاهانية مع مراعاة تعهداتنا المالية». 

(„UN ll‏ ظهر فى دعوة y‏ مجلس شورى النواب» لجلسة فوق العادة حيث 
تلیت عليه «مقاله مشمولة ر بختم الحضرة الخديوية» نشرها الاهرام فى ۱۱ مایو عام 
NAVY‏ 


جاء فى هذه «المقالة» ‏ الخطبة ۔ بعد مقدمة عن ظروف نشوب الحرب بين «الدولة 
العلية» ودولة «الروسية» ail‏ على مصر «أن ترسل عساكر US Lal‏ أرسلت فيما 
سبق وأن تقدر كميتها» غير أن هذه الكمية من العساکر؛ على حد تعبير خطبة الخديو, 
لايمكن تقديرها «بدون الوقوف أولا على معرفة كمية البلغ الذى يمكن للاقليم أن 
يخصصه لهذا الأمر لأنه كما هو معلوم عندكم أن ميزانية ا الیة لاتسمح لنا بايفاء هذا 
الغرض». 


۸۹ 


سے QU‏ سس وی ہت ار ره إن از سارت هو 2 0 
ol tl‏ (الخربية) معرنة حقيقة مقار العساکر التی عله الى ذلك الطرف ۔ طرف 
ee‏ ی 
Be‏ قدرها عشرة في اما من ponte‏ ضرائب الب للانفاق على الحملة, الامر 
الذى شكل أول سابقة فى تاريخ البرلان المصرى. . سابقة موافقة هذا البرلمان على 
اشتراك مصر فى حرب! 

وتشير المصادر الى أن الضريبة المذكورة كانت فوق طاقة المصريين حتى أنها قد 
سببت « تذمرات ثورية» خاصة في الصعيد. 

المتغير (الثالث) انعکس على موقف مصر فى الحرب؛ وعما اذا كان ارسالها لبعض 
قواتها الى میدان القتال يجعلها Ub‏ أصيلا فى الحرب ما يعرضها للمخاطر. 

وقد عنيت انجلترا وفرنسا على وجه الخصوص: باعتبارهما صاحبى النصيب الأوفى 
ı ee‏ بتأميئها من تلك الخاطر : الأمر الذى بدا فى موقفين سجلهما 
الأهرام. 

الأول حين دعيا ممثلى الدول الكبرى فى A‏ وتوصلوا الى قرار gh‏ أية مساعدة 
يقدمها الخديوى للسلطان ينبغى ان تكون فى اطار الالتزامات التى تحكم العلاقة بين 
الخديوى والباب العالى «ليس إلا»! 

والثانی فى الرسالتين اللتين تبادلتهما لندن مع الحكومة الروسية بشأن وضع مصر 
وقد نشرهما الاهرام فى ٦‏ يوليو عام ۱۸۷۷.. 

نبهت الرسالة البريطانية امبراطور روسيا للمصالح التجارية والمالية لأوروبا فى مصر 
, «وبناء على ما ذكر يعتبر كل عمل ضد هذه البلاد غير موافق وجميع الدول المتحايدة 
تشمئز منه آذن تجب مراعاة مصر» بمعنى التعدى عليها! 

وجاء الرد الروسى على رسالة وزير الخارجية البريطانى اللورد دربي ؛ ولم ينف الروس 
فى ردهم أن مصر فی حالة حرب مع بلادهم «لانها قسم من المملكة العثمانية وجيوشها 
فى ميدان الحرب» لكنها رغم ذلك «لا تريد ان تدخلها فى اعمالها الحربية بالنظر الى 
a‏ ای سج 
00 تعبیر الأهرام. 

ومنذ البداية رفضت حكومة استنبول فكرة حیاد القناة على اعتبار ان ذلك سوف 
يمكن من منع الروس من تحريك سفنهم عبرها» ويشير الأهرام فى الأيام الأولی من ' 


à > 


الحرب الى اتجاه النية الى إغلاق «بوغاز السویس» أمام السفن الروسية. ولکن لم يكن 
هذا موقف الدول الأوروبیة خاصة بريطانيا؛ ونعود مرة اخرى للقراءة فى رسالة اللورد 
دربى الى الحكومة الروسية التى نشرها الأهرام» جاء فيها قوله: 

«بوغاز السويس السبيل الموصل بين الشرق وأوروبا هو الرکز الأول الذى ينبغى ان 
يكون حرا ومفتوحا للمسير». ويخرج من ذلك بالتحذير من حصاره أو اقتحامه «لان 
ذلك يمس بالتجارة العالمية ويتهدد الهند » وتنتقل الرسالة البريطانية من التحذير الى 
الانذار بقولها انها ولا تؤمل ان احدا من المتحاربين يجرى ذلك لان اجراء يدعو الى 
الخلل فى حيادتها» ‏ حيادها! 


وجاء الرد الروسى بالوافقة على التعهد: «ان الحكومة الامبراطورية لا تريد ان تحصر 
بوغاز السويس ولا تقطعه ولا تهدده كيف كان الأمر» ويسلم الروس بان قناة السويس 
مشروع دولى «يتعلق بصالح تجارة العالم فلا يدخل فى ميادين العامع»! 
ونرى ان الاتفاق على حياد قناة السويس خلال تلك الحرب كان مقدمة لعقد اتفاقية 
القسطنطينية عام ۱۸۸۸ التى قننت هذا الحياد على نحو دولي! 
kkk‏ 


يأتى ال جانب الثانی من التسجيل المثير من «الأهرام» للحرب الروسية ‏ التركية من 
خلال الرژية المعاصرة التى قدمهاء بكل مالها وماعليها.. 

القد وقع الأهرام وسائر الصحف المصرية فى خطأ Uy‏ نقع فيه نحن العرب حتى يومنا 
هذا.. خطأ قياس أحداث جارية على أحداث ماضية وتوهم انها ينبغى ان تتکرر على 
هذا النحو بغض النظر عن التغیرات, ما يشكل لدى العقل العربی تجاهلا لحركة 
التاريخ اكثر le‏ يشكل تعلما من دروسه! 

تصور الأهرام ان ما حدث خلال حرب القرم من قيام بريطانيا وفرنسا بخوض الحرب 
ضد روسيا دفاعا عن الامبراطورية العثمانية يجب أن يتكرر مرة اخرى فى الحرب 
الجديدة. 

وقد امتلأت صفحات الأهرام خلال الأسابيع الأولى من الحرب بتوقعات عن قرب 
دخول «انکلترا » للحرب وتتبع لتحركات قطم اسطولها دون ان تتحقق تلك التوقعات 
او تتحول تحرکات الأسطول الى انذار یوقف الاعمال الحربية الروسية. 
۱ لم يكن الأهرام ولا غیره من الصحف أو الدواثر السياسية حتی فى استنبول قد 
آدرکت بعض التغیرات التی obs‏ على السياسة العقليدية للحکومة البريطانية حیال 
المسألة الشرقبة بالحفاظ على الامبراطورية العثمانية والعمل على منع الروس من 
اخروج الى البحار الفتوحة. 

أدت هذه التغیرات فى جانب منها الى السعی للاشتراك فى إرث املاك رجل أوروبا 


الریض بعد أن رأت حكومة gad‏ انه لیس ثمة أمل فى الشفاء. ویعد ضغوط من الرأى 
۹۱ 


العام البریطانی تتبعها «الأهرام». وکان کل مایهمها فى هذا الشأن تدعیم وجودها فى 
شرق البحر المتوسط. 
وأدت فى جانب آخر الى السعى لضبط التوسع الروسى على حساب الدولة العثمانية 
بشكل لا يؤثر فى المصالح البريطانية من جانب آخر, ما استمر يشكل ركنا اساسيا فى 
سياسات بريطانيا القارية طوال تاريخها. 
مصالح بريطانيا حددتها رسالة اللورد دربى الى امبراطور روسيا والتى نشرها 
الاهرام! ففضلا عن عدم التعدى على مصر وحياد قناة السويس طالبت حكومة لندن 
بعدم الساس بوضع الاستانة لانها غير مستعدة للاغضاء عن عمل یژدی الى تغییر 
الدولة لعاصمة «ذات آهمية عظیمة». وعدم الساس «بالقوانین واحدود ا رتبة والشبتة 
من أوروبا بشأن البسفور والدردنیل», ویقصد من ذلك ماتقرر بشان المضيقين 
الشهیرین فى معاهدة باریس التی آنهت حرب القرم عام ۱۸۵۲ء والتی حرمت المرور 
الحربى عبرهماء اخیرا اهتمت لندن «بخلیج العجم» (العربي) الذى كانت تخشی طوال 
' الوقت خروج روسيا اليه» فقد رأت حكومة لندن انه «من باب الحرية واللزوم ان خليج 
١‏ |العجم يجب أن يحترم»! 
وفى سبيل شراء حياد انجلترا وافق وزير الخارجية الروسي؛ الكونت کورتشاکوف: 
على سائر المطالب البريطانية. الأمر الذى جعل الأهرام يعيد النظر فى موقفه. 
ولم تجد صحيفتنا العتيدة مناصا فى النهاية من اعتناق النظرية التى نسبت الى 
المستشار GUY)‏ الأشهر البرنس بسماركء فی ا حرب القانمة» وهی النظرية القائلة 
بأنها «حرب الفيل والحوت» كناية عن روسيا وبريطانيا. 
نشر الأهرام فحوى هذه النظرية فى مقالین طویلینء الأول صدر فی ابريل عام ۱۸۷۸ 
تحت عنوان «الحرب بين الفيل والسمكة» والثانى فی اکتوبر من نفس العام تحت عنوان 
«الفيل والحوت»! 
تقول هذه النظرية باستحالة اشتراك بريطانيا الى جانب تركيا فى الحرب ضد روسیا, 
وكان لهذه النظرية مبرراتها التى شرحها «الأهرام» بالتفصيل.. 
يقوم أول هذه المبررات على انه ليس فى وسع الانجليز «ان یجیشوا الجيوش 
والبرارى الشاسعة والمعاقل المنيعة والأمة المجتمعة الكلمة». وانه ليس أمام الانجليز 
سوى «التضييق على الثغور الروسية فتجبرها على أخذ احتياطات وحشد عساكر 
وإقرارها فى محال عديدة بعيدة ممتدة من شمال اوروبا الى جنوبها فینشاً عن ذلك خلل 
فى تلك البلاد وتتعطل سبل التجارة». 
هذا عما يمكن ان يفعله الحوت بالفيل اما مايمكن ان يفعله الثانى بالأول فتقول 
النظرية ‏ التى نقلها الأهرام ان ترسل «روسيا عساكرها الى جهة الهند الانكليزية 
ay‏ 
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لیغروا الأقوام هناك على اثارة الشورات العامة فى داخلية البلاد , وان مثل هذا النهج 
سیژدی الى ايقاع الضرر ببریطانیا لان الثورة سوف تنتشر بین الهنود «ولو نالهم اموت 
Lidl,‏ فتتشوش افکار انکلٹرا وتندم»! 

يذهب «الأهرام» بعد عرض القضية على هذا النحو الى انه ليس مة میدان مشترك 
ليتقاتل فيه الفيل مع احوت, فهذا يعيش بالغابات وذاك يسبح فى الحیطات» ويخرج 
من ذلك بنتيجة قال ثیها با حرف الواحد: 

«والخلاصة ان المسألة مشكلة والراجح انها ليست حرب فهى لا توائنى مصالح 
انكلترا ولا تناسب الروسية وآمالنا ان ا حوادث لا تکذینا »!! 

وبالفعل لم تكذب الحوادث 5 تنبؤات الأهرام فقد dl Mia sr‏ 
بها LS,‏ ناسب تشب هه الدولتين الأوروبیتین فى هذه الجرب على الأقل اكثر م كان 
يناسبها التشبيه الذى ساد بعد ذلك بالدب والأسدء فلم تكن روسیا فى حربها مع 

تركيا eba»‏ ولم تكن » Lila,‏ فى موقفها من تلك الحرب la Lala‏ 
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8 ا مو لد البلاط ا ملکی.. فى سرای عابدین 


m 9‏ الحاشية الأيطالية لماذا؟! 


لا ا البروتو کول والاتيكيت فى سراياالأعيان 
قا ا مو كب زفاف عصمتلوا جميلة هام آفندی.. 


يمر فى منطقة وسط القاهرة! 
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جدید دخل حباۃ المصريين خلال السنوات الأولى من عمر الاهرام. سنوات 
‚IR‏ واخر عصر اسماعیل وبدايات عهد خلفه. ولم تكن صحيفتنا بعيدة شن 
3 هذا الوافد ورصد تحركاته. 

الميذان الذی ولجه الوافد من الحياة المصرية كان میدانا اجتماعیا بالأساس, وهو 
ميدان الاحتفالات. والجماعة التي آخذت به كانت أبناء الصفرة. والکان كان 
«سرایات» هوّلاء ودور السارح التى isl‏ وقتئذ فى الانبشات فى pas‏ المحروسة 
وفی الاسكندرية. GÍ‏ التوقيت فقد كان فى الليالى التى أسماها الأهرام «لیالی 
الأنس»! 

ليس معنى ذلك أن المصريين لم يعرفوا قبل تلك السنوات اقامة الاحتقالات 
الاجتماعية ولکنهم عرفوها بشکل خاص, شکل يعبر عن عصر لم يكن قد عرف كل 
تلك المتقيرات التي كانت قد عرفتها الأعوام الاولى من صدور الأهرام.. 
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«لیالی الأنس» التی عاشها الصریون قبل الربع الأخير من القرن التاسع عشر كانت 
شیثا مختلفا : فقد استمرت بالأساس تعبر عن روح النظام الاقطاعی الذى وان كان 
محمد على قد جح فى ضربه ضربة قاصمة خلال العقد الثاني من القرن, الا أن جملة 
مفرداته الاجتماعية والقيمية كانت ت تتطلب وقتا حتى تختفى أو تضعف الى الحد الذى 
يسمح للأوضاع الجديدة أن تفرز مفردات وقيم جديدة» وهو ما استغرق AST‏ من نصف 
قرن قليلا. 

«الموالد» كانت تقدم مناسبة لعقد مجموعة متتالية من ليالى الأنس: مولد الحسین؛ 
مولد السيدة زینپ: مولد الاما م الشافعی: فطلا عن الرالد التى تعقد فى عدد من 
المدن الاقليمية, لت وی ان ا تی اف اسر تی سیق وكان 
يقوم أساسا على احياء تلك الليالى طرق الدارویش, خاصة المغاربة الذين احتلرا 
مساحة واسعة فى تلك الطرق. 

«الحفلات العائلية» والتى كانت تقام لمناسبات خاصة.. زواج أو ميلاد أو ختان, 
وكان يقوم باحياء ء تلك اللیالی 0220 يقتصر وجودهم على ال حریم؛ ولا يكون 
أما م الرجال فى هذه الناسبة سوى المشاركة بالنصنت؛ 

«الاحتفالات الطائفية» فالمدينة الصرية فى ظل النظا م الاقطاعى كانت تتشكل من 
جملة من الطوائف الخدمية والحرفية» وكان تدرج أبناء هذه الطوائف.. الحلاقين 
والخياطين وشیرهم من الطوائف الخدمية والتجارين وا حدادین وغيرهم من الطوائف 
الحرفية.. كان تدرج هؤلاء فى مدارج حرفهم يتم من خلال احتفالات خاصة يتم فيها 
تدشين الشباب فيما يسمى «بالشد»: وكانت تلك الاحتفالات تقدم بدورها مُوذجا 
أخيرا من ليالى الأنس! 
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خلال نصف القرن أو يزيد السابق على صدور الأهرام كانت قد حدثت جملة من 
التطورات انعکست على مفهوم ليالى الأنس المصرية؛ وكانت فى مجملها تطورات 
اجتماعية.. 

قدم نزول اسماعيل من ميدان القلعة الى ميدان عابدين أول تلك التطورات فهذا 
النزول كان بمثابة اعلان لمولد البلاط الملكى فى مصرء فيما سبقت الاشارة اليه فى 
فصل »> BA‏ التقاليد» وكان من بين تقالید البلاط الجديد اقامة al),‏ انس » بين 
این والآخرء وهی التى اكتسبت التسمیة الأوربية.. «ليلة الباللو». 


وكما أثرت النشأة الايطالية للبلاط على تلك النشأة فى سائر المالك الأوربية فقد 
أثرت أيضا على نشأة البلاط الصری. 

فمعلوم أن البلاط بمفهومه الحديث قد نشأ فى ايطاليا خلال عصر النهضتة. وقد 
ساعد عليه تبكير الحياة الدنية فى شبه الجزيرة الايطالية عنه فى بقية انحاء GW!‏ 
فبينما كان الأمراء الاقطاعيون فى تلك الأنحاء لازالوا قابعين فى قلاعهم الحصينة 
وسط فرسانهم وأقنانهم كان أمراء الدن الايطالية قد بنوا قصورهم الأنيقة داخل 
مدنهم التى كانت تعج بالتجار والصناع. 


ولعل الاضافة الأساسية A‏ قدمتها u Lal‏ بدأه الايطاليون قد جاءت من البلاط 
اضافة لاتينية )1( ہے یٹ ء التأثي NL,‏ 
ایطالیا. 


ویعزی هذا التأثير فى تقدیرنا الى جملة من الاسباب, ربا یکون القرب الجغرافى 
أحدهاء ولكن الأهم منه أن ايطاليا لم يكن لها من الأطماع السياسية فى مصرء حتى - 
ذلك الوقت على الأقلء ما لدول آخری مثل انجلترا وفرنساء الأمر الذى لم يكن معه 
هناك ثمة خوف من تواجد ایطالی فى عابدین. من ناحية أخرى فقد كانت الجالية 
الايطالية فى مصر کبری الجاليات الأوربية بعد الجالية اليونانية» ومع الوضع فى 
الاعتبار أن أبناء تلك الجالية الأخيرة کانوا أقرب الى الشرق منهم الى الغرب فيبقى 
التأثير الأوروبى للابطاليين على الحياة الصرية أكبر من تأثير غيرهم. 

وقد استمر هذا التأثير باديا فی عابدين لسنوات طويلة. لیس فقط فى أفراد 
الحاشية الذين كان أغلبهم من الايطاليين؛ وافا حتى فى الاختيارات الأخيرة لسادة 
عابدین» فعند خلع اسماعيل عام ۱۸۷۹ استقل يخته متجها الى نابولی» وهو نفس ما 
فعله حفيده فاروق الأول بعد ۷۳ عاماء ولم يكن لهذا الأخير من مطلب قبل الرحيل 
سوى أن يسمح له قادة النظام الجديد باصطحاب بعض أقراد حاشيته من الايطاليين! 


۹۸ 


وانعکس تأثر بلاط عابدین بالتقالید الايطالية فى أنه عندما كانت تصدر دوائره بیانا 
باحتفالاتها فقد كانت تصفها بليلة «الباللو» فى عابدین. وأصل الكلمة ایطالی 
ویعنی الحفل الراقص: وان كانت قد انتقلت الى الدارجة الصرية وأصبحت تعنی 
الضجیج, بحکم ما اقترنت به تلك الاحتفالات من صخب. 

وقدم الوفود الأوربى الواسع الى البلاد خلال تلك الحقبة عنصرا LIU‏ من عناصر 
التغییر فى طبيعة لیالی Al‏ المصرية ؤمرة آخری یبرز الایطالیون باعتبارهم أكثر 


جاليات اقامة «للباللو» سواء بسبب كثرة عددهم آو بسبب الیل الطبیعی للشعوب 
اللاتينية للاحتفال. 


nn ur >‏ هذه الاحتفالات ی أحدها وعدت 
ud‏ اکا سس ا ا 2 


وقد استتبع ذلك آن عرفت yall‏ الكبيرة. خاصة تلك التي قطنعها جالیات أوربية 
كبيرة JU‏ الباللو أكثر من gall‏ الاقليمية التی لم یقطنها الأوربيون بهذه الکثرة. 

وبعقد مقارنة مغلا بين الاسماعيلية وبورسعيد اللتين اكتظتا بالأوربيين العاملین 
فى شركة قناة السويس وبين مدينة مثل طنطا لم تعرف الوجود الأجنبى على هذا 
النحو, فعلى الرغم من أن الأخيرة كانت أكبر من اى من المدينتين الأوليين فانها لم 
تعرف ليالى باللو على النحو الذى عرفتاه ولناسبات متعددة. حتى انه عندما أطلق 
اسم د لمن dl ¿de‏ ميادين بورسعيد أقامت الشركة «باللو» على حد تعبير الوثائق 
الصرية شارك فيه کل الأجانب بالدينة. 

ولفترة استمر الصریون یتفرجون على احتفالات الأجانب ویستهجنونها فی أغلب 
الأحوال» بل وربا كانوا یرون فيها شکلا من اشکال الانحلال الذى ينبغى أن ینأوا 
بأنفسهم عنه. ولکن لم يعض وقت طويل حتی أخذت فثة منهم تنخرط فى احتفالات 
الاوربیین وتفیم «الباللو» الخاص بها. 

مثلت هذه الفئة فى الارستقراطية الجديدة فى مصر.. ارستقراطية الدولة الحديثة, 
وبالذات فئات بعينها من هذه الارستقراطية المنحدرين فى الغالب من أصول غير 
مصریه. 

تسجل الأهرام فى هذا الشأن ما جری فى لیلتین من لیالی الباللو أقام احداهما 
شريف باشا وأقام الثانية نوبار باشا. 

يقدم الأول . شريف ‏ نموذجا لعلك الشريحة من شرائح الارستقراطية الصرية ا منحدرة 


من أصول تركية والتی استمرت تشارك بقدر أوفى فى حکم مصرء رما حتى قیام ثورة 
NANA‏ 
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ویختلف الحكا م النحدرون عن أصول تركية فى القرن التاسع عشر عن آولئك | الذین 
حکم‌ها خلال القرون الثلاثة السابقة 3 فهولاء قد استقروا فى مصر, وشکلوا أغلب 
أعضاء البعثات التی ذهبت الی.آوربا فى عصر کل من محمد على واسماعیل, 
واختلطوا بالأوربيين العاملین فى الادارة الصرية, ومن ثم تأثروا بهم اشد التأثر 
alos‏ ر چوا نب حياتهم با فیها اقامة «الباللو »! 

ویجسد شريف باشا كل ذلك فهو قد ذهب فى بعثة الى باریس حيث بقی بها ست 
سنوات انکب خلالها على دراسته العسكرية يقول جرجى زيدان انه نال خلالها «رتبة 
یوزباشی أركان حرب في الجيش الفرنساوی وا حق با چیش الصری ولقب من ذلك الحين 
بالفرنساوی ومازال معروفا بین عامة المصريين بشريف باشا الفرنساوی الى هذه 
الغاية». 


ويستطرد صاحب «تراجم مشاهير الشرق فى القرن التاسع عشر «قائلا عن شريف 
فى موقع آخر: » وكان أعظم قواد الجنود المصرية إذ ذاك سليمان باشا الفرنساوى فلما 
رجع صاحب الترجمة من فرنسا ألحق بأركان حرب سليمان باشا وتقرب منه حتی قکنت 
علائق المودة بینهما », وما لم يشر اليه جرجى زيدان انه قد alo‏ هذا الأخير! 

ولم يكن غریبا مع كل تلك الروابط ان يقيم شريف باشا بين ا حین والآخر ليلة AU‏ 
چس ما بقولها: «ادب دولتلو شريف باشا فى منزله العامر مأدبة متقنة 
دعا II‏ ليها سعادة اللورد دفرین وجناب السير مالت والنظار الکرام وبعض الأعيان 
فكانت مأدبة فاخرة جمعت دواعى المسرة والبهجة.. وقد تبعها ليلة ساهرة انقضت 
بمواضيع الانس والرقة»! 

e‏ نوبار باشاء يقدم فوذجا آخرء النموذج الأرمنى الذى اكتسب وضعيته فى 
اذارة النوله ا 2 فى مضو من قدرتة على التعامل مع less‏ وهو التوصيف 
الذى كان يطلق وقتئذ على أورباء ولم يكن بالامكان أن تقتصر تلك القدرة على شئون 
الادارة والسیاسیة؛ فقد امتدت بعد قليل الى التقاليد الاجتماعية. وكانت ليالى 
الباللو الأوروبية بعض ما تم الأخذ به فى ذلك الجانب. 

يبقى اخيرا ما شهده عصر اسماعيل من عمليات بناء واسعة من ابناء الطبقة 
الارستقراطية لعدد من «السرايات الفخيمة» أو «المنازل العامرة» بلغة العصر والتى 
كان يراعى فى انشائها احتواژها على الأبهاء الواسعة والحدائق الفسيحة لزوم اقامة 
ليالى الأنس) 

فضلا عن ذلك فقد عرف نفس العصر اقامة عدد وافر من دور المسارح او التياترات 
(جمع تياترو) بلغة العصر. وإذا كانت دار الأوبرا او «الأوبيرة» كما كان يكتبها 
الأهرام.. إذا كانت قثل التیاترو الأول الذى اقامته الحكومة فان الدن التى شکل 
الاجانب فيها قوة اجتماعية كبيرة قد عرفت التياترات التى أقامها هؤلاء. وقد 
اشتهرت الاسكندرية منذ وقت مبكر بقيام تلك السارح, واشهرها «تياترو زیزینیا» 
Yee‏ 


«تیاترو الفیری ». 
وقد وفرت تلك البنایات فى مجملها الأماكن الناسبة لاقامة لیالی الأنس المصرية! 
kkk‏ 


من بین عديد. من ليالي الباللو التی تابعتها «الأهرام» نختار نموذجين بکل ما یعبران 
عن طبيعة الحراك الذی أخذ يسك بتلابیب الجتمع الصری خلال السنوات الأولى من 
النموذج الأول يتمثل فى تلك اللیالی التی كانت تنعقد ناسبات سعيدة لبعض 
أعضاء الأسرة الخديوية او لبعض ابناء الارستقراطية التركية التی أخذت فی التشبه 


بالأوروبيين.. 


وقد رصدت الأهرام فى مطلع عام ۱۸۸۱ مناسبتين من هذا النوع.. حفل زفاف أخت 
الخنديوى «دولتلو عصمتلو جميلة هانم افندی» )1( على حد تعبير الاعلان الصادر عن 
والتشريفات الخديوية». 

ويقدم وصف موكب الزفاف ل «جميلة هانم افندى» صورة ممتعة لوسط القاهرة في 
الرابع الأخير من القرن التاسع عشر فى المنطقة بين سراى الاسماعيلية من حيث بدا 
الموكب الى سراى الجزيرة حيث انتهى.. الضبطية القدية, العتبة اضرا ء. البوستة 
الخدیویة؛ لوكاندة کلوب, لوكاندة روایال. فسقية قنطرة الدكة, لوكاندة شبت (شبرد)» 
قونسلاتو (قنصلية) دولة الانكليزء شارع كوبرى قصر النيل؛ الى ان يعبر الكوبرى 
ويصل الى سراى الجزيرة. 

كما تقدم ليلة الباللو التى انعقدت بعد موكب مشابه لزفاف «حضرة سعادتلو داود 
باشا يكن «تجسیدا لا كانت تشاهده مغل تلك الليالى» ونتقل فی هذه المناسبة ما جاء 
فى الأهرام الصادر یوم ۲ یلایر عام ۱۸۸۱ بالنص.. قال: 


«وفی الساء كانت سرای البرنس مزدانة بالانوار تصدح فيها اصوات الأفراح 
والسرور والناس فى عرصاتها وجنانها یشنفون مسامعهم بأصوات الغنین والواید 
ممدودة لكل شارد ووارد یختلف الیهم بأنواع ا کل والخلوى ومازال الجمهور فى سرور 
وطرب الى ما بعد نصف الیل فانصرفوا شاکرین داعین ناب الخديو بدوام العز»! 

النموذج الثانی بتجسد فى تلك اللیالی التی كانت تنعقد فى سراى عابدین بین 
ا ین والآخر؛ ويقدم لنا الأهرام الصادر فى ۱۸ ply‏ عام ۱۸۸۳ وصفا تفصیلیا لاحدی 
تلك اللیالی. ولنا عليه عدید من اللاحظات. 


اولی تلك اللاحظات متصلة بالتقالید الوليدة التى بدىء فى ارسائها والتی استمرت 
بعد ذلك فى استقبالات القصر الصری, سواء كان خدیویا أوسلطانيا أو ملکیا أو حتی 
جمهوريا! 


JON) 


من بین هذه التقالید صدور بیان من «التشریفات» عن مناسبة الاحتفال وطبیعته. 

من بینها انیا طريقة الاستقبال حيث كان یقف «رجال الكوميسيارية المؤلفون من 
خير القوم یتقدمهم رجال العشریفات لقابلة الوفود فلا تلبث أن يأتوا الى نادی السرای 
حيث تری الدعوین أفواجا »! 

يأتى بعد ذلك ی نظا م خاص لأسبقيات المدعوين. ٠‏ ففى الصدارة y)‏ حضرت الأمراء 
الفخام» 0۶ ءھ0 ء الأسرة الخديوية يتلوهم «النظار الكرام» يتقدمهم 
رئيس النظار» وتسمية الناظر كات نطلق وقتذاله على الوزیر: ورئیس النظار كان فی 
ذلك الوقت شریف Lal‏ ویلی النظار القناصل العامون للدول؛ أو بلغة العصر 
«القناصل الجنرال» والذين كانوا يشكلون رجال السلك الدیبلوماسی فى العاصمة 
المصرية؛ يتبعهم كبار رجال الادارة المصرية أو «الحكومة السنية» بلغة العصر أيضاء 
وكان یتم ترتيبهم بدورهم تبعا لمناصبهم: رؤساء الدوائر العالية فرؤساء الأقلام ويأتى 
أخيرا كبار التجار «الوطنيين والاوروبیین والاسرائيليين والسوريين وسواهم». 


canes‏ ا لراسل الاهرام pagal‏ جا 9 أن عدد یر و 
اش io ose‏ مسرا 

dle‏ مندوب الأهرام بعد ذلك قاعات السرای التی اقيم فیها «الباللو»: قاعة 
الرقص, قاعة اللعب» قاعة الشروب والمأكول. قاعة التدخین, هذا فضلا عن الفسحات 
wil tl,‏ ‘ ولم ينس الرجل ان يشير فى هذه المناسبة الى «الأنوا ر الکهربائية البديعة» 
ما كان بمثابة الدخول البکر للکهریاء فى مصر. وکان من الطبیعی ان يبدأ هذا الدخول 
من قصور علية القوم على راسها «سرای عابدین». 

وکان أكثر ما استرعی نظر مندرب الأهرام وکان مدير تحريره» أى بشارة تقلا نفسه, 
ما جری فى القاعة الأولى.. قاعة الرقص. ونتقل هنا نص کلماته عن ذلك GUI‏ جری.. 
JG‏ 

«هنالك أخذت الخاصرة حقها الوافی ونالت القدود جمالها الکافی. وکان من 
ابدعهن مدام ب. ب ومدام ب وکریة اللورد 3 والکونتس 3 والکونتس و ومدام م 
a‏ ومدام 3 و ومدام ھ۔ ی لا ری 
مہ r ET‏ فقد كان من 
الصعب عليهم فى ذلك الوقت ان يقبلن مراقصة نسائهن؛ ناهيك عن أن یراقصهن 
الآخرون! 

الحقیقة الثانية: أن رقص النساء حتى لو كن أجنبيات يندرج تحت العيب الى الحد ان 
مدير تحرير الاهرام اكتفى بالحروف الاولی من اسماء الراقصات حتى لو كانت كونتيسة 
۱۰ 


او ابنة لورد! 


وبينما يقدم JUL»‏ عابدين» النموذج المكبر لما كان یجری فى لیالی الأنس الصرية 
فان هذا النموذج قد أنجب GSK‏ عديدة فى قصور الأمراء والأعيان وكبار رجال 
الجاليات الأجنبية. 


وليس من شك ان هذا التأثير الاجتماعى الأوربى قد تسلل الى the‏ طبقات معينة 
من المصريين فى العصر ذلك ضمن تأثيرات عديدة.. بدءآ من خلع الجلاليب وارتداء 
البدل ومرورا ببيع الارائك والطبالى واقتناء الصالونات والوائد. وانتهاء بالتخلى عن 
كثير من القيم القديمة ليحل محلها قيم اجتماعية جديدة. 

واذا كانت تلك التأثيرات قد بدأت أول ما بدأت فى الطبقة العليا من المج تمع 
والفئات الأكثر اختلاطا بالأجانب الا انها مع مرور الوقت اخذت فى الانتشار الى أبناء 
الطبقة الوسطی, وقد شجع على ذلك الانتقال نمو هذه الطبقة على نحو ملحوظ خلال ما 
تبقى من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن التالى؛ ورغبة ابنائها الجارفة فى 
تقليد ابناء الطبقة العلیا؛ حتى انه لم بمض وقت طويل إلا وكانت لهم «ليالى باللو» 
على غرار اللیالی التی كان يقيمها الأولون!. 





® مراجع الفصل التاسع 





أعداد الاهرام التاريخ 
۸ ۱۹ 
1AVV/V/ £4‏ 
5 ۸۰۷۵۷۸۸۵ 
or‏ ۸۰۷/۸۶۷ 
w‏ 1۱۸/۸ 
\AVA/Y/\a ۸۱‏ 
۱۷ * ۱۸۷۸/۸۹ 
YAVA/N > /£ \\o‏ 
AYAZ VY £ ۱۳۱‏ 
Voy‏ .۱۹/۷/1 
NAVAJAS YN 109‏ 
۸٤‏ ۱/۳ 
۸۹ ۱۸۸۰۰۲۸ 
۱۰۲ ۸۸۸/۸۰۴ 
۱.1 ۸/۷ 
۱۷ ۱۸/۱ 
V.YY‏ ۸۸/۸/۸۳ 
۱۰1۰ ۸/۸۳ 
٢‏ ۸۸۸۰۰۹ 
\.w‏ ۸۵۷ 
AAN /E/YA ۱۱۰۹۰‏ 
۷ ۱۸۸۳/۸ 
\ooy‏ ]۸/۸/۵ 
۸٤‏ ۸۸۳۴/۳ 
WAY /Y/0 ۸۵۰‏ 
۸۹ ۸۸۲۰۸۷۸۷ 
|٢‏ ۸۸۲۷۰۸۳ 


اص 


شس اہ د» de Ute Zu,‏ 
اردات ات ذاك LL, ES‏ 
ارات عل شکل دیع و نار فربی Ai‏ 
Jest‏ رراف cria Je,‏ 
„a‏ ندم رجال ES aya AW ALA‏ 
تلبت ان Yih‏ يك ال نادي الراي tem‏ تر 
¡A‏ = ابتزت الك قاعات el‏ 
Go AN‏ لمو IA: 25M‏ ا 
ااذي کات 3 0 نود shy A‏ وب-ارل 
ett zu‏ 
وان الل لا باون de‏ وف انڈار ان مل 
ذاك ااکان سا O pin‏ 
حيك مكلت اغمان اادرد نسم الالال on,‏ 
دیول تا ؛یاریی عداوات ال جب واثرفت ور 





Kun‏ دیاج, الشمور راء مت فراند اشغور سیہ 
غدران ااسکر ie,‏ جنات 
الادود ول ات سرام Lavy‏ ال اة ارت عا 
Sas‏ اسان امال AN‏ اكير 

مالاك gol adel‏ تا الزن ونالت اندود 
GEN Wie‏ ركان من Be‏ 
وعدام ب MÁS‏ الب اد Md‏ ۱۰ ور 
الاررد ‏ د والکوتی .د tel‏ * م ود ۰+ 
ردام . ن وكريما ٠‏ ومدام۰ ف ومدام u age‏ 
pas‏ ۰ رسوإهن عن NLA‏ 

ابا قاعة المعرريات ath‏ ءت خر ما يارب 

LL‏ عن لائدة wast Mui‏ ولا حرح رند احذ 
المدعورن اجوانًّا Ghal‏ بردرن اليا من هنم 
JA‏ ویتناناون کووس ۷فراح وا اسرات برددرن 
جل الدعاء ٠ Ad byl baig‏ وبلاجال كانت 
السراي Ue‏ على غابة ley‏ وإلنظام ولاء تیب با 
ارس لا لال gi dy‏ ناعات اراس A‏ 
vr di‏ رالاکول teil, uy‏ 
¡Anal 0 th‏ زهار au‏ على عل ia, JA‏ 

ae ah الما اہر‎ ae ie agli ر توار ار‎ 

اما ر atl‏ تکان ایده الله 4 تلك AMY‏ 
کا ا ج کے Aw‏ ركان dai‏ ارام اادعرین 
ai, pira Au,‏ تازل او شنم ركان E‏ 





از «ن 
يل الى آخر JA Mig‏ برنٹو وعد انا »یه 
Jal‏ ما تمفند da JM, AL omy Jnl‏ أن 
keel ey | SSS‏ ذانه اکر 


العاصبة 








ضيه U‏ عدد e X oral‏ را نعد ge‏ 
nal ni‏ ردة ( ناخرت (J‏ حضرات ۰۷ As SUN‏ م دود بدا A sy‏ 
ہاللو عابدین بادا ab‏ بادا نم EM‏ ندم n‏ 00 


في ليله امس كانت من اٹارال اي تذل اندعر | yA ney EAN‏ انا زوا 
adt Wu‏ اا سراي عابدین Cr ayy‏ مرا وماد aM‏ دوہ da SS ey‏ وممادة J unn‏ 
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8 "ا الأهرام من أول من تحدث عن «الأمة العربية»! 





ھ ا إنذار مبكر عن الأطماع الأوروبية 


8 8 مند وبون من الاهرام قى ۱۲ مدينة عربية عند صد وره الأول 





« لا المنشور الأ ول لحركة القومية العربية 


[4] 

اسنہ N, An.‏ وکا eee sais‏ خم 
ومطلع ثمانیناته . 

من بين هذه المؤشرات أن عددا واحدا من الأهرام لم یخلو؛ الا فی الاستثناء النادر, 
من باب امح وی بو وت یم وشو باب كان IR‏ 
الأهرام . 

وكثيرا ما كانت المساحة التى يحتلها هذا الباب تفوق الساحة التى كان يحتلها باب 
را حوادث المحلية » الذى كان بتعامل مع الشئون المصرية! 


من بين هذه المؤشرات ثانيا تعدد وكلاء الأهرام فى الشام على نحو لم يتوفر حتى 
الد «pa‏ نيسا ل افك الى أرسل الها ¿La‏ رلا فى مصر عن ستةه 
فقد وصلت فى الشام والعراق إلى اثنى عشر بلدا ؛ يافاء عكا, lane‏ صور» ¿lino‏ 
سوا مس ین ی حلب ربغداد. 


فى اصداده N.‏ عق فى aan Gl‏ وکانت القاعدة أن يستقى ce‏ 
معلوماته من Y ja‏ وعندما کان یحدث أن تصله آخبار abe‏ 
يحرص على الاشارة إلى ذلك بالتص على أن مصدرها«من غير مکاتبناء! 

المؤشر الشالٹ تبدی فى الحرص الفائق من جانب أصحاب الأهرام على وصوله إلى 
موانى الشام حتی أنه كان یتم بین ا حین والأخر تغيير ميعاد اصداره حتى يصل إلى 
الموانى الشامية فى وقت معقول . 

فالاهرام فى ايامه الأولى صدر اسبوعیاء وقد اختار يوم السيت للصدورء بيد أنه 
بعد مضی بعض الوقت عانى من عملية الوصول إلى المواني الشامية نتيجة 
لأن«الوابور الفرتساوى» كان لا يوصلها فى وقت Lali piao‏ بين الحين والآخر إلى 
الصدور يوم الجمعة حتی یتمکن من اللحاق «بالوابور اللسساری». الذی اسبت 


ا Aa oe‏ رھ 
اص2 ا وکانت بمشابة و 40+ 
مندوب عن الأهرام! 






عاد عار عار 
ليس من شك أن الا هتمام با لششون العربية التى تضمنتها «مراسلات الجهات» 
والتی كانت Uke‏ نهر عريض على صفحات الجريدة قد صنعته روافد عديدة.. 
۹ 


جاء الرافد الأول عن طبيعة مؤسسى الأهرام» سلیم وبشارة تقلا. فلم يكن منتظرا آن 
ينقطع الحبل السرى بين الرجلين وبين الجبل. . جبل لبنان» من حيث أتياء بسهولة.وقد 
أدى إلى بقاء هذا الحبل طبيعة الجتمع الشامى الذى استمر الرجلان يعايشانه 
ويعيشان فيه فى مصرء کنا السوق التسم الذى استمرت الأهرام تجده فى الربوع 
الشامية. 

ويبدو أثر هذا الرافد فى طبيعة اهتمامات صفحة« مراسلات الجهات» التى كانت 
تعنى أحيانا بأخبار شديدة المحلية , کافتتاح مدرسة للاطفال فى بيروت أو مرج عيون 
أو وفاة شخصية من الجبل كان أصحاب الأهرام يعتبرونه من الشخصيات الهامة بینما 
يكاد يكون مجهولا بالنسبة للقارئ المصرى. 

الرافد الثانى بدا فى حالة من التململ الواسع التى أخذت تستشرى بين أبناء الشام 
والعراق,وهی حالة كانت قد بدأت منذ حوادث الستين فى الجبل التى عرفت فى بعض 
الظان بمذابح الستين (MA)‏ ووصلت إلى ذروتها خلال النصف الثانى من السبعينات 
الذى واكب السنوات الأولى من عمر الأهرام» وهی حالة عبرت عنها الصحيفة الوليدة 
فى مساحات معتبرة من الشئون العربية. 

ثالث هذه الروافد بدا من تعاظم التدخلات الأوربية فى الشئون العربية خلال تلك 
السنوات؛ وهو التعاظم الذى نشأ عن تزامن صدور الأهرام مع آکیر حركة امبريالية 
عرفتها افريقيا والممتلكات العربية للدولة العثمانیةء والتى حرص الأهرام على تتبعها 
فى شتى الأنحاء العربية, من الشام والعراق شرقا إلى تونس و«مراكش» (المغرب) 
غربا. 

الرافد الرابع صنعه میلاد الحركة العربية التی شهدها هذا العقد ولم يكن أصحاب 
الأهرا م بعيدين عن عملية الميلاد بحكم أنهم كانوا من روادها > فتتلمذآل تقلا على 
al‏ ات اا الرواد ZN‏ العربية لم يكن يمكن أن يذهب سداء 
ومن ثم لم يكن غریبا ما كانت ت تنشره FS‏ م خلال تلك السنوات حتی أننا نندهش من 
استخدام الجريدة لتوصيف «الأمة اة رات كان يدعت على را الاشارة 
الیه. 


ودعونا نحاول متابعة كل هذه الروافد لنصل إلى النهر الکبیر الذی صنعته الأهرام 
وقتذاك.. نهر «الشئون العربية» 
AAA‏ 


استمرار ا حبل السری بدا من مم الاهرامى بالشئون الحلية الصغيرة بلبنان أولا 


فأن بتضمن أحد أعداد الاهرام وصفا تفصیلیا SLL‏ «خليل افندى أرقش » يمناسية 
انتقاله إلى رحمه ة اللہ وتصفه ERA‏ معتبری بیروت » وأن يتصمن عدد آخر حدیثا 


١١ 


طویلا عن جنازة «یوسف افندی فریح» الذی تصفه«بالشهور» والذى توفی عن ۷۲ 
عاما.. كل ذلك كان اغراقا فى تفاصیل لا تعنی القاری الصری GU‏ كان یقینا لا 

الاهتمام بموسم ا حریر فى لبنان استمر محورا من محاور اهتمامات صفحة الشئون 
العربية فى الأهرام بحكم استمرار هذا النتج فى لعب الدور الأساسى فى الاقتصاد 
اللبنانی حتى ذلك الوقت» حتى انه لم يكن غريبا أن نجد خبرا تحت عنوان« أحوال 
الشرانق»! ولا باس أن نذكر أن سيبا من أهم الأسباب التى أدت إلى تأليب أبناء الشام 
على الحكم المصرى فى أواخر الثلاثينات كان ما عمد إليه هذا الحكم من احتكار المنتج 
المذكورء وهو ما لم يقبله الشرام رغم اعترافهم بالمزايا التى اكتسبوها من وجود 
المصريين. ۱ 

الصراع الأسرى قدم فوذجا آخر من اذج اهتمام «مراسلات الجهات» لأوضاع 
الشام؛ وقد أفرد الأهرام بعض أعمدته لمتابعة الصراع التقليدى بين عائلتى«الحسينية» 
و«الخالدية» حول الوظائف فى القدس. 

ووصل الأمر بالأهرام فى الاهتمام بالمحليات الشامية تقريظه لكل انجاز يتم فى أى 
بلد مهما بدا صغيرا , حتی أنه أخذ فى أحد أعداده فى أطراء مجلس بلدية بيت لحم 
ليس لشئ سوى أنه اهتم بتوسيع الطرق! 

ومع ما alts‏ الاهتمام بيد التفاصیل الصغيرة من اغراق فی الام الحلية غیر آند 
يبدو أنه كان له ما يبرره» الأمر الذی بدا فى الراسلات العديدة التی كان یتلقاها 
الأهرام من قرائه فى تلك البلاد IS‏ ما يدل عليه ذلك من اتساع قاعدة هزلاء فى تلك 
الانحاء التی آولاها عنايته» وهو اتساع كانت تحکمه مقاییس العصر طبعا. 


تدلیلا على هذه الحقيقة نسوق هنا الخبر الذی جاء فى آهرام يوم ٢‏ اکتویر عام 
۹ بافا . ورد الينا من حضرة مکاتبنا فيها ما يشير إلى تآخر البعض عن نقد ما 
عليهم من قيمة الاشتراك فى الأهرام فعجبنا إذ ليس من يجهل ما وراء التأخر عن 
الدفع من التعطيل.. والمأمول من حضرة مشتركى القدس الكرام أن يتفضلوا بدفع ما 
علیهم la‏ 

kkk 

UL‏ التململ التى سادت الشام والعراق خلال النصف الثانی من سبعینات القرن 
التاسع عشر كانت الحور الثانی من محاور اهتمام «مراسلات الجهات » . 

الافتقار للأمن مثل العنصر الأول من عناضر هذا الحور . ولم يكد یخلو تقریر واحد 
من التقارير التى كان يبعث بها مکاتبو الأهرام من الحديث عن « العتن والصادمات » 
٠‏ مرة من بيروت وأخرى من زحلة وثالشة من حلب ورابعة من حوران ؛ وقد اسهبت 
الأهرام فى تتبع أحداث العنف التی جرت فى تلك الأخيرة خلال شهر نوفمبر عام 


١١١ 


۵ءء 


الشوا er 3 AA aa.‏ 
ee‏ ء من جانب بعض رجال السلطة العثمانية أو من جانب بعض الفئات الأخرى. 


فساد الادارة العشمانية احتل مكانا دائما فى مراسلات مندوبى الأهرام فى الشام 
والعراق ؛ ولم يكن المسئولون عن الجريدة يفوتون فرصة دون تكرار المطالبة بالقضاء 
على الفساد . 

فى العدد ۸۳ الصادر يوم Y‏ مارس عام ۱۸۷۸ ينتهز الأهرام فرصة وصول جودت 
Lil‏ » والى سوريا الأفخم « الى بیروت فیرحب به ویطالبه al»‏ یجرد حسا م الهمم 
ویفری به أصول الفساد فیشعر الاهلون بلذة الحرية » ! 

وفى العدد الصادر يوم ۱۹ يونية عام VAYA‏ يسوق الأعرام خبر تنصيب والی جدید 
على الموصل وأن أهالى هذه الولاية قد فرحوا كثيرا على امل انه سوف يقوم 
«باستئصال داء الرشوة ». 

ولعل ذلك le‏ دعا الاهرام الي الاحتفاء با جا ء فى الدستور العشمانى العروف 
بدستور مدحت باشا عن «حقوق التبعة العثمانية» باعتبار أهل الشام من أولئك 


«!أتبعهع! 


بعد ذلك تفرد «مراسلات الجهات» قسما من مساحتها تعدد فيها آثار السياسات 
العثمانية فتقول أن « طرق لبنان العاشية محتفة بالمخاطر والنصب a‏ وان هناك 
«ضنکا شديدا وتضييقا على اللبنانیین الجأ كثيرا منهم الى الساحل » وتضيف بعد 
كل ذلك ان الأخبار الواردة من دير القمر « تفيد أن الحالة سيئة جدا والفقر المدقع قد 

عم الکثیرین € ۰ 

والطریف فى هذه الرسالة المليئة بالانتقادات ان الأهرأ م قد حرص على أن یسندھا 
الى «غير مكاتبنا»» ونظن AA‏ تی مساق 
تسجیل مفاسد الحكم العثمانی فقد کانوا حريصين على الا یعرضوا جریدتھم لعدم 
دخول الشام التی کانوا يرون فیها سوقا رئیسیا لهم . ومن ثم جاءت رغبتهم فى 
التتصل من الهجوم على ادارة الدولة العلية. 

القضاء العئمانی كان بدوره هدفا من آهداف التعبیر عن عدم الرضاء من جانب 
مكاتبى الأهرا م قى سوربا ولبنان » فقد تضمن عدد الأهرام الصادر فى ۱۲ أغسطس 
عام ۱۸۷۸ انعتادات حادة لجلس فصل الأحكام بعث بها مراسل الجريدة فى دمشق 
كان ما جاء فيها « .. هذه أعمال بعض زمرة تألف منها مجلس قییز ا حقوق فى مركز 
ولايتنا السورية وجزء من كل مما تقترفة هذه الفئة الفوض اليها أحكام فصل الأحكام 
لئات الالوف من هذه الامة العربية ...» 


AVY 


ويبدو انحياز الأهرام العربى المبكر من الحديث عن y‏ أمة عربية » فى ذلك الوقت 
الذى كانت العثمانية تظلل خلاله كل شىء , أكثر من ذلك فان التعليق الذى يتحدث 
عن هذه الامة ينتقد فى نفس الوقت أعمال الموظفين الأتراك . 

فى مجال القضاء أيضا ينشر الأهرام رسالة فى ۱۸ يوليو بتوقيع « dol‏ محبی 
الوطن » يرحب فيه بتعیین « جمال الدين الأفغانى « مفتشا Lele‏ لمحاكم ولاية سوریا؛ 
ولکن يافرحة مامت اذ ینشر الاهرام بعد اسبوعين فحسب خبر لراسله فى بیروت مفاده: 
انه قد تم عزل الرجل ويجىء النشر بشکل يعبر فيه الراسل عن أساه وأسف الأهرام! 

لا عاد عار 


يراقب الأهرام من مقره فى الاسكندرية ما كان يجرى خلال السنين الأولى من صدوره 
من تراكم الأطماع الأوربية فى العالم العربى وعلى رقعة واسعة هذه الرة متد من 
العراق شرقا الى المغرب غربا . وقد حفلت أعمدته بأخبار هذه المراقبة . 

من بين تلك الأخبار ماكان يرد بين ا حین AN‏ حول رسو الأساطيل الأوربية فى 
الوانی الشامية Lol‏ بيروت. نموذج لذلك ماجاء فى العدد الصادر فى ۲۷ أبريل عام 
۷ عن وصول بارجة المانية بينما كان موجودا من قبل قطعتين من الأسطول 
«الانكليزى» وقطعة من الأسطول الفرنسى ودلالات كل ذلك . 

من بينها رصد تلك الجولة التفقدية التى قامت بها البارجة «رينا» وهی تحمل 
«قنصل جنرال دولة فرنسا فى سوريا» متنقلة بين بيروت وحيفا وعكا « نظرا الى 
حدوث بعض القلاقل فیها U‏ 


خبر آخر حرص الاهرام على تعربي عن «الریفورم» الفرنسية جاء فيه ان الحكومة 
الفرنسية عازمة على شراء آراضی واسعة بالقرب من يافا «لتنشي» فیها معامل 
ومحلات تجارية بغية أن تضمن لتجارتها مخرجا فى فلسطین والبلاد العربية . ومن 
نیتها بعد ابتیاع تلك الأراضی انشا سکة حدید تصل بها مستعمرتها اليافاوية صر 
وال سس tre‏ 

ویروی الأهرام بالتفصیل خلال ربیع ۱۸۸۳ آسرار المعركة الدیبلوماسية التی دارت 
بين الدول العظمی . خاصة بين فرنسا من جانب وانجلترا وروسیا من جانب آخر » حول 
اختیار خلف J‏ «رستم باشا» متصرف جبل لبنان » والضغوط التی مارستها تلك الدول 
على حكومة الاستانة فى هذا الشأن . 

وتنتقل الصحيفة الوليدة من تتبع الأطماع الأوروبية فى الشرق الى تتبعها فى 
المغرب , فى مراكش (المغرب) وتونس على وجه اخصوص, فتلك الفترة شهدت pla‏ 
الأطماع الفرنسية والانجليزية والأسبانية فى الأولى والفرنسية والابطالية فى الثانية 
التى كانت على شفا الوقوع فى قبضة احداهماء وكانت فرنسا. 

وقد اختلفت علاقة الأهرام مع المغرب عن علاقته مع الشرق , فتلك العلاقة الحميمة 

۱۳ 


ا ae‏ + فى السطوز ea‏ 

بالنسبة ee‏ اوت 5 090 Lil‏ 
بالنسبة للمغرب فقد كانت تأتى أخباره ضمن سائر LEY‏ فى باب «حوادث مختلفة»! 

بالنسبة للمشرق تعددت مناحى الاهتمام الاهرامية أما بالنسبة للمغرب فقد اقتصر 
اهتما posea‏ » مجاعة كبرى » فى مراكش على 
حد تعبير ما جا فی اخبار شهر آغسطس عام VAYA‏ “أو الطالب الفرنسية من بای 
لأخیرۃ عن السائدة ال فى مواجهة شاج حكومة مدرد قينا تضمئته أخبار 

أخيرا وبالنسية للمشرق فقد كان للأهرام وكلاؤها الذين استمروا يمدونه بشتی الأخبار 
والتعلقیات ‘ أما بالنسبة للمغرب كانت الجريدة 7 تستقى أخبارها إما من وكالات الأنباء 
أو من الصحف الأوربية خاصة الفرنسية . 


بيد ان ذلك لايمنع من تقریر حقيقة وهی وحدة موقف الاهرام » > فى الغرب ضد تعاظم 
الأطماع الأوربية الأسبانية فى مراکش » وفی الشرق للفکرة العربية وهو ما أسفر عنه 
« الاهرام » بشکل واضم خلال عام ۱۸۸۰ ء ولذلك قصةا 
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التتبعون العربية يرون فى الحرب الروسية ‏ التركية ۱۸۷۷ ۰ ۱۸۷۸ 
نقطة تحول فى تاريخ هذه الحركة » ذلك ان علامات الانهیار التی بدت على الدولة 
العثمانية خلال تلك ارب قد دفعت القوميين العرب الى البحث فى مصير أمتهم e‏ 
وكان رأى فصيل کبیر منهم ألا نجاة إلا بالتخلص من الحكم العثمانى . 

وقد سجل صيف عام ۰ حدثا هاما تكرر فى يونية ويولية وسبتمبر .. حدث 
اغراق عديد من المان السورية: دمشق وبيروت وصيدا وطرابلس » بمنشورات عديدة 
تناشد Jal‏ البلاد التحرك باسم النخوة العربية وا حمية السورية وتندد بفساد الترك 
وجهلهم وتنبه الى آن هدفهم pote 0+ E‏ 
الشريفة». 

ويضع ا منشور الثالث من تلك المنشورات برنامجا يطالب فی جانب منه ب «استقلال 
نشترك به مع اخواننا اللبنانیین», ويطالب فى جانب أخر ب «أن تكون اللغة العربية 
رسمية فى البلاد» .. ويطالب فى جانب أخير بأن « تنحصر عساكرنا فى خدمة الوطن 
وتتخلص من عبودية الرؤساء الأتراك». 

ولم يتأخر الأهرام عن متابعة تلك القضية البالغة الأهمية والتى احتلت بين يونية 
وسبتمبر من عام + VAA‏ مساحة هامة فى «مراسلات الجهات» وفى اكثر من عدد 1 
1 


فى العدد الصادر یوم ۲۶ يونية حيث اشارت الى ما آسمته «اعلانات على جدران 
الشوارع فى بیروت » وان مابها استهدف «تحريك افکار الأهالى عموما الى طلب 
الاستقلال والاندفاع الى الحرية اقتداء بالسرب وا جبل الأسود والبلغار وتنبية الخواطر 
الى نبذ الذل والخمول اللذین لا برجی بهما اصلاح وتقدم وان مایراق من الدم فى هذا 
الشأن هو قيمة ا حریة والاستقلال». 


العدد الصادر يوم ۲۲ یولیو یسوق الأهرام خبرا من دمشق يقول : « علقت فى هذه 
دولة عربية مع الطعن فى اجراءات الحكومة المحلية ۰ 

أخيرا العدد الصادر فى Y‏ سبتمبر الذى حاول فيه مراسل الأهرام فى بيروت ان يحدد 
هوية المسئول عن نشر هذه الاعلانات . 

وبینما یسند بعض المؤرخين تلك المنشورات الى جمعية المقاصد الخيرية يسندها 
اخرون الى y‏ جمعية حفظ حقوق AU‏ العربية», وبغض النظر عن صاحب «الاعلانات» 
فانها قد لقيت اهتماما كبيرا سواء من قناصل الدول الكبرى » فرنسا وانجلترا ٠‏ فى 
بيروت ودمشق ؛ كما أنها لقيت عناية من جانب المتابعين لنشأة وتطور حركة القومية 
العربية حتى انهم يؤرخون لها باعتبارها علامة الميلاد لهذه الحركة . 

ونرى أن اهتمام الأهرام بتلك المنشورات على هذا النحو انما يشى بأنه كان معليا منذ 
سنواته الأولى بتلك الحركة . وهی عناية كانت تشكل جانبا من عنايته بالشئون العربية 
على وجه العموم والشئون الشامية على وجه افصوص . 





© مراجع الفصل العاشر: 


اعداد الاهرام التاريخ 
iv‏ ۷۷/۷ 
vy‏ ۷/۸ 
AY‏ ۵ ۸۷۸۸۸۸ 
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u‏ | الکهرباء عند اجبرتی 


ارتجاج البدن وارتعاد الجسم و طقطقة عظام YI‏ کتاف! 


ها ا استخدام التلیفون فى حارات شیکاغو فى «المالك التحدة بأ مريكاء! 


لا ۳ أول مشر وع «للتنویر الکهربانی» فى طنطا و کفر الزیات 


| ا الصری الذ ی أخترع آلة جديدة لحلج القطن 
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و رر یی ہر ںی ری یس شش 
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عبد الرحمن الجبرتي المؤرخ الصري الشهیر الذي عاصر قدوم | حملة 
E‏ الفرنسية (۱۷۹۸) وسجل احداثها عندما کتب عن بعض مظاهر 

التقدم العلمی التی شاهدها لدی علماء «الفرنسیس» قال: «ولهم 
فیها آمور واحوال لا 20 عقول ta Weal‏ 

وکانت الناسبة ماعاينه فى معمل الكيمياء الذى انشأه الفرنسيون من عملية توليد 
الكهرباء التى اذا لامسها شخص «ارتج بدنه, وارتعد جسمه وطقطقت عظام اكتافه 
وسواعده فى الحال برجة سريعة ومن لمس هذا اللامس او شیئا من ثيابه أو شيئا متصلا 
به حصل له ذلك ولو کاترا ألفا أو أكثر») 

بعد ذلك بنحو أربعين Lole‏ وعندما كتب شيخ مصرى آخر؛ هو الشيخ رفاعة رافع 
الطهطاوى عن مشاهداته فى فرنسا فى كتابه الشهور و تخلیص الابريز فى تلخيص 
باريز» (NAPE)‏ وعرج فى هذه المشاهدات الى ما راہ من «تقدم اهل باريس فی 
العلوم والفنون والصنائع». فقد لفت نظره فيها المتاحف والتی اسماها «خزائن 
الستغربات» (!). كما لفت نظره بنفس القدر ما أسماه «أكدمة ۔ يقصد اکادھیة ۔ 
مستظرفات الفنون». هذا فضلا ye‏ «أكدمة العلوم السلطانية» وغیرها من المؤسسات 
العلمية الحديثة التى لم تكن مصر قد عرفتها بعد. 

واذا كانت قد مرت أربعون سنة بین ما ارتآه اجبرتی ضيقا فى العقول عن أن تسع 
ا ع ری رم «بالمستغربات والستظرفات». فقد 
کان مطلوبا ان تقر أربعون سنة أخري» أو ما يزيد AS‏ ليتقبل العقل المصرى والعربى 
ثمار هذا التقدم ویسعی إلى تقليدهاء وهو ما عبرت عنه الصحف الصرية الصادرة 
خلال اللصف الثانی من سبعينات نفس القرن .. القرن التاسع عشرء > فی CERAS‏ 
الأهرام (۱۸۷۲۱). 


ويمكن أن يعزى هذا الاهتمام البکر من جانب القائمين على الأهرام باشکال التقدم 
العلمى فى اوروبا أو ما کانوا اه با لستحدثات والبتکرات لاسپاب عدة. 


أولها: العناية البالغة من جانب هؤلاء بكل ما كان يجرى فى اوروبا حتى ان كثيرين 
نظروا للدور الثقافى للشوام فى مصر باعتباره جسرا أساسيا من جسور التواصل مع 
الحضارة الغربية: ولا شك انه قد اعانهم على ذلك اتقان اللفات بشكل سمح لهم بشد 
giles‏ هذا الجسر. 

لا يعنى ذلك بالطبع انه لم يكن بين الصریین وقت صدور الأهرام من لا يجيد تلك 
اللفات, خاصة الفرنسية لغة اصحاب الأهرام» فمدرسة الألسن كانت قد انشئت عام 


۰۵ بيد أن خريجيها انصرفوا اكثر الى الأعمال الحكومية منهم الى العمل 
بالصحافة الأهلية الوليدة وقتذاك. 


ثانيها: العکریس المتعمد للجانب الأكبر من جهد الأهرام فى متابعة ما يجرى فى 





۱۹۹ 


العالم الخارجى توقیا للمحاذیر التى يمكن ان یقع فیها لو انغمس فى قضايا الداخل 
بكل منعرجاتها ؛ الأمر الذى كاد بورده موارد التهلكة عندما > dy‏ مره er‏ مرتين فى 
عصر اسماعيل خلال سنيه الأولى ما سیکون موضوع احد الفصول التالية. 

وكان من الطبيعى أن يطول اهتما الأهرام من بين ما طاله ما يجرى فى اوروبا او 
ربلاد برا 34 . ان يطولٍ جانبا من اشكال are‏ سو خاصة هذا ا جانب الذى & 
القاريء ويثير دهشته a‏ 
اس تن al ne Here‏ 

فیتفق المؤرخون an‏ كان القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع 
عشر عصر الاکتشافات العلمية الكبيرة فان النصف الثانی من هذا القرن الاخير واوائل 
القرن العشرین کانا بمثابة عصر استخدام تلك العلوم فى شتی الناحی الحياتية أو ما 
اسمی بثورة التکنولوجیا. 

فتلك الفترة هی التی عرفت ما أسماه البعض «غزو السافات» The conquest‏ 
¿Of distance‏ ومن خلال ne‏ مختلفة.. استخدام قوة البخار فى الواصلات البرية 

قوة را بدأ استخدامها فى اتطارات لم یلیٹ خلال ذلك العصر أن _ 
= بدلا من شهور؛ 07 5 آخر ak saree Aa tin‏ ا توب 
الحیطات من الأمور النادرة. 

التلغراف كان حقيقة قائمة وقت صدور الاهرام والذى كان قد بدأ استخدامه due‏ عام 
\Aro‏ بعد أن وضع مورس شفرته ا لمعروفة؛ وكان قد تم خلال الاربعين عاما التالية مد 
الخطوط البرية والبحرية العديدة. 

يلى التلغراف التليفون والذى اخترعه جراهام بل فى نفس عام صدور الاهرام 
(VAY)‏ حتى انه يمكن التأريخ للجريدة العتيدة ببداية عصر التلیفون. أو المسرة, 
وهی تسمية لم تكن قد عرفت بعد وقتئذ. 

ولم عض سوى أكثر قليلا من عشرين Lle‏ حتى كان الكونت ماركونى الايطالى قد 
جح فى أن يبعث برسائل لاسلكية لمسافات تزيد على مائة ميل (VARA)‏ تزايدت بعد 
ذلك بعامين لتصل الى ألفى ميل. 

وكانت تلك المنجزات بعيدة عن استخدام القوى المحركة التقليدية التى طالا 
است‌خدمها الانسان فى العصور السنايقنة: الماء.والرياح والقوة العضلية للحيوان 


١ 


والانسان والتى أخد يحل محلها قوی غير تقليدية تمثلت فی البخار والكهرباء والنفط 
فیما جرى فى نفس الفترة. 

فعلى الرغم من أن اليونانيين القدماء ء قد عرئوا الكهرباء فان توليد التيار الکهربائی 
لم يعرف الا عام ۰۱۷۹۹ ؛ أى العام قبل الأخير من القرن الثامن عشرء غير أن استخدام 
هذا التيار فى الاتصالات أو ادارة OVW‏ أو الاضاءة لم يحدث على نطاق واسع 7 
خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر. . عصر ميلاد الأهرام. 


أما استخدام النفط فى آلات الاحتراق الداخلى فقد عرف خلال العقد والنصف 
al‏ من سر و . افیف منه الذی بدا استخدامه من خلال اختراع دهلر 
Lol )۱۸۸۵(‏ اتیل فقد بدئ فى استخدامہ بعد سبع منوات من خلال اختراع دیول 


es i E ES u 
التغيير الجوهرى فى الصراعات الدولية, من حروب أوروبية کان آخرها الحرب البروسية‎ 
The Global War Bee ea ال‎ 0 ۱۳۷۰ ١ الفرنسية‎ 
المسافات.‎ 

ولم يكن بالامکان ان يبقى الأهرام بعيدا عن تلك «المخترعات ومخترعوها »؛ وهو 
العنوان الذى كان يفضل استخدامه فى ملاحقة تلك المنجزات.. 
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تابعت الجريدة الوليدة تلك البتکرات بالاعلان احیانا وبالخبر احیانا اخری وبالتعلیق 
احبانا ثالثة وبالقال احیانا اخيرة. 

فى (الاعلانات) وتحت عنوان «اختراع لطيف ظريف» یبشر الأهرام فى ۹ دیسمپر 
عام ۵٦‏ قراء بأنه ولا لزوم بعد ذلك لاستعمال كبايات الزيت فى اوض (حجرات) 
النوم مع وجود انوار من الشمع العسلي تتقد فى الماء.. »! 

تحت عنوان «الاختراع» يعلن احد أبناء النصورة فى الأهرام الصادر فى ۱۳ ابریل 
عام ۷ عن انه «بعد البحث والدرس الستدیم قد اخترعت بعونه تعالی عوضا عن 
السكينة الخشب (النشابة) آلة جديدة تجعل القطن الحلوج یسری من الشوبك الى 
أسفل الدولاب بدون أن يتجمع منه شيء ما فوق الشوبك ولا أن يتسخ أو يتغير لونه» 
ویدعو أصحاب المحالج الى الاستفادة من cael abl‏ وتشجيعه على المضى قدما فى هذا 
الميدان. 

(الخبر) احتل حيزا آکبر, وقد شغلت الأخبار عن «التليفون» وليد عام صدور 
الأهرام جانبا معتبرا من هذا الجيز.. 


۱۳۱ 


ينبه الأهرام بعد صدوره بنحو BW‏ آعوام الى هذه «الآلة البسيطة» التی یعتبرها 

البعض «غير جديرة بالاستعمال» ET‏ استعمالها على نطاق واسع فی 

ا الأمريكية أو بتسميته «الممالك المتحدة بأمریکا » وكيف ان هناك 

YL‏ تلیفون «من عمل بیل»؛ یقصد من اختراع جراهام ı «de‏ مستعملة يوميا فى 

تلك البلاد: ولعله من الطريف هنا أن نسوق کلمات الأهرام فى عدده الصادر فى ۲۶ 
يوليو عام ۱۸۷۹ عن كيفية هذا الاستعمال, قال: 


«.. وجمبع هذه الآلات مأجورة مستعملة على طريقة التبادل, فكل مدينة كبرى لها 
ری ونه ی ی ere‏ رلک کا . واذا 
اريد التكلم مع أحد ما فى حارات البلد على اختلافها يأخذ المكتب الأكبر بقرع ناقوس 
للتكلم بواسطة التليفون ويريط مستخدم المكتب التواصل رأسا مع الشخص المطلوب 
للسماع وفی مدينة شيكاغو وحدها Er‏ ينيف عن ۱۸ آلف 
استدعاء فی الیوم الواحد »! 

بعد ذلك بأقل من عامین يبشر الأهرام قراءه انه قد تم تأسیس شركة فى «قطرنا 
الصري» باسم «شركة ليمتد تليفون بادارة مسيو ادوين دی ليون» وان الشركة المذكورة 
قد استحضرت الوارد اللازمة لإقامة ۲۵۰ محطة. 

وتشير الجريدة فى سياق هذا اخبر الى أن powy‏ الخديو» قد قا م پاجرا ء اتصال بين 
مكتب الشركة المركزى وسراى رأس التین, وانه قد سر من ذلك Las‏ وأوصى بتركيب 
الآلة الجديدة فى كل من سراى عابدين وسراى الاسماعيلية. 


ولم ينس الأهرام فى هذه المناسبة أن شیر الى أن «جمعية العلما وا 
بقصد الأکادھی فرانسيز . قد قررت ان تملح «حضرة 5 المسيو الكسندر غراهام بل ۵۰ 
آلف فرنك جزاء ء اختراعه التليفون»! 

وإذا كانت آنظار الأهرام عند ولادته مشدودة الى آوروبا فى مجال الأحداث 
السياسيتة, فانها كانت مشدودة أكشر الى الولايات المتحدة الأمريكية فى ميدان 
«الاختراعات والمخترعون», وقد تابعت فى هذا الصدد المخترع الأمريكى المشهور 
توماس اديسون الذى أسس معمل ابحاثه فى نيوجرسى عام ۱۸۷۹ (نفس عام صدور 
الاهرام) م) والذى خرج منه أكثر من ن ow‏ آلاف اختراع. 

عن احد هذه الاختراعات یقول الأهرام فى ٦‏ فبرایر عام ۱۸۸۰ انه «قد وقف على 
ما يستطاع به نقل صورة بالبرق قد رسمت فى مكان مظلم حيثما كان». 

ولا ترى الجريدة بأسا ان تخرج فى هذه المناسبة عن وقارها العتاد لتروى Las‏ عن 
هذا الاختراع. . تقول «.. وحكى ان شابا من واشنطون أراد امتحان ذلك فأتى بيت 
التلغراف وأشار إلى خطيبته فى نيويورك ان توافيه لیتحادثا بالبرق ففعلت ذلك وكان 
كل منهما فى مكان مظلم» فتباصرا وتبادلا حديث الشوق والغرام»!! 


۱۳۲ 


وقد عبر الأهرام عن اعجابه با کان يحرزه الأمريكيون من اختراع بقوله فى أحد 
اعدادہ: Yoo:‏ ندری الى أى ستصل اختراعات واكتشافات الأمريكانيين»!؟ 

اهتمت الجريدة اهتماما ملحوظا بتطورات استخدام الكهرياء خاصة فى HUY‏ وقد 
لفت نظر مدير la, A‏ لدی متابعته للاحتفالات التى كانت ت تقا تقام فى قصور الطبقة 
الارستقراطية انارتها بالكهرباء, الأمر الذى أشاد به فى تغطيته لتلك الاحتفالات. 


ويبدو قدر هذا الاهتمام ايضا من ا بر الذى تضمنه العدد الصادر فى ۳۰ مايو عام 
۱ والذى جاء فيه أن مهندسا فرنسيا فى مصلحة السكك الحديدية «عازم على 
تجربة التنوير الكهربائى فى طنطا أو كفر الزيات أولا ثم یشرع فى اقامة هذا التنوير 
فى عاصمتنا »» ويعلق الأهرام على هذا الخبر بقوله «آمالنا أن ينال هذا العمل تجاح 
التجربة حتى يقرر استعماله بسهولة فى القطر ا مصري ». 
بيد أن ماجاءفی (مقالات) الاهرام oF‏ «الخترعین واختراعاتهم» pal‏ کثیرا . فی 
رأينا ۔ ما جاء فى الاعلانات أو فى الأخبار أو فى التعليقات.. 
عار عار عاج 


نختار ثلاثة من هذه القالات» أولها تضمنه العدد الصادر فى ٠١‏ نوفمبر عام 
۹ وثانيها فى عدد ٩‏ دیسمبر عام ۱۸۸۰ وآخرها فى ۸ مارس عام NAAN‏ 

سبب اختيارنا للمقال الأول والذى جاء تحت عنوان «قوة الشمس» انه تضمن نبوءة 
من كاتبه عن الدور الذى يمكن ان تلعبه الطاقة الشمسية فى مستقبل البشرية؛ وهو دور 

مازال محل التجريب بعد أكثر من ۱۱۷ سنة, ما يشى بقدرة تنبئية كبيرة قتع بها 
الأهرام فى المجال العلمى منذ ذلك الوقت المبكر. 

جاء فى مطلع هذا JUU‏ «لا يخفى على المتضلعين بالعلوم الطبيعية ان القوى التى 
تدير الآلات البخارية على اختلاف أنواعها وأشكالها والتی تدير كل الآلات المائية 
والهوائية أصلها كلها من الشمس وقد ذخرت فى الفحم والماء الى أن استعملها 
الانسان لتحريك الآلات»؛ وبعد استعراض لقدر الطاقة التى يمكن استخراجها من 
الشمس تساءل كاتب القال: « ألا يكن استخدامها لادارة الآلات بدلا من النار فتصبح 
صحارى افريقية وقفار آسيا مدن الآلات ومحط رحال الأعمال؟» ويجيب على ذلك 
بقوله بأن الباحثين قد شرعوا يبحثون فى ذلك وابتكروا آلات بسيطة تديرها حرارة 
الشمس «وهى وان تكن صغيرة لا يجنى منها ثمرة عملية ستشب كما یشب الطفل 
وتغير هيئة الأرض»! 

المقال الشانى تحت عنوان «الاختراعات ومخترعوها » عالج فيه محرر الأهرام قضية 
ارتآها على قدر کبیر من الأهمية؛ وله احق, تک رتا 
المجال عن الغربيين, وهو فى هذا لم يعزو ذلك التأخر لعيوب فی الشرقيين الذین على 
حد تعبيره ولا تنكر عليهم الدنيا سمو مداركهم» وافا عزاه إلى فقر الوسائط Yan‏ 


۱۳۳ 


وصول LW‏ دون واسطة» وفقا لکلماته أيضا. 

ویشخص صاحب القال مظاهر فقر الوسائط فیقول: «وكم من رجل شرقی له مزية 
الاختراع ولم یعلم بل کم من فرد برهن بالعمل الحقير عن الأمر العظیم فاعتبر عمله 
من قبیل الجون فارتد بالطرف الکلیل خاسئا ولنا على مثل ذلك شواهد عدیدة». 

واستطرد بعد ذلك فى سوق بعض من تلك الشواهد, ونری أن محرر الأهرام قد حاول 
من خلال ذلك تغيير الناخ السائد الذی لا يتقبل الجديد بسھولة رت 
«LL!‏ وهو يعالج بذلك قضية ربما استمرت حتى يومنا هذا من اعقد القضايا التى 
تواجه الانسان الصري. بل والعريي. تلکم هی قضية ان نبقی مستهلکین لاجازات 
التکنولوجیا لا منتجين لها! 

المقال الثالث هو أهم هذه المقالات, ایس فى رأينا فقط Ul,‏ فى رأى القائمین على 
تحرير الأهرام وقتذاك. 

يدل على هذا أمران أولهما أن هؤلاء قد خصصوا له الصفحة الأولى فى حين أن ما 
یخص «الاختراعات والمخترعين» كان مكانه دائما الصفحة الثالثة أو الرابعة (كانت 
الصحيفة ae‏ ی انه قد احتل هذه الصفحة 
بأكملها دوفا اعتراض 

فلس يك E‏ مین ہس سی تار ا افراد شباننا 
الشرقيين». 

ويلفت النظر فى هذا القال بعد استعراض كاتبه لا أسماه الاستكشافات العلمية.. 
الكهرباء وقوة البخار وعلوم البحار وما نتج عن تطبيقاتها انه يربط بين تلك النجزات 
وبين عديد من المتغيرات الاجتماعية, لعل أهمها فى رأيه محاربة الدول التى أحرزت 
تقدما فى تلك الميادين للرق بحكم أن تلك الاختراعات Say‏ كثرة للعمل مقللة للعمال» 
على حد تعبيره» وهو بذلك قد ربط بين التقدم التکنولوجی لدولة مثل انجلترا وبين 
دورها فى تلك المحاربة التى طالت مصر بعد عام واحد من صدور الأهرام حين أرغمت 
اسماعیل على توقیع معاهدة منع تجارة الرق عام SAVY‏ 

cal‏ النظر ثانيا ان شفیق بك قدم تعریفا كاملا «للمنهج التجریبی» فى مستهل 
مقاله, وهذا النهج وان كان قد تم وضع اسسه خلال القرن الشامن عشر الا أن ثماره 
كانت قد أخذت تزتی أكلها من خلال الاستکشافات التی استعرضها القال. وهو فى 
ذلك أشار إلى دور الفلك والرياضيات فی بناء هذا المنهج. 

يلفت النظر أخيرا حرص الرجل على ابراز الدور العربى فى تلك العلوم. فقد قال 
فيما يتصل بالرياضيات: «يمكن الجزم بأن العرب هم الذين وضعوه وضعا علميا كما 
وضعوا حساب المثلثات؛ وهم الذين سموا ا بر بهذا الاسم وهو الاسم المستعمل الى 
الآن فى كل اللغات» ثم ان بعض التجار الطليانيين نقلوا کتبا مئه فى القرن الثالث 
عشر من الميلاد ولكن مكث الاورباويون BH‏ قرون بدون اشتغال بهذا العلم». 


۱۳ 


ومن خلال هذه المنطاقات الا جتماء ية والنيجية والقوم. ة فان الاهرام کان مدقا فى 
أن پفرد كل ذلك jahl‏ اقال شفیق بك وهو gut Lay, 01 gl, wal‏ اث Mac all‏ 
العتيدة Jr‏ هذه القضمية. 


gr تل التشصامل‎ lo من‎ ER VE ای‎ ale شر زر الی ار‎ y] EA O مچ مل رلك‎ Jl, 
‘pall کانوا قد عہروا وقتذاك مرحلة‎ Gar pall ااشکترلوجیا, فقد. كدف الد رام عن آن‎ 
تسعها عقول آمثالنا»‎ Yy الشيخ ا بر7 ی بقولته أن مثل تلك الأمور‎ ALG ۳ G قيما‎ 
الشیخ رفاعة «الستغریات والمستظرفات» أى الوقوف‎ NUR وعیروا مرحاة الانبهار فیما‎ 
عند محطةٌ رؤية مثل هذه الأشياء بعین الاستغراب أو الاستظراف. ووصلوا إلى مرحلة‎ 
الفھم والأهم من ذلك المشاركة أو الرغبة فيها.‎ 

واستقد أن هذه الرؤية الاهرامية بقدر ما كانت صائبة فقد كانت مستقبلیة هقاییس 
i pal‏ ورا حتى بمقاييس Upas‏ هذا! 


و مراجع اافصل الحادی عشر 


لا has)‏ الآھرام 
رتح الادد التاریخ 
1۹ ۷۰/۰۸ 
Tv‏ ۸۷۷/۷۲ 
100 ۸/۷۱۰ 
\vY‏ ۸۷/۸ 
WAS ۸٦‏ 
۲۷ ۸۸۸۹ 
1.0 ۸۸۰۳۴۸ 
۱۰۹ ۸/۱۸۲۰ 


۔ عبد الرحمن الجبرتی, عجائب الاثار فی التراجم والاخبار ج ۳ء بولاق ۱۳۰۱ ه 
۔ رقاعة راقع الطهطاوی, تخلیص الابریز فى تلخیص باریز, القاهرة MAYE‏ 
Swain, Edgar James A History of World Civilization Newyork 1947‏ 


۱۳۵ 





"ا #انواب لسودان فى البرطان الصری 
9 ا أعضاء ال لجلس «المشايخ الحايزين» على الا وصاف العتبرة! 


8 ول الشخصيات البردانية فى التاریخ الصری الحديث 


| ا جلسة فوق العادة بطنطا لناسبة مولد السيد البدوى 


8 ا مجلس النواب: «القوة ا حقیقیة للحكومة وأساسها الوطيد ودعامتها المتيئة» 
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NAVY‏ عام صدور الاهرام » كان عاما ساخنا بكل القاییس, وقد امتد 

یی جائب من تلك السخونة الى تاريخ البرلان الصری, وهو المؤسسة التی 
كانت قد نشأت تحت اسم او R‏ عام «NAVA‏ 

وكانت عشر سنوات فترة كافية لتغيير طبيعة هذه المؤسسة.. 

ففی عام ۱۸٦٦١‏ وعند افتتاح هذا الجلس لاول مرة تواترت قصة موداها أن Laci‏ » 
رفضوا الجلوس فی القاعد الواقعة الى الیسار Ly‏ تعنى أنهم معارضون, وهم 
يستحيل أن يكونوا كذلك؛ وكما قال أحدهم «كلنا عبيد افندينا فكيف نکون مقاومين 
لحكومته» )1( 

اختلف الأمر ماما بعد عشر سنوات: فقد اجتمعوا خارج القلعة, مقر الملجلس؛ بل 
وخارج القاهرة, فى طنطاء حيث أعلنوا معارضتهم لکثیر من سیاسات حکومة افندینا: 
وقد انعقد هذا الاجتماع فی ۷ آغسطس عام ٦۵ء‏ بعد رر ال الأول من 
الأهرام بیومین فحسب, وكان للجريدة مع برلمان طنطا قصة. وان US‏ نرى نبل روايتها 
تقديم تفسير لهذا التغير الكبير.. 

فمجمل ما حدث خلال ذلك العقد هو الذى أدى اليه.. 


بعض هذا التغير نتج عن النمو المطرد للرأى العام المصرىء وهو نمو سنعه اتساع 
نطاق التعلیم وتوالى صدور الصحف. وزيادة جسور الاتصال مع الغرب.. 

البعض الآخر أفرزته تطورات العلاقات مع أوروباء وهی العلاقات الت , مولت الى 
تدخل صريح فى ذلك العام الساخن من خلال فرض الرقابة SIT‏ صندوق 
الدين فى نفس ذلك العام .. عام كلام ١‏ ! وکان متوقعا أن یکون لت لا ال ly das‏ 
مردوداتو ARE ER,‏ فی ميلاد الحركة الوطية ‏ وكان لوجوم ila at‏ س خلال 
السيعينات فى مصر أثره فى ميلاد تلك الحركة. 

البعض الثالث نتج عن اععبارات خاصة بأعضاء ء البرلان المصرى الءاد» ونتوفف 
عند هذا ا لجانب من التغیر لاهمیته.. 


شمجلس شور ری النوا اب عندما تشکل عام ٦‏ اقتصرت عضویته ء۔ ي «ااشایع 
gil G AAN AN A‏ 
ار ذلك فقد حرم «الفقرا ء الحتاجون » على de‏ تعبير قانون الائدناہاٹ الڈول, 
ليس فقط من الترشيع للمجلس بل من حق انتخاب أعضائه! 

وقد حدث أن أضير هؤلاء ضيرا ش نی ' وہ باشرا دن 2 را ء الأزمة UW‏ بسا ارئب 
عليها من تفاقم التدخل الاجنبی جنبی» وهو ند خل کی مصلحة الا الا de e‏ 
شاب التالتت | اضر 5ة lees e lias l‏ شوری اانواب پشلونهم اہب نان 
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أغسطس عام ۱ والذى قضى بتحصيل ضريبة ست سنوات مقدما على الأراضى 
مقابل الاعفاء ء من نصف هذه Ay pall‏ وهو ما آخذت الحكومة تحت ضغط الدائنین 
الأجاتب فى التراجع عنه فيما OR‏ ل و ou AYS‏ 

ل ae ei]‏ , قد سادت 
ea‏ قرره الأهرام الصادر فى ۲ سبتمبر عام oa VAYA‏ أن 
«سعادة مفتش عموم تبلل ی EN ae leds‏ 
(حاصل القول من CIÓN‏ بتطلب ابقا ء القابلة» ما يشير الى هذا السخط. 


فى مواجهة ذلك قبل الخديو اصدار الأمر العالی «لسعادة رئيس مجلس شوری 
on‏ شی ی ہی او ee‏ 


0۶ اجتماع طاریء‎ jja adi 
جرب و اس ناهز السنوات العشر. وانه کان اول اجتماع یعقده الجلس‎ 
خارج مقره الطبیعی: فى طنطا حيث الجو الشعبى الذى يوفره الاحتفال بمولد اس‎ 
اجتماع یخصص‎ Jal کان‎ al, البدوی )1( بدلا من القلعة حیث ظل الخديو الخیم.‎ 
لبحث مسألة من السائل امالية التی هى من صمیم اختصاصات المجالس النیابیٹہ‎ 
ما بعدها.‎ a 


جتمع المجلس فى الميعاد الذى تقرر لهء ۷ أغسطس عا م ۸ ورغم ما حظی به 
7 سو رع ul‏ مع نا بما جاء عنه فى «الأهرام» 
والذی قال ہا حرف الواحد.. 


«صار اجتماع الجلس ا مشار اليه وعلم من المكالمة (الناقشة) التی صارت ما 
يفيد تطلب ابقاء القابلة, وبا مداولة فى ذلك استصوب تعبین قومسیون (EL)‏ 
من أعضاء الجلس للتوجه الى المالية لرژية ما یلزم والعرض للمجلس عنه» وقد 
تعین القرمسيون وتوجه للمالية pas‏ ونظر ما اقتضاه JUI‏ وصارت الذاکرة وتقرر 
تانقاء التايلة على ما هن غا 


إذن فقد فاز «الشایخ الحايزين على الأوصاف العتبرة» من أعضا ء الجلس فى هذه 
الجولة؛ ورغم ما يقال من أن الخديو اسماعيل كان متعاطفا مع هؤلاء ء على اعتبار أن 
تحركهم يدفع عنه بعض ضغوط الدائنين الأجانب. الا أن هذا الفوز كان بمثابة نقطة تحول 
فى تاريخ البرلان الصری, ما آدخل جلسته «فوق العادة» التى انعقدت فى طنطا 
تاریخ الحياة البرلمانية؛ وما جعل تلك الجلسة نقطة انطلاق فى طبيعة هذه المؤسسة 
استکملت مقوماتها خلال السنوات الثلاث التالية التى كانت فى نفس الوقت السنوات 
الثلاث الأولى فى عمر الاهرام , ٠‏ والذى لم يكن بعيدا عن متابعتها. 


۱۳۰ 


واجه القائمون على تحریر الأهرام فى متابعة ما كان یجری فى القلعة بجلسات 
مجلس شورى النواب مشكلة يمكن أن يستشعرها القارىء من خلال طبيعة تلك 
المتابعة.. 


قثلت تلك المشكلة فى رغبة اهرامية جارفة فى تقديم أخبار ذلك الذى یجری فى 
المجلس» وكان واضحا انه بالغ الأهمية 0 وفی توخی الحذر > لا یودی هذا التقديم 
ا ور سرت مار سہ د ود رو ود سی 


فى تقدیرنا » ومن ne‏ ا 7 قراءته, فان ا حل الذى عثر عليه 
سليم تقلا سار على محورين.. 

الحور الأول بدا فی عملية جس نبض لجهات الرقابة الصحفية بمحافظة الاسكندرية 
والتى كانت تتولی هذه الرقابة. وقامت تلك العملية أولا بنقل أحداث الجلس عن 
«الوقائع المصرية» ولم تحدث ردود فعل. فتحولوا الى النقل عن بعض الصحف التى 
تصدر فى الحروسة أى القاهرةء ولم تحدث ردود فعل أيضاء عندئذ انطلق سليم تقلا 
ینقل عن مصادره الخاصة وینسب ما ينقل للاهرام دوفا خشية من ردود الفعل! 

الحور الثانی بدا في الفرصة التی تلقنها الأهرام فى مطلع عام ۰۱۸۷۷ والتی 

جاءت من خلال اصدار del‏ دستورء أو «قانون آساسی» بلغة العصر للدولة التی كانت 
مصر مازالت جزء منها ٠‏ ولو من الناحية القانونية. . الدولة العشمانية i‏ وهو الدستور 
العروف باسم دستور مدحت باشا. 

وکان «الأهرام» wine‏ ا ء بالغا بهذا الدستور خاصة لا یتصل 


بدا هذا الاحتفاء فی شش مد 00 ۳ ۷ الصادر فى ۱۲ 
ینایر عام ۱۸۷۷ الى PA stall‏ الصادر فى ۰ من الشهر التالی.. تخصیصها لایراد 
esla‏ «القانون الأساسى فى مالك الدولة العثمانیة». 

بدا أيضا فى التعلیقات على الدستور والتى جاءت مفعمة بأسباب التعاطف مع 
مدحت EL‏ واصلاحاته. وقد انتهز كاتب تلك التعلیقات» والذى لا نشك انه كان سليم 
تقلا نفسه. . انتهز الفرصة لسوق بعض الايحاءات بأثر صدور الدستور العثمانى على 
فصر وان لیس lal‏ المصريين سوی العنى فى نقس cai al‏ الطزيق النستوزی. 

والحقيقة أن سليم لم يكن فى حاجة الى مثل هذه الايحاءات فان ظروف مصر كانت 
قد آنضجتها لقبول التغيير فى المؤسسة البرلانية وهو التغيير الذی بدت بشائره مع 


۱۳۱ 


وام يكن على الاهرام سوی أن یرصد آحیانا ویتابع أحيانا آخری ویتخذ الواقف 
أحيانا ثالثة.. 
kkk‏ 

oi‏ «محله الخصوص فى القلعة العامرة» على حد تعبیر الأهرام بدأ مجلس شوری 
اانواب دورته العادية بعد أربعة شهور بالضبط من اجتماع طنطاء وهو الاجتماع الذی 
كان یحضره في العادة الخديو فى احتفال خاص وصفه «الاهرام» بقوله: «وفی نحو 
السادسة شرفه حضرة الجناب الأفخم رسميا حيث كان الجميع فى انتظاره فاطلقت 
المدافع بقدومه الشريف ولاطف من حضر فيه بأنواع الملاطفات وكامل الالتفاتات وألقی 
عليهم مقالة . أى خطبة ‏ عربية فتلقوها بغاية القبول» ونتوقف عند هذه (المقالة) لما 
لها من أهمية فى تاريخ البرلان الصری. 

اهم ما جاء فى الخطبة الخديوية الاعتراف بأن أفكار الجميع كانت مخالفة لما جاء فى 
مرسوم ۷ مايو Un ۱۸۷١‏ هو منصوص به من جهة ابطال المقابلة » وان الترتيبات قد 
اتخذت لتلبية ما هو مطلوب «بناء على افكاركم وتصميمكم بابقاء المقابلة على أى 
وجه آمکن ». 

وقد حقق برلان طنطا من خلال هذه التطورات المبدأ الذی تأسست عليه الحياة 
البرلانية فى دول العالم من قبل: مبدأ: « لا ضرائب بدون قثیل No taxation‏ 

LS وهو المبدأ الذى استقر ابان الشورتین‎ without representation 

والفرنسية خلال سبعینات وثمانینات القرن الثامن عشر, أى قبل اجتماع طنطا بقرن) 

بدا ذلك فى أول مناسبة احتاجت فیها الحكومة الخديوية لفرض ضريبة جديدة. وکانت 
بعد اقل من عام من برلان طنطا.. 

المناسبة كانت الضريبة التى تقرر فرضها لتمويل القوات المصرية التى رؤى ارسالها 
للمحاربة الى جانب قوات الدولة العثمانية فى حربها مع روسيا ما دعا الخديو الى 
الدعوة الى جلسة أخرى «فوق العادة» وكانت ثانى جلسة من هذا النوع فى أقل من 
عام. 

جاء فى دعوة الخديو لتلك الجلسة gh‏ مصر لن تستطيع ان تشارك فى الحرب «بدون 
الوقوف أولا على معرفة كمية البلغ الذى يمكن للاقليم أن يخصصه لهذا الأمر» وهو ما 
فعله المجلس حين قرر فرض ضريبة لتمويل الحرب قدرها ٠١‏ فى BU‏ ولا شك ان 
اسماعيل قد تذرع بقرار المجلس فى مواجهة حالة التذمر التى شاعت فى أعقاب 
فرضها. 

من جانب آخر فان هذه الدورة التى انعقدت فى طنطا قد أفرزت لاول مرة شخصيات 
برلمانية لعبت دورا هاما فى تاریخ تلك المؤسسة؛ منها عبد السلام المويلحى» محمود 
العطارء عثمان الهرمیل, بدينى الشريعى وغيرهم من اصبحوا عمداء ليس للبرلان 
الصری فحسب انما للحركة الوطنية التى ارتفع مدها خلال السنوات التالية. 


جار جار جارد 
۱۳۲ 3 


انعكست كل تلك التطورات على موقف الأهرام من البردان المعری؛ فبعد أن انعقل 
EN‏ اا ال مرسلة ال مسد پاسمه فانه قد انتقل الى مرحلة 
جديدة هی مرحلة | لطالبة بالانتقال من عصر مجلس «شورى النواب» الى عصر 
«مجلس التواب» أو ما آسماه الأهرام « مجلس الأمة» فى مقال نعتقد انه كان من 
أقوى القالات التی ظهرت خلال call wll‏ حول هذا الملوضوع.. 

ا مقال نشره الاهرام فى صدر صفحته الأولى فی عدده ای ۴ مارس عام 
۹ء والواضح انه كان بقلم «سلیم افندی تقلاء نفسا. 


عنوان JUL‏ «الوزارة الصرية ومجلس النواب ومستقبل البلاد». وكان ھا جاء فیه.. 
«اما مجلس النواب أو مجلس الأمة فهو القوة الحقيقية للحکومة وأساسها الوطید 
ودعامتها المتينة لأنه يشخص (Jas)‏ الأمة وليست الحكومة الا لها . وکنا نود أن يأذن 
لنا القام فنشرح LAS‏ تأليفه وتآلفه وشروط انتخاب أعضائه بموجب القوانین السنونة 
فى أورويا ثم نقابل هذه القوانين بالقوانين المرعية فى بلادنا التى لم نقف على مجملها 
الى الآن )1( . ويسوءنا والله أن نرى هذا المجلس عديم الحقوق والنظام مع ما له من 
الأهمية بل يسوءنا أن نرى الحكومة متغاضية عن تأييد حقوقه هذا اذا لم توجه مطلق 
اللوم عليه لانه تهامل وأغضي عن طلب ما له وارتضی بأن يفقد Sel‏ لوازمه آعنی 
الحرية التی یلقی علیها معول آمره فهو الشخص للأمة والدافع عنها ووکیلها والذائد 
عن حوضها ». 

ويشير هذا المقال الى أن الأهرام قد ذهب بعیدا وطالب بتحويل جذری فى السسة 
البرلائية .. أولا من ناحية تغيير الاسم فقد تجاهل فى مقاله التسمية «بالشوری» التى 
كانت تضفى الطبيعة الاستشارية على المجلس هذا من «ile‏ وان يكون Mir‏ حقيقيا 
للأمة من جانب آخر حتى انه استخدم تسمية مجلس الأمة وهى تسمية لم تكن معهودة 
فى مصر وقتئذء ولم تستخدم الا بعد نحو قرن؛ فى المجالس النيابية التى آتامتها 
الثورة بعد عام ۱۱۹۵۲ 

وقد دعم الأهرا م حملته فى هذا الشأن بتال آخر فى صدر صفحته الأولى في العدد 
الصادر یوم ۲۲ sat‏ نفس العام تحت عنوان «الحكومة الشورية والقطر grall‏ أو 
الحریة فى مصر» كان ما جاء فيه «.. ولذا كان الاهتمام بتأييد مجلس النواب من أجل 
الطالب وأكملها فانه وحده يكفل للراعى المحافظة على حقوق الحرية بناء على كونه 
LU‏ عن الامة ويضمن للرعية المراقبة على عدم العبث بالحرية ثم يخلص من هذا الى 
القول فمجلس النواب والحالة هذه یعتبر قطعيا تدور عليه رحى الأعمال فان من 
مبادیء الشرائم العادلة المرعية الاجراء فی جمیع المالك التمدنة SU pam ol‏ 
للرعية لا الرعية للحاکم» ولم عض وقت طویل حتی كانت قد تمت الاستجابة لجميع 
مطالب الأهرام فى مشروع الدستور الذى وضع فى ۲ يونية عام ۶۹ء وللأقرام معه 
«dad‏ 


۱۳۳ 


یعترف الاستاذ عبد الرحمن ن الرافعی المؤرخ الصری الشهیر فى الجزء ء الثشانی من 
كتابه المعروف «عصر اسماعيل» بأنه بحث عن أصل هذا الدستور فى الوقائع المصرية 
فلم يجده ثم بحث عنه بعد ذلك فى محفوظات مجلس شورى النواب فلم يجده أيضاء 
وبعد بحث عثر عليه أخيرا فى مکان واحد هو جريدة الأهرام فى عددها الصادر فى ۱۴ 
يونية عام ۹ءء وهذه معلومة صحيحة وان كانت ناقصة.. 


فالعدد المذكور من الأهرام قد نشر الجزء الأول بما أسماه «لائحة مجلس النواب 
المصرى الأساسية» ثم استكمل نشر تلك اللائحة فى العدد الصادر فى ۲٢‏ من نفس 
الشهر. 

وقد ہی a‏ الرافعی فى هذا جو دالبون لت ús‏ وبين : نظام 
ol‏ 


استلفت نظره ایضا تخویل سکان السودان حق انتخاب ممثلين عنهم فى الجلس فيما 
a‏ )۳£( من أن را A‏ و ری ۱۳۰ WL‏ من فیهم 


إلا أل س شیارا با ae‏ 
السادسة, ولم يستلفت نظره أيضا 7 تقرير مدا الحصانة البرلمانية التى تضمنتها المادة 
(Yo)‏ كما لم يستلفت نظره أخيرا هذا الأخذ الصارم بالفصل بين السلطتين التنفيذية 
والتشريعية .. فى المادة CPA)‏ التی نصت على أنه ولا جتیع وظيفة النظارة 
(الوزارة) والنيابة فى شخص واحد » وفى المادة )۲۰( التی نصت de‏ أنه Y)‏ يجور 
یرل متوظفی احکومة ملکیین( مدنیین) كانرا آو يتهاديين (عسکریین) ضمن اعضاء 
مجلس النواب». 

ما لم يتنبه اليه الاستاذ الرافعی بقیة اا:انون الأساسى الذى نشر فى عدد آخر من 
أعداد الأهرام Lan‏ منها ما ele‏ متصلا بنظام «انتخاب أعضا ء مجلس النواب 
الصری» وما دخل علی هذا النظام من تغیر ر عما تقرر «NA Vip Le‏ 

ففی القانون الصادر لتأسیس مجلس د .ری النواب فى ذلك العام رأت الحكومة أن 
تنوب عن المصريين فى انتخاب بر وج السابعة التی قالت: « حيث 
أن کل بلد عليه مشايخ معینون برۂ, بة اد لی Ls‏ ادلبع هم المتتخبون من طرف أهالى 
ذلك اليلد أو النائبون عنهم لانتخاب العضر e al gh alcala‏ )1( 

أما القانون الجديد الذى انفرد الأهرام با مره فقد أعطى حق الانتخاب ل «أهالى 
ہس من رعايا الدولة العثمانية على ان يكون من دافعى ضريبة لا تقل عن 

۰ قرشا على الأقلء ¿Us‏ مبلغا كبيرا بمقاييس العصر الاقتصادیة. 

بيد أن هذا الاشتراط ا مادی تم WORK FESTE‏ لرجال الدين» العلماء والقسوس 


۱۳ 


PLANES bE Sy Vb PIN PA ce کت‎ 


از وت أن هذا الستور الى لم يوضع مرضع التنفيذ سبب تلاحق الأحدات ‘ ' فى 
ee ee‏ 
الخديوية لصاحب السمو الامیر توفیق باشا», وکان على Oy pall‏ أن ینتظروا ما سوف 
يحدث بالنسبة للبرلان بعد ذلك وان كان الجميع, ont‏ فیهم الأهرام؛ « لم يضطروا الى 
الانتظار لوقت طويل! 
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۔ د. موف عباس حامد, الملكيات الزراعية الصرية ودورها فى الجتمم الصری ۱۸۳۷ ۰ ۱۹۱۲ء القاهرة ۱۹۸۲ 
۔ عبد الرحمن الرافعی » عمر اسماعیل (جزء ۲). القاهرة ٠۹٤۸‏ 


- د. يونان لبیب رزق, قصة البرلان الصری, القاهرة ۱۹۹۱ 
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عبدالسلام بك الویلحی 
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ALA. 3, A 
tah gug اه‎ gal Me ر راا‎ 
„des A p 00 Via ر اتی لادی مایم‎ 
GO ریق الا امامت ف عل الحصرمى‎ 
ذو الاس‎ E cd Md, INA اش‎ 
bLA وید ال دم رقیل‎ AA, | 
اه ود اڑا وہ‎ nt eee eee 
woh MEUN Ea A AA aAa تا ۱را‎ 


“A A A) oyo باه‎ tian :1ر‎ whiny ty hal eames 
LANL, AME Ua ae, A, al 
En. EV jae 5, ¿Md ری‎ Mad WE); 

Ya ۳9 BR aan m) ey f TA y 7‏ 3 و 


Ya at al; ¿y sade yt Nh‏ راد IA) AA‏ 0ى 






ltz, ول‎ A ily hyla باخام‎ ee بس متالۃ‎ ۳ 
AB, da, bie L NA AS ۸۷ لانت انم‎ 


| EEE EN u مل ردحا‎ Watt 
Ho ¿o یدة جوا در‎ MIA وال وحذه سورة‎ 


O‏ مت ماج Sa dol‏ هی ول 
pes Wu Y‏ لديم ان Me‏ - کریتو العادر اپتدا ٭ ي لامابى 
سا إلا کان مو سا عل اناق ا zus, dary Loy‏ 
lat‏ لاحوال Es‏ استوجب الامر عضن a‏ 
لاجرا. da‏ وبا ان من بد صدور 2 الح will lo‏ 
انکا er,‏ ماله لا هو عماوص بو مرے خربة ابطال المتأيلا قد 
ماراچباعع بطنطا وحصت الذاکر؛ في هذا المخصوص واععلی 
الارار متم يابتاه á us, AGL‏ هذ المدة نعين من طرف الديانة 
on‏ وکل وس عم وهو جناب الم موسیو ( جوشن ) 
ومن طرف الديانة النرناريدن جناب موسبو o ar)‏ 
pa eli‏ عل ما پتعلق بسوية الدبون MU,‏ يندم کم 


i ناصہلاما وما بلیہا من طرف نظارة اب عب لاك اللي‎ g 
: AM, و سا ھا وجهان احدھا ارتاء المتابلة‎ 


بیان ما هو git‏ لم مت ابلاغ )برا اد بعد مدة المتابلة ال ثہائیة 
ملایەن ونصف et‏ ولاجل امکان US‏ بعدالمتابله 
پا مبلغ المذکور وہ Gh‏ ملایین ونصف لر HNG‏ الفرورہ 
جمل |۷براد في مد المنابلة GE‏ سر ا لا تاکن خمم الامتیاز 
OT‏ کان جار يا بل انی ۷ مر فيو على انا a‏ المدة 


, وباتتهاء‎ E sde LA بالمائة‎ gl اذکورۃ نظيراتبناع‎ 


مدة ا منابلة بالطیم تمري خسم ذلك الامتياز sba‏ وعذا هو بناء 
عل de AULA Sn, SI‏ ای وج امکی فالذي امكن 

هر الذي Sal, Lo pla oz‏ راثي النظرفيعليات 
الرجه العري ال نقدم Ei‏ نظارۃالشنال b‏ ال المونق لکل 


ya. 
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A ٠‏ جن االدام با رل جانا رآفاد 
اجه ھا خاخو ¿UN‏ پخرفا اخدار MAS‏ دون 
كين UNA?‏ وین APA‏ 
الاک js‏ ارالك Soy AA‏ رتکد 
بم في do la NAA‏ مت رم بل 
Y!‏ م الدر Gn‏ وب همین ر بدح توف 
روت رجبوت وسرت y Edy‏ رار 
ن راو ولیس اماي ا ثا خاع راغ 
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]وا LSA‏ في اففا رقف y‏ السب 
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| 15 «أعضاء مجلس النظار بعضهم لبعض کفیلا» 
EE‏ وزارة «الناقعة» التی تولاها فرنسی 


EE‏ لماذا دمجلس النظار» لا «مجلس وزرآء» 





ه ع «دائرة احقانية» ا مقر الأول لجلس النظار الصری 
۵ ا «المتوظفون الوطنيون» قضية فرضت نفسهاعلى الوزارة الأولى. 
کر جك وق أ تيت للد A EEE‏ كا و 


۱۳۹ 


[rl 


EY‏ الوزارة الصرية بدأت فى اغسطس عام ۰۱۸۷۸ وکان عمر الاهرام وقتئذ 
Y‏ عامين بالضبط. 
وإذا كان لبداية هذه الرحلة بتشكيل الوزارة الأولى قصة » فان لوقف الأهرام منها 
قصة أخرى وبینما خضعت القصة الأولى للدراسة التاريخية فان القصة 570 تكاد 
تكون غير معلومة ٠‏ ونبداً بالقصة الأولى oe‏ 
تشابكت الأحداث على نحو مثير الأمر الذى أدى فى النهاية الى مولد مجلس 
الوزراء المصرى » واذا كانت الولادة قد جاءت طبيعية فان ا مولود لم يكن عاديا ! 
الولادة ( الطبيعية ) بدت فى التحول الذى أصاب المؤسسات الادارية التى نشأت 
فى اطار عملية بناء الدولة الحديشة التى قام بها والى مصر الشهور محمد على باشاء 
والتى تسمت « بالدواوين » › وهی التى تم تنظيمها بشکل نهائى فى قانون 
«السياستنامة» الصادر عام ۷ ۰۱۸۳ 
وتحول الوحدات الادارية الى وزارات آمر طبیعی عرفته نشأة النظام الوزاری حتی 
فی Gel‏ الدول » ولعل احتفاظ الوزارة الانجليزية حتی یرمنا هذا بتسمية الکتب 
6 والوزیر بتسمية السکرتیر Secretary‏ يقدم فوذجا على الأصول الادارية 
لعلك الوزارة . 
الولود هو الذی لم يأت طبیعیا » فقد جاء من خلال عملية تولی التولید فیها 
الاطبا ء الأوربيون « وکانوا حريصين على أن یضعوا بصمتهم على جسده ! 
الولود اسمه م مجلس الوزراء الصری » ؛ وکان یتشکل بالأساس من نظار 
الدواوین التی تحولت الى نظارات , والذی تقرر أن یکون لهوّلاء رئيس وأن یجتمعوا 
بشکل منتظم ۰ غير أن الأهم من هذا وذاك « أن یکرن اعضاء مجلس النظار بعضهم 
لبعض کفیلا فان ذلك أمر لازم لابد منه » » فیما تضمنه « الأمر العالی المؤسس لهيئة 
النظارة » الصادر فى ۲۸ أغسطس ۱۸۷۸ ۰ ما كان یعنی ببساطة ارساء مبدأً 
السئولية الوزارية الذی هثل جوهر النظام الوزاری . 
عبر عن طبيعة تلك التطورات ما جاء فى نفس الأمر من قول اسماعیل أن تشکیل 
هيئة على هذا النحو « ليس مخالفا لعوائدنا وأخلاقنا ؛ ولا لآرائنا وآفکارنا » بل 
موافقا لأحكام الشريعة الفراء a‏ أن الظروف هی التی جعلت الولود غير 
من بين هذه الظروف أن مجلس الوزراء الصری قد تشکل رغم أنف الخديو . وکان 
۱:۱ 


وراء: الدائنون الأوربيون أو مذلوهم . خاصة قناصل عموم انجلترا وفرنسا فى القاهرة , 
الذین رأوا أن مصالهم لن تتحقق إذا ما استمر الخديو يارس صلاحیاته الطلقة . 

عبر عن ذلك القتضل الانجلیزی فى قوله ان « كل مفاسد وفوضی الأوضاع المالية 
فى مصر وکل الظلم الذی یعانی منه دافع الضرائب انما هو ناتج ساسا عن السلطة 
الطلقة التی يمارسها الخديو فى البلاد » » ومن ثم جاء السعی لانشاء مجلس الوزرا ء 
للحد من سلطات الخديو . 


ولم يكن آمام اسماعیل سوی القبول I‏ البریطانی gl le‏ عنه فى الأمر 
العالی بتشكيل الوزارة الأولى GUL,‏ جاء فيه : « وأريد عوضا عن الانفراد بالأمر 
المتخذ الآن قاعدة فى الحكومة المصرية سلطة يكون لها ادارة عامة على المصالح .. 
بعنی انى أروم القيام بالأمر من الآن فصاعدا بالاستعانة مجلس النظارة والمشاركة 
(ALA‏ , 

غير ان هذا كان يمثل جانبا واحدا من الجوانب التى أثرت فى طبيعة المولود . 

الجائب الثانی بدا فى فرض رئيس أول وزارة مصرية على اسماعيل ؛ وكان وبار 
باشا » أحد US‏ رجال الادارة المصرية من الأرمن الذين استمروا يشكلون عنصرا فى 
تلك الادارة منذ أن بدأ محمد على فى بناء الدولة الحديثة . 

وقد اكتسب نوبار جانبا كبيرا من أهميته من خلال نجاحاته فى التفاوض مع القوى 
الأوربية بعد أن تفاقمت أشكال تدخلها فى الشئون المصرية خلال النصف الثانى من 

بيد أن ثقة الخديو لم تكن هى التى مهدت له الطريق لتولى رئاسة أولى الوزارات 
الصرية , فلا شك أنه لو كان قد ترك الخيار أمام اسماعيل لاختار أحد كبار رجال 
الدولة المنحدرين من hel‏ تركى مثل شريف أو رياض .. الذى أوصل نوبار الى المنصب 
كان ثقة القوى الأوربية وهو الأمر الذى کشفته الوثائق السرية لوزارتى الخارجية 
البريطانية والفرنسية e‏ وقد نم هذا الاختيار عن الجانب الأول من البصمة الأوربية على 
الوليد الجديد . 

ثالث الجوانب من البصمة وكان أكثرها بروزا .. أن يشارك فی الوزارة الصرية 
الأولى وزيران اوربيان ؛ من بين ستة وزراء هم مجموع أصحاب المقاعد فى تلك 
الوزارة, بمعنى أن ثلث هؤلاء لم یکونوا من المصريين حتی لو اعتبرنا وبار مصریا I‏ 

ویلفت النظر فى هذا الجائب ان الوزیرین الأوربيين قد تولیا آهم الحقائب الوزارية .. 


۱: 


الالية gf ILA,‏ ما كان بسمی Ly‏ العصر «وزارة النانعة» IE‏ 
كانت تهیمن على كل موارد المالية الصرية والثانية كانت تتحکم فى نفقاتها. ولم يكن 
الوزيران غريبين عن الادارة المصرية ! 

الجانب الأخير بدا فى الصراع الذى احتدم بين الدولتين الكبريين صاحبتی الصالح 
الأهم فى مصر ہ انجلترا وفرنسا , حول المنصبين اللذين تقررا لهما » وهو صراع تعددت 
وجوهه... 

من هذه الوجوه أن نوبار تخوف من أن يؤدى اذعانه للمطالب الانجليزية الفرنسية 
الى فتح شهية الدول الأوربية الأخرى للمطالبة بنصيبها فى الوليد الجديد ؛ فقد حدث 
فعلا أن طالبت حكومة روما بتعيين وزير ایطالی للحقانية ( العدل ) ۰ وطالبت حكومة 
فيينا بتعيين فسوی وزيرا للمعارف » وهو التخوف GUI‏ دفع نوبار بعد تكليفه 
بعشکیل الوزارة الى التأكيد على أن دخول الوزيرين الأوربيين للوزارة الأولى انما تم 
«بناء على رغبة الحكومة المصرية»! 

منها أيضا مخاوف فرنسا من وضع الشئون المالية فى يد انجليزى با يعنيه هذا من 
سيطرة حكومة لندن على تلك الشئون » منها أخيرا الخلاف الذى نشأً بين نوبار وفرنسا 
عن الشخصية التى تشغل منصب وزير الأشغال e‏ وهی أمور تطلبت وقتا لتسويتها , 
باختيار « ريفرز ويلسون » وزيرا للمالية فى ۲٦‏ سبتمبر , و «دوبلينير» وزيرا 
للأشغال فى ۱٩‏ نوفمبر , بمعنى آخر أن عملية ولادة الوزارة المصرية الأولى قد 
استغرقت نحو ثلاثة شهور » ونظن أنها أكبر فترة ولدت فيها وزارة فى مصر , ولكنها 
الولادة الأولى ! 

هذا ماتقدمت به الدراسات التاريخية عن تأليف أولى الوزارات فى التاريخ المصرى 
الحديث , ولكن ماذا قال « الأهرام»؟ 

علا جار جار 

تأخر و الأهرام » نحو اسبوع فى تسجيل تاریخ ميلاد الوزارة الصرية الأولى ؛ 
ويعزى هذا التأخر أساسا الى أن الأمر العالی بالتشكيل أعلن فى نفس يوم صدور 
العدد ۱۱۰ من الجريدة التى كانت لاتزال تصدر بشكل أسبوعى ؛ من ثم لم يكن أمام 
القائمين على الجريدة سوى الانتظار الى عدد الأسبوع التالى ؛ العدد ۱۱۱ الصادر فى 
۵ سبتمير عام ۱۸۷۸ . 


خصص هذا العدد الأخير صفحته الشانية لوثائق تشكيل الوزارة الأولى : وهی 


ver ev 


وثائق تضیف الکثیر لقصة میلاد الوزارة الأولى .. 


أول ماتضيفه «الترجمة الاهرامية» At‏ تلك الوثائق , فالمعلوم أن «نطق الخديو» 
لنوبار بتكليفه بتشكيل الوزارة كذا رد الأخير عليه قد جاءا بالفرنسية وأن الباحثين قد 
أخذوا ابترجمة الأمرين كما نشرتهما الجريدة الرسمية « الوقائع المصرية » . وهو مالم 
ينتظره الأهرام الذى قدم ترجمته الخاصة وكانت مختلفة.. 

جانب من هذا الاختلاف تبدى فى انعكاس مفهوم الأهرام لقيام المؤسسة الجديدة , 
فمجموعة تلك الوثائق تشير الى التسمية التى جاءت فى أصل خطاب الخديو اسماعيل 
بالفرنسية , وكانت : Conseil des ministres‏ فبيئما ترجمتها الوقائع «مجلس 
النظار » فقد ترجمها الأهرام «مجلس الوزراء»» والفرق کبیر! 


ترجمة الوقائع جاءت توخیا للوضع القانونی لصر , وهو الوضع الذى یقوم على 
تبعیتها للدولةالعشمانية e‏ وهو آیضا الوضع اللى لم یسمح بوجود مجلسین للوزرا» , 
آحدهما فى استنبول والثائى فى الفاهرة i‏ ومن ثم لم يكن هناك مناصا من أن يأخذ 
مجلس القاهرة تسمية مختلفة e‏ وهى التسمية التى لم يتم التخلى عنها الا بعد سقوط 
التبعیة القانونية للباب العالى عام ۱۹۱٤‏ . 


ترجمة الأهرام لم تلتزم بهذا الشکل القانونی بل تعامل مع الوضع الفعلی ؛ وهو 
الوضع الذى كان يقوم على حكومة مستقلة أو شبه مستقلة فى القاهرة عن حکومة 
استنبول » وهو موقف يحسب للصحيفة الوليدة بلا شك ! 

العبارة الأخرى التى اختلف الأهرام مع الوقائع فى ترجمتها كانت :, Et un mot‏ 
je veux dorenavant gouverner avec et par mon conseil des‏ 
Ministres‏ ترجمتها EU‏ «بعنی آننی آروم القيام بالأمر من ¿Y‏ فصاعدا 
باستعانة مجلس النظار والمشاركة معه», بینما ترجمها الاهرام بقوله » وا خلاصة انی 
اريد أن تکون حكومتى منذ اليوم مقيدة أو شوروية ٤‏ ومع ماییدو من أن محرر 
جريدتنا قد ترجم « بتصرف » الا أن تلك الترجمة تشى برؤية الصحيفة للمؤسسة 
الوليدة, رؤية تقوم على التأكيد على LAM‏ الشورى ؛ وهی رؤية كانت قد حکمت 
مواقفها من الحياة النيابية . 

من بین ماتضيفه أيضا جملة الوثائق الخاصة بتأليف الوزارة الأولى التى نشرها 
الأهرام فى عدده رقم ١‏ وثيقة وثيقة لم تتضمنها المصادر الأخرى .. تلكم هی الرسالة 
التى"بعث بها نوبار الى «حضرة قناصل الدول» فى العاصمة المصرية؛ وكان ما جاء 
قیها : » La‏ الادارة فستوكد لها بالضرورة مباديء الاقتصاد الحسن .. والمؤكد أن 


۱: 


نور وم ت5م تنظر بعین gom deso isl Lo y)‏ رتد ال اصية ( يته د ال ديو ) فی هل 
اأطريقة الجديدة وان میلها وتساهلها یہ اعدان e‏ على س موه الذي ت ض الى ردقا , وار, 
WEFAN)‏ 

)1555 هذه الرسالة ااتی انفرد الأهرار پتشرها على سقيقة لا لاد الأو , اارزارة 
da pnl‏ ال46 اولي 5 

نہ را فان الأهرام قد آشار الى ولق ؟ لی تشر ال وا da Al‏ تخل 
الوزارة الأولی ۰ فلم تذکر أى من اااسادر al cay‏ ار لات رازه ak?‏ 
el Ada a al‏ ىق وق من Mota he tay‏ وزار؟ ahan hat ER‏ 
bed‏ اتسالات y qe‏ صاحب الدولة والات ال مولای شررف باشا زا ۶ e‏ ۵ ال سای 
الوزارات ؛ وتعرب عن املع ا أن لاسر ot “MN LV lado‏ انا ei,‏ و« ثلا رد ره ا 
فرائدہ وسامی صما وحرية أفكاره و ۶سن درایۃ de‏ و«رابته 6 ۶ لد ۸ أن هذا الأمل 
الاهرامی لم یتحقق أبدا! 

hr 

انصبت عناية الدراسات التاريخية التی تناولت الحياة القصيرة للوزارة الأولى ‏ أقل. 
من ستة شهور . على متابعة الصراعات التى ظلت محتدمة بين الوزارة وا حدیو الذى 
كان رافضا فى أعماقة وفي تصرفاته أن تفرض عليه الدول نوبار والوزرا ء الأجائم۔ على 
هذا النحو , الأمر الذى دعا مثل Label‏ فى القاهرة الى التدخل لتحذیر اسماعیل من 

هذه الصورة لم يقدمها الأهرام سواء لخاطر الاتتراب من مثل هذا الصراع على 
جريدة محلية وليدة . أو لأن تفاصيله الدقيقة لم تعرف الا بعد سنوات طويلة وكشف 
MEN‏ خرت آسراره : 

بالقابل الصورة التی قدمها لم تعنى بها ااوثائق ولم تعنی بها آیضا الکتابات 
العلمية 0 وهی صورة متعدده الزوایا .. 

زاوية من هذه الصورة متعلق بمكان ونظام انعقاد » هيئة مجلس النظار il‏ أما 
الکان فقد كان فى » دائرة الحقانية » لأن مقر رئاسة مجلس الوزرا ء لم يكن قد آنشي. 
کو ول لود piss‏ أن الجلس « es‏ ۾ » كما أشار 

يتصل بالنظام آیضا علاقة الخديو بالوزارة الذى قال فيه الأهرام انه «لم یکن یدعمضر 


Vio 


اجتماع الوزراء ولا یعترضهم بل كان یکتفی بالتوقیع والتصدیق » ! وفیما نراه فان 
هذا الوقف الذی التزم به اسماعیل لم Ob‏ طواعية lily‏ جاء تحت ضغوط قناصل عموم 
الدول خاصة القنصلين الانجلیزی والفرنسی › وان كان الأهرام قد اعتبره شکلا من 
آشکال «نزاهة اللفس عن العمل la‏ 

زاوية آخری متصلة بذلك التقلید الذی أرسى مع كل متغیر كبير فى السياسة 
الصرية .. تقلید إطلاق سراح عدد من السجونین ۰ فیسوق الأهرام خبرا یقول فيه انه 
tds use‏ 
كانت الصحيفة الوليدة تقدم لهذا التقلید تفسیرا مختلفا.. 


فیینما یقوم هذا التفسیر فى مراحله الأخيرة على أساس «العفو لناسبة كريمة» فان 
تفسیره فى تلك الناسبة الأولى قام على أساس أنه قد « ثبت أن سجنهم كان مبنیا 
على غير قوانين شرعية » ! 

الزاوية الأخيرة تتمثل فى تلك العناية الكبيرة التى أولاها الأهرام لمن أسماهم 
«بالتوظفین الوطنیین». وهی عناية كان مصدرها ما أخذ يكابده هؤلاء من حملات 
توفير بسبب الأزمة المالية التى كانت الحكومة قد أخذت تعانى منها . هذا من ناحية ٠‏ 
ومن ناحية أخرى مانتج عن السياسات التى توسع فيها اسماعیل بتوظيف الأجانب فى 
شتى الادارات الأميرية ! 

ففى مقال طویل نشره الأهرام فى ۶ أكتوبر عام ۱۸۷۸ تحت عنوان : « الوزارة 
المصرية والمتوظفون الوطنيون » قال فى جانب منه « أفضل مايجب على الوزارة أن 
تراعية النظر فى حال المستخدمين الوطنيين أبناء ء اللغة العربية الشريفة بأن تعتبر انهم 
أحق من سواهم فى احصول على الوظائف او بقائهم مالكين زمام وظائفهم» ثم يحذر 
الاهرام غا آسماه «بالاعتیاض عن الوطنی بالأجنبی» وكيف أن ذلك يؤدى الى وقوع 
الا ثلائة: «الأجنبی یحتاج الى مترجم للقیام بواجباته. . الأجنبی یجهل 
اصطلاح البلاد وعوائد الأهلين وليس كذلك الوطنى وصاحب البیت أدرى GUL‏ فيه. 
ثالثها ان الفوائد التى ينالها الأجنبى فى هذا الاعتياض إن هى الا حقيقة ماينبغى أن 
يكون للوطنى » ! 

وفى تقديرنا ان هذا القال يشى بموقف مبكر من الاهرام بالانحياز لمبدأ « مصر 
ón‏ وهو ا بدا الذى رفعته الثورة العرابية 7 تفجرت بعد سنرات قليلة 
من قيام الوزارة الأولى بل وأدت نذرها الى الاطاحة بها. 


Ak 


غل يد اسماعیل عن التدخل فى شئون الحكم . وسیاسات التوفیر التی اتبعتها 
وزارة نوبار حيال العاملین فى الحكومة الصرية خاصة من ضباط امیش وتدخل 
الوزیرین الأجنبيين فى شتی شنون الحكم الأمر الذی بدا معه وكأن السلطة قد انتقلت 
تماما الى أيديهما .. كل هذا كان وراء العمر القصیر الذی عاشته الوزارة الصرية 
الأولى .. 

واذا كان الأهرام قد تجنب الخوض فى القضية الأولى..قضية موقف الخديو من الحد 
من سلطاته بحكم ما كان يحوطها من محاذیر, فانه قد اقترب من القضية الثانية 
بحذرء الا انه عالج القضية الثالثة بتوسع وهی القضية التى نبدأ بمحاولة تبين موقف 
الأهرام منها .. 

طرح الأهرام قضية تدخل الوزيرين الأوربيين فى عددہ الصادر فى ۲۷ فبراير عام 
۹ وجاء هذا الطرح على شكل تساؤلات .. تساؤل منها جاء فيه « gal‏ الواجب 
ان یعتبر الوزیران الأوربيان انهما کسست‌خدمین مصريين al‏ کنائبین عن آوربا «i!‏ 
وأردف ذلك بالتساؤل الثانی : « وهل يجب ان یشتغلا قبل كل شيء لصالح الدائنیین 
أو لصالح البلاد واصلاحها ! ؟ » ومجرد طرح هذه الاسئلة انما يشير الى حسن النوایا 
التی تناول بها الأهرام قضية الوزیرین الأوربيين » والععلق بحسن نوایا الدائنین وهم 
نظن أن البلاد الدينة استمرت تعيش فى أحضانه . ربا حتى يومنا هذا ! 

ويبقى بعد ذلك قضية توفیر العاملين المصريين فى السلك الدنی او العسكرى , 
والتى أدت أخيرا الى الحادثة الشهورة « بمظاهرة الضباط » التى قام بها ۲۱۰۰ 
ضابط يصحبهم أربعة من أعضاء مجلس النواب فى ۱۸ فبراير عام ۱۸۷۹ والتى 
احتجزوا خلالها نوبار وويلسون فى وزارة المالية فى قصر النيل ولم يمكن فض هذه 
الظاهرة الا بعد حضور الخديو شخصيا ء وقد وقف الأهرام من تلك المظاهرة موقفا 
شديد التحفظ ! 

ففى عدد الأهرام الصادر بعد يومين من المظاهرة آشارت الجريدة الى ماتسيب عن 
«اباءة (إحالة) الجند للتقاعد» من حوادث وأن السبب فى ذلك اقتناع هؤلاء « ان ما 
سيعين لهم لا يقوم بلوازمهم a‏ وان أهالى المحروسة « توقعوا حدوث أمر جلل ؛ 
ولكن إلتفات سمو الخديو العظم وهمة سعادتلو BU‏ الجهادية وحكمة أولئك ا جنود 
أزالت الوجل»! 

ومع أن مراسل الأهرام فى المحروسة قد وعد أن يوافى جريدته با يستجد من 
تطورات فى هذا « الأمر الجلل » فان عدد الأهرام التالى الصادر فى ٠١‏ مارس لم 
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يشر من بعيد أو قريب للمظاهرة الشهيرة. 

قد يعزى ذلك فى أحد جوانبه للحساسية الشديدة التى احاطت بالحادث خاصة ما 
علم من أن اسماعيل نفسه متورط فيها » وقد يعزى ذلك فى جانب آخر الى ان الحادثة 
قد سيبت قلقا شديدا فى الدوائر ا مالیة رصده الأهرام وحرص على عدم تضخيمه؛ وقد 
يعزى فى جانب أخیر الى أن وزارة نوبار قد اضطرت للاستقالة بعد خمسة ایام فحسب 
من المظاهرة » وكان من الطبيعى أن ينصرف اهتمام الاهرام الى «استعفاء» الوزارة 
الأولى أكثر ما ينصرف الى المظاهرة التى أدت الى هذا الاستعفاء ثم إلى المشاورات 
التى ادت الى تشكيل الوزارة الشانية والتى استغرقت أكثر من أسبوعين كانت 
الصحيفة خلالها فى قلب الأحداث التى تغير مسارها! 
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بذون مسیامسة ت درس وید وی ٠‏ هذه 


وكادت مجادلة تسییس AA‏ أن تقضی على الصحيفة الوليدة do‏ 
سن الفطام مرة ولم تكن قد بلغت الشهور ZN‏ ؛ وبعد أن عبرته مرة أخرى ولم تكن 
قد بلغت السنوات الثلاث ! 

فالسياسة وقت صدور الأهرا م كان يمكن أن تتعاطاها الصحيفة الحكومية ٠‏ الوقائع 
الصرية ؛ وکان هذا التعاطى نیا يشبه البلاغات الرسمية ,أو تتناولها الصحف 
الأوربية ‘ وکان sb‏ ثيرها محدودا فى الجاليات التی ت تقرأها ‘ ul‏ فى خارج ذلك النطاق 
فقد كان « منوع البولوتیکا « ومنل اللحظة الأولى لصدور الجريدة ۰ 

يكشف ذلك « العرضحال » الذى تقدم به سليم تقلا لطلب الترخيص والذى نص 
على انها لن تحتوى سوى على « التلغرافات والواد التجارية والزراعية والمحلية .. 
ویعض ما يتعلق بالصرف والنحو واللغة والطب والریاضیات LAY,‏ التاريخية Sal,‏ 
والنوادر والأشعار والقصص الأدبية وما شاكل ذلك من الأشيا „ul‏ طبعها بدون أن 
أتعرض للدخول مطلقا فى الأمور البوليتيقية eta‏ وهو تعهد كان صاحب الأهرام يعلم 
أن جریدته لن تصدر lal‏ بدون أن يقطعه على نفسه . 


بيد أن الوفاء بهذا التعهد كان یعنی أن يسير الأهرام فى نفس طريق الصحيفة التی 
سبقته .. صحيفة y‏ روضة الأخبار » التى امتلكها عبدالله أبو السعود افندى وكان 
واضحا انها تسير فى طريق مسدود فقد اقتصرت على النقل عن الوقائع المصرية من 
جانب » وشغل بقية صفحاتها cat‏ ولى النعم من جانب آخر , ٠‏ ولم يكن القارىء فى 
حاجة الى مثل هذه الصحيفة . فالأصل موجود .. الوقائع الرسمية . 


وقد أدرك أصحاب الأهرام منذ صدور صحيفتهم أن السبب فى استمرار صدور 
«روضة الأخبار» هو العون ا الی للخديو ؛ وهو ما لم يحصلوا عليه فلم يجد 
الباحثون فى بنود الميزانية المصرية الخاصة بالأموال التى صرفت للصحافة عامة على 
أى اعتمادات صرفت للأهرام أو لمحرريها ٠‏ من ثم كان على آل تقلا البحث عن طريق 
آخر , ولم يكن سوى طريق السياسة وتحويل الأهرام من مجرد نشرة الى جريدة حقيقية, 
ولكن الطريق كان ملیئا بالألغام , وكان مطلوبا السير فيه بحذر شديد . 

بدا هذا الحذر فى تجنب الخوض المباشر فى شئون « البولوتيكا » فقد حرص الأهرام 
فى اعداده الأولى على النقل عن الصحف الأجنبیة: الأوربية والحلية » di‏ 
البرقيات التى تنقلها وكالات الأنباء . وأحيانا النقل عن الوقائع المصرية فيما يمس 
الأوضاع الداخلية . 


وقد تزامن صدور الأهرام مع بدايات الاشتباك بين الصرب والدولة العثمائیة » ولم 
تتهيب الصحيفة الوليدة أن تخصص بعضا من أعمدتها بل وصدرها , لتتبع مجريات 

ا خرب ؛ وهو الأمر الذى خرج عن المألوف بالنسبة لصحافة العصر . 
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الأخطر من ذلك ua‏ | أقدم عليه الأخوان تقلا من الحاق صحيفة يومية بالأهرام بعد 
نحو شهرین من صدو را هی صحيفة y‏ صدى الأهرام a‏ دون الحصول على ترخيص بها . 
وقد اشترا ك فيها JA‏ كبير من » تجار الأرياف وعمدها ومشایخها لاشتمالها علی 
مطلق الأخبار التجارية والأشغال الريفية» حسب ما جاء فى أحد التقارير الرسمية , 

محافظ الاسكندرة كتب إلى « ناظر الحقانية » فى القاهرة يبلغه ان « محرر جرنال 
الأهرام باسكندرية قد نجاوز الحدود المعطية له فى الأمور السياسية الغير جايز تداخله 
فيها فضلا عن ذلك نانه تشبث بطبع جرنال تلحيق للجرنال بدون إذن » ! 

فى يوم ٩‏ ڈیسمبر عام ٠ VAYA‏ وكان قد مضى على صدور الأهرام Lal‏ شهور 
sol, pr‏ ‘ وصل الي » سلیم تكله افندی بسکندرية « أول نثار bie pa gb‏ 
الدید .. الانذار وجهه ناظر الحقانية وقد ذکر صاحب الأهرام بأنه قد تعدی حدود 
¿ias yl‏ وقوانن الطرعات ‘ ثم دلف من ذلك الى التنبیه » بان لا تشتغلوا من OM‏ 
فصاعدا الا بالواد !“رخص لکم بالتکلم قیها ویجب علیکم أيضا الامتناع والاحتراس 
من ٭رنکم تطبعوا ی جرنالکم مواد سياسية سوا « كانت محررة بقلمکم أو تکون 
منقولة من بعض Ji dl‏ » ویخلص التنبیه من كل ذلك الى الانذار بأنه اذا لم یحدث 
» الا ar‏ بدون تأ۔: :.. لهذه التنبیهات » فعلی سلیم تقلا أن یعلم انه سيصير y‏ اتخاذ 
الوسائل انقوية فى <: الجرنال الذکور والطبعة تعلقکم » ! 

رد سلیم تقلا Ac‏ الانذار يؤكد انه لم يخرج » عن جادة الصواب Le‏ يتعلق بالأخبار 

الداخلية فان ما کنہ أنشره كنت أنقله حرفيا عن جرنال الوقائم الصرية .. وأما ما 
يلق با لواد اش اس فما كنت انقل الا على سبیل الاستطراد من الجرئالات الشهيرة 
اال وو ااج . رالمقبولة من الحكومة ٠..‏ وان من تكون طويته هكذا Y‏ يعامل 
معاملة ql‏ » ! 

وام تستمع السا : :ت لتبريرات صاحب الأهرام وکان عليه أن يكتب تعهدا بان « ۱ 
يدرج الواد الموجبة ل بیج الأفکار الأحلیة عن أحوال اخروب الحاضرة بجرنال الأهرام » 
واننهت ۶ الأولى مع « البولوتیکا » ولكنها لم تكن الأزمة الأخيرة فى 
chu lo. | pat‏ 
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e‏ نی دیسمیر ۱۸۷۹ والأزمة الثابية فی أبريل . مایو ۱۸۷۹ كانت 
قد جره ٠٠ف Cod‏ رة أضفت علی تلك الازمة الأخيرة طابعا شدید الاختلاف 


من OY‏ عام ا .ات ما أستشيع اس کا م الأزمة المالية ۰ من تفاقم Je ayi‏ الا ost‏ 
ara‏ الأمر الذي لم یکن ينعظر معه أن : نبقى الصحافة المصربة فابعة 
فی موضع !غرم عام.ب السياسة بافح کل آلوجوه ! 
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من Lol Us‏ ان اسماعیل نفسه آفسح هامشا Y‏ بأس به للحركة الوطتبة انطلاقا 
من التصور أنها يمكن أن تكون دعما له فى مواجهة التدخلات الأوربية ء وقد تمتعت 
الصحافة بجانب من هذا الهامش ومنها الأهرام بالطيع ! 

من بينها كذلك أنه قد ظهر خلال تلك السنوات عدد من الصحف الأهلية التى لم 
تتهيب من الخوض فى مجال « البولوتيكا » مثل أبو نظارة زرقاء والوطن «مصر 
والتجارة ء وقد اكتسبت الأخيرة التى كان يحررها أديب اسحق شهرة خاصة فى العمل 
الوطنى باعتبارها ناطقة باسم الجماعة التى تحلقت حول السيد جمال الدين الافغانى . 

من بينها رابعا ما أصاب المؤسسات السياسية المصرية من صحوة؛ مجلس شورى 
النواب الذى أصبح « مجلس النواب» » والدواوين الحكومية التى أصبحت y‏ مجلس 
النظار » ولم يكن متصورا yi‏ تقترب الصحف من كل تلك المتغيرات المتتابعة بكل ما 
تخلقه من واقع سیاسی . 

من بینها آخیرا الارس الذی وعاه الاخوان تقلا من أزمة ۱۸۷۱ ۰ حیث رأيا 
التحوط من احتمال ضرب مشروعهم من جرا ء سیاسات اسماعیل الاستبدادية فقررا 
الاحتماء بالنظام الذى کان قد أخذ فى مد جذوره فى مصر .. نظام الامتیازات The‏ 
.Capitulations‏ 


ونظا م الامتيازات الذى استشری فى سائر أنحا ء الدولة العثمانية والذی كفل 
للرعایا hey Ml‏ فيها معاملة خاصة isl‏ يتعاظم فى مصر نتبجه 4 لتعاظم الصالع 


Us Au]‏ ء his‏ من جانب وته اظم الوجوه الاوربی Pre >| t i La (e‏ التی 
وصلت الى ذراها خلال سبعینات القرن عقب ظغ و رألاأعرأ لرأم . 


ومع مرور ألوقت اکتنف هذا النظا م فى مصر ظاهرتان 0 ui:‏ "ما : تزايد à At‏ الدول 
التی يتمتع رعایاها بالامنیازات ‘ 282-0 fal:‏ مایم ۳ تیا . مقصورة “أي 7 ed,‏ 
الرعایا بل امتدت أن ع يطلبها t‏ حب من الرعايا الد 37 ابل cl » at í‏ پا" A‏ 
العصر 

وقد وعد آل تقلا أي Lis‏ النظام المظلة التی يمكن أن مي هم من disati blia‏ 
Mo‏ ٭اوتیکا ld p ver‏ وا اي » السا al‏ رنساوی ۷ وأاصبدرا هی Oy af. AL‏ من 
ds sl. wal y 1۳ re | KaKo a Ha‏ { 

as Me 4 2 A pal ۸ le, yal دون‎ Ku pl A) | اي‎ „Lest lan esta 
1 solo E aL ۳ Tal. i fie اا‎ col 09101 ou All 
رانا‎ ۳۳ ۳ ۳ Le At ae 1 Ax 0 “AMEN, ll ۷ تشم :ما‎ "٦۸ا88‎ 0 RZ 
0 7 an مالک‎ 7 1 A Lei ga ee — 

an a, A Ae be a je In: م 0 برغا‎ ۱ T ]و‎ 
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بیاریس « f‏ 
ومنذ وقت مبکر » وحتی قبل حصول آل تقلا على الحماية الفرنسية فان عداء 
«الأهرام» للانجليز وتعاطفه مع الفرنسیین كان ظاهرا . ففی باب ا حوادث الداخلية » 
وقعت عنوان « القطر الصری, فى العدد الصادر فى ۲۷ فبرایر عام ۱۸۷۹ عقد مقارنة 
بین آداء کل من ریفرز ویلسون الوزیر الاجلیزی والسیودوبلینیر الوزیر الفرنسی e‏ 
وبینما اتهم الأول بالعمل ضد المصالح all‏ فقد حیی الشانی لانه يعمل لتحقيق هذه 

الصالح ! 

وعلی ضوء کل تلك التغیرات يمكن أن نتابع المعركة الثانية من العارك التی خاضها 
الأهرا م خلال سنیه الأولى من جراء خوضه فى غمار أعمال البولوتیکا I‏ 

kkk 

لم paris‏ خوض الأهرام فى شئون السياسة على ا حرب الروسية ۔ الترکیة بل 
تعددت ميادين هذا ا حوض : من الشئون العثمانية خاصة فى فشرة « الانقلاب 
الدستورى » الذى قاده مدحت باشا » ثم فى الشئون العربية حتى انها كانت تتعامل 

مع الشئون الشامية بشكل شديد التوسع ‏ أما فى الشئون الداخلية فقد اقتحم أبواب 
مجلس الوا بنقس pl gl pA‏ به آبواب » مجلس النظار « الناشیء ‘ وكلها 
آموں سیافة لی شياسة ! 

وفى ظل كل هذه الظروف تفجرت الأزمة الثانية .. الأزمة سببها مقال نشره «الجرنال 
التلحیق « أى « صدى الأهرام « فى ۳۹ Jal‏ عام ۱۸۷۹ 5 

القال كان تحت عنوان « طلم الفلا » وهو مقال لم یعشر أحد على نصه وان تم 
العثور على بعض شذراته .. جاء فى شذرة من تلك الشذرات : 

> ااا he‏ و تا فا اکر اھ الدا ء ویعرف أن له 
دواء وهو فى يده لا فى يد قادته فان کان هو صابرا ذلیلا جبانا دون حقه كان ا مولی 
عليه مطاعا طلابا جریثا عليه با مغارم والا كان الامر بالعکس » ! 

وقد نظر السئولون الى هذا القال باعتباره حضا للفلاحين على العصیان » وعبر عن 
Wi‏ محافظ الاسكندرية فى تقریره الذی رفعه الى الداخلية فى القاهرة وکان ما جاء 
فيه وصفا للمتال انه قد ورد به :«عبارة صحيحة بالطعن فى حق الحكومة ونسبتها 
للعساهل وعدم الاعتناء بحقوق العباد وتجاوز ob‏ جعل ذلك فى قالب مستهجن لا 
ينبغى ذکره » ! 

بناء على ذلك التقرير صدر اخطار رسمى من ادارة الطبوعات بتعطيل الصدى لمدة 
Vo‏ يوما غير أن الأحداث تلاحقت على نحو كاد يودى بالاهرام وصاحبه > وقد تباينت 
الروایات حول ماهية تلك الأحداث . 
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وفقا للرواية التى جاءت فى تقرير « مأمور ضبطية سكندرية » ان سلیم لم ينفذ 
القرار رغم ابلاغه به واستمرت الصدى تصدر ولم يذهب لأخل التعهد اللازم بل بعث 
«بأخيه الصغیر «6 ولا أفهمه « مندوب الضبطية ) بضروره ة تعریر التعهد «حرر تعهدا 
بقطعة ورق عبارة عن ثمن فرخ ورق بخلاف القصود ولم یضع اسمه ولا فرمته ( یقصد 
فورمته او توقیعه ) ولا ختمه علیها کالواجب la‏ 

أما رواية خليل مطران فى ترجمته لبشارة تقلا فقد جاءت مختلفة , قال انه بعد نشر 
القال بعث اسماعیل بعض الجنود للقبض على أخيه سليم فلما علم بشارة بذلك أرسل 
احا الى « الوكالة الروسية » وذهب مع الجنود الى سراى عابدين فأمر الخديو بسجنه 

ثلاثة أيام لم يقابل فيها أحدا . 


ونحن نميل الى تصديق الراوية التى جاءت فى تقرير ضبطية اسكندرية لأكثر من 

ب ٠‏ فهى قد کتبت وقت ا حادثة على عكس رواية خليل مطران التى كتبت بعدها 
بنحو ربع قرن ( ۱٩۰۲‏ ) » فضلا عن أن الترجمة التى وضعها مطران لبشارة تقلا 
جاءت بمناسبة وفاته بكل ما يحوط بهذه المناسبات من جيشان عاطفى يحيط ويضفى 
على صاحب الترجمة هالة من البطولات تفتقر الى الكثير من الحقيقة . 


المهم أن الرجل بقى فى المجلس لثلاثة 2 أيام لم يتم بعدها الافراج عنه فحسب بل انه 
حظی بعدها مقابلة » ولى النعم » أى اسماعیل نفسه ومرة أخرى تتضارب الروايات 
حول آسباب هذا التطور الدرامی . 


نینما تقول رواية من تلك الروایات ان هذا الافراج قد تم بنا ء علی تدخل القنصل 
الفرنسی تأسیسا على قتع بشارة تقلا بالحماية الفرنسية فان رواية أخرى تقول انه قد 
تم بناء على تدخل ولی العهد «البرنس توفیق باشا» الذی كانت تربطه the‏ طيبة 
بسلیم الذى وسطه للافراج عن آخیه . 

جو یی ea‏ امو ور و 
فتدخل القناصل للدفاع عن أولئك الذين یتمتعو بحمايتهم كان يتم فى آمور هون من 
تلك كثيرا , ولم يكن متوقعا أن يسكت القتصل الفرنسى على الا ء أى من صاحبى 
أحد أهم الجرائد المصرية المدافعة عن السياسات الفرنسية فى مواجهة منافستها العتيدة 
انجلترا ‏ وفى نفس الوقت فانه كان معلوما أيضا أن البرنس توفيق كان قریبا من 
قلوب الوطنيين وكثيرا ما اتخذ مواقف الدقاع عنهم . 

ولعل الترحيب البالغ الذى قابل به الأهرام تعيين توفيق خديويا على البلاد بعد عزل 
أبيه فى أعقاب تلك الحادثة بأسابيع قليلة انما كان يعبر عن امتنان الأخوين تقلا من 
موقفه خلالها ما يرجح صحة تدخله لانهائها ٠‏ ووساطته لدی أبيه لاستقبال بشارة . 


وقد کتب الأخير عن هذه القابلة فى الأهرام الصادر فی, ۵ مایو عام ۱۸۷۹ يقول: 
«وقد تنازل سموه الام ات عن غاب التامة فی انه يود أن تكون الحرية ناشرة لواءها 


Yoo 


وان الجرائد تراعى حقوقها وواجباتها بنشر الأخبار الصادقة مع ملىء الحرية وان مجلس 
التواب سیراعی حرمة الصحف اا EM Jas Jl‏ أعماله كما أن مجلس 
الشوری سیفتح لأرباب الجرائد بابا رحبا فیدخلونه ویلتقطرن من فرائد فوائده درر 
العارف ویقدمونها للرعية » ! 

وقد حاول بشارة فى هذا القال أن يعزو ما وقع الى كيد الکائدین وأن من فعلوا به 
فعلتهم « استندوا إلى أسباب أوهى من نسيج العناكب » على حد تعبیرہ۔ 


بيد ان الأهم مما جرى ليشارة ما جرى للأهرام . 


اول ما نتج عن هذه الحادثة بالنسبة للأهرا الأسبوعى أن تعطل لأول مرة منذ صدوره 


فى ٥‏ أغسطس عام ۱۸۷۹ لمدة أسبوعين al‏ اللذان كانا يفترض 


rene)‏ 59 م الأسبو عى الى الصدور الا بعد أن صدر اخطار رسمى من إدارة 
ale N cole bl‏ فید : 

«تقدم فى ٠‏ جمادى الأولى 5ه ( أول مایو۱۸۷۹ ) أن أعلناكم ضمنا لزوم 
توقيف نشر جريدة الأهرام مؤقتا حین أن تنتهى محاكمتكم بسبب ما توقع وحيث الآن 
عفى عنكم وصرف النظر عن المحاكمة فلا مانع والحالة هذه من اجراء اعادة نشر الجريدة 
المكورة فقط كما كانت»! 


وكان معنى ذلك وقف الملحق اليومى للجريدة . . صدى الأهرا م ما كان يشكل كارثة 
حقيقية للدار فقد كانت أغلب دخولها SU‏ من اللحق الیومی ولس الجريدة الأسبوعية 
یت ویحکم 8 
من ثم بادر الأخوان تقلا الى مواجهة هذه الگا eee‏ یومی للاهرام 
تحت مسمی جدید هو « الوقت » وقد آخذوا یروجون له فى العدد التالی مياشرة . 
فقد جاء فی العدد رقم ۱۶۱ الصادر فى ۲۲ مایو عام ۱۸۷۹ وتحت عنوان 
«الوقت» ما نصه انها « جريدة يومية تجارية سياسية علمية اختارتها جريدة صدی 
الأهرا م عنها نائبة ولفوائدها كافلة ولأخيارها شاملة ولحاسنها جامعة » !! 

وائتقلت من ذلك لمناشدة a‏ المشتركين الكرام والمطالعين الفخام » بتحية هذه الجريدة 
واحلالها محل القبول » ولم تنس فى النهاية العمل على استرضاء ء السلطات >¿ لا 
يقع على الوقت ما وقع على الصدى فتقول : 

» فعلى الوقت فى عدده الأول أن یقوم بوفاء e‏ ما عليه لسمو ولی التعم العظم ولأولى 
الأمر الكرا م أخصهم دولتلو رئيس الوزارة الأفخم « شریف باشا الذی كان قد آلف 
الوزارة المصرية الثالثة قبل أياء قليلة . 


yo 


وصدرت y‏ الوقت » على غرار صدى الأهرام .. جريدة 2 يومية سياسية تجارية a‏ 
حافلة بالأخبار الداخلية النوعة Lol‏ أخبار امسروسة وكان لملحق الوقت بالأهرام هدف 
اقتصادى محدد وهو أن تستمتع الصحيفة الوليدة بقرار « مجلس الامتاںہ الصادر 
فی ٦‏ أبريل ۱۸۷۸ بتعيين الأهرا م ضمن الصحف التى تقوم بنشر الاعلانات القضائية 
الأ الف خف لد اللي الراك میس اش کے اسآ 
یستغنی فى ملحقه عن تلك الاعلانات . 

ومن خلال السماح بعودة ة اصدار الأهرام بعد اسبوعين من التعطيل وصدور الوقت 
عبرت صحیفتنا العتيدة أسوأ أزمة واجهتها فى عصر اسماعيل بسبب الاشتغال 
بالبولوتیکا ؛ وهی أزمة لم تتر ك بصمتها على تحرير الصحيفة , فقد استمرت 
البولوتيكا عنصرا أساسيا من عناصر ليس فقط صناعة الأهرام بل قبل ذلك وبعده 
صناعة موقفه والتعبير عن هويته ! 

بيد أن تلك الأزمة من جانب آخر خلفت أثرا على علاقة الأهرا م بولى النعم » الخديو 
اسماعيل ٠‏ فلم ینس آل تقلا ما كاد یصیبھم على أيدى هن اگم ؛ حتى أن الأهرام 
مع ترحيبه البالغ بتولية توفيق فی اعقاب خلع أبيه فإنها لم تبد أسفا 2 
الآخير , ولهذا قصة اخرى. 
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mm‏ عند مابكى أفندینا! 


# ا أول صورة فى الأهرام ل «توفيق» الأول خدیو مصر وعزیزها! 
ا فضل اسماعیل فى رأى الأھرام: 
«أنه أنجب الخديو الجديد وأسماہ:تو فیقاء 


لا ا يوم قراءة «الفرمان الباذخ الشأن» فى ميدان القلعة 


[1a1 


اسماعیل کان أول من یخلع من حکام مصر من أبناء ol‏ 

. على» ولعنة الخلع وان لم تطل أحدا من آبنائه الذين اعتلوا العرش من 
بعده. توفیق وفژاد , فانها طالت حفیدیه اللذین تولیا حکم البلاد؛ 

الخديو عباس حلمى الثانى الذى خلع غداة اشتراك تركيا فى الحرب العالمية الأولى 
اواخر عام ٤۱۹۱ء‏ والملك فاروق الأول الذى خلع على أيدى ثوار يوليو عام ۲ ۰۱۹۵ 

والحقيقة التاريخية عن خلع اسماعيل أصبحت شائعة؛ فهذا الخلع قد حدث بناء 
على الضغوط التى مارستها الدولتان الاستعماريتان؛ انجلترا وفرنسا, على الباب 
العالى الذى خضع لتلك الضغوط وأصدر الفرمان القاضى بعزل باشا مصر. 

آصبح Lula‏ أيضا أن اساعيل راح ضحية اندفاعه للاغتراف من أوربا.. من مظاهر 
الحضارة وخزائن LEN‏ حتى أوقع البلاد فى مأزقها المالى الشهير الذى وصفه بعض 
المؤرخين الأوربيين ب وٹھب مصر» . 


أصبح شائعا أخيرا ان محاولة اسماعيل للتملص من القبطة الأوربية» وهی المحاولة 
التى بدت فى تحريض الضباط على وزارة نوبار وفى توسيع صلاحيات مجلس النواب 
لعزل الرجل. 

کل هذا وأکثر are‏ أصبح شائعا ومعروفا تناولته دراسات تاريخية عديدة. . غير أن 
ما لم تفعله تلك الدراسات هو تتبع قصة خلع الخديو الأشهر وتولية ابنه توفيق» ليس 
من وثائق وزارات الخارجية وتقارير الممثلين الديبلوماسيين التى تتعامل مع الصالح 
والسياسات Lily‏ من خلال الوقائع الشخصية, وهی وقائع شديدة الانسانية تفتقر اليها 
فى أى الأحوال محفوظات الخزائن الحكومية! 

نتابع هذه الوقائع من مصدرين.. مؤرخ مصرى poles‏ عاش فى خضمها وعاینها 
وسجل ما ٠ «¿y Le‏ ثم جريدتنا العتيدة Y,‏ هرام » التى قدمت رؤية اتفقت فى أغلب 
مناحیها مع رژية المؤرخ العاصر وان اختلفت فى مناح آخری, وان كانت الروایتان 
تتفقان فى ابراز هذا الجانب الانسانی لعزل حاکم مصری, وبحجم اسماعیل! 

took 


المؤرخ العاصر هو میخائیل بك شاروبیم والذی یعرفه الرخون من خلال کتابه 
«الکافی فى تاریخ مصر القدیم والحديث» GUL,‏ قارب عمره من قرن؛ وقد نشر له منذ 
أقل من عامين فحسب مخطوط احتفظ به الرجل وقد عنوله ب «الرقیب أو حوادث 
مصر الأخيرة جامعها الفقیر الى رحمة ربه الكريم میخائیل بن شاروبيم عفی عنه 
آمين!» وقد سجل فى الصفحات الأولى من هذا الخطوط القصة الکاملة لعزل 
اع 

وفقا لا جاء فى تلك الرواية تبدأ القصة ببرقية وصلت الى «محمد توفيق باشاء 





لخديو 


۱۳ 


ولیس الى اسماعیل, فی تام الساعة الرابعة والنصف من عصر یوم امیس ۲١‏ 
يونية عام ۹ کان ا ele‏ فيها «توجیه الخديوية الجليلة الى عهدتکم» وان على 
اسماعيل باشا «التخلی عن النظر فى أمور الحكومة» ويطلب الصدر الاعظم الذى 
بعث بالبرقية من توفيق أن يعلن هذا «التلغراف حال وصوله للعلماء والمأمورين 
والأعيان وأهل المملكة جميعا وتباشر من بعده أمور الحكومة»! 

بالنسبة «للأهرام» والذى كان مازال يصدر حتى ذلك الوقت اسبوعيا فان عدده رقم 
Von‏ كان قد صدر فى صباح نفس اليوم الذى وصلت عصره برقية 2 خير الدين باشا 
وکان عليه أن ينتظر آسبوعا كاملا قبل öl‏ یصدر عدده ILI‏ كانت الأحداث تتدافع 
خلاله. 

فى هذا الاسبوع تمت مبايعة توفيق وكما قال میخائیل بك «فبايعته الجند ورجال 
الحكومة والعلماء والرؤساء الروحانيون وأعيان مصر المحروسة فى داره المعروفة بسراى 
الاسماعيلية فى ipl‏ وزينة»! 

الأهم من ذلك ما جرى يوم الاثدين ein! r.‏ بعل أربعة ايام من وصول برقية 
فیقول als‏ خرج الخديو المخلوع من سرای 
عابدين «متركئا على ابنه توفیق فصعد الى عرية كانت آعدت له وجلس ابنه على 
يساره؛ وركب بعدهما الأمراء والأعيان والرؤساء.. وكثير من نساء وجوارى الخديوى 
المخلوع يصحن ويولولن بما تنفطر من سماعه الأكباد وتذوب لهوله القلوب.. حتى وصل 
الى al‏ فنزل الخديو توفيق وأخذ بيد أبيه وأنزله وسارا حتى وقفا 
بجانب القطار وبعد برهة وجيزة جدا تقدم الخدير توفیق لوداع أبيه وعیناه ee‏ 
بالدموع وانكب على يديه يقبلهما فضمه أبوه aJi‏ وقد هاج ذلك ت المنظر خاطره فهطلت 
دموعه على ated‏ وبکی بکاء مرا » ۰ 

كل ذلك حدث ولم يكن موعد صدور العدد ۱۲ من الأهرام قد gh‏ بعد فقد OW‏ 
LL‏ عليه ثلاثة ipl‏ وانقضت الأيام وصدر الأهرام.. 
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العدد ۱۵۲ من الأهرام الصادر فى ۲ يوليو عام ۱۸۷۹ كان عدد | فریدا, فلأول 
مرة فی تاريخ الصحيفة الوليدة التى كان قد انقضى من عمرها ثلاث سنوات فحسب 
تخرج وفى صدر صفحتها الأولى صورة كبيرة ل «صاحب السمو والمجد توفيق الأول 
خديو paw‏ وعزيزها المعظم», وهو أمر لم یتکرر الا بعد عامين حن خرج أهرام 4 مايو 
عام ۲۱ وكان قد اصبح یومیاء وعلى صدر صفحته الأولى صورة «للمسيو 
فردینان دی لیسبس الشهير»! 

ورغم أن صورة توفيق كانت سابقة فى تاريخ الصحافة المصرية بيد أن الأهم منها 


۱۹4 


كان ا مقال الذی شغل الصفحة الأولى بأكملها وجاء تحت عنوان «مصر وخدیویها 
العزیز توفیق »! وهو القال الذی يمكن الخروج منه بطبيعة الوقف الذى استقر عليه 
صاحبا الأهرام خلال الأسبوع الذى مر بين عزل اسماعیل وصدور ذلك العدد. 

والواضح أن الأخوین تقلا قد وزعا فیما بینهما الأدوار خلال تلك الأزمة؛ فبیتما كان 
بشارة فى القاهرة یتابع تطوراتها كان سليم فى الاسكندرية يعد لاصدار هذا العدد 
الفريد من الأهرام. 

وليس من شك ان انقضاء الاسبوع بين عزل اسماعیل, بل ورحيله من مصر كلها بعد 
أن استقل يخته «المحروسة» من مینا ء الاسکندرية مساء یوم الاثنين ۲۰ سبتمبر.. هذا 
الانقضاء قد آتاح الفرصة للأهرام a Sst‏ آقل انسیاقا و ء العواطف التی صنعها 
الحدث الدرامی ولتکون آکثر تعبیرا عن موقنها دون مداراة! 

فلم یخصص الاهرام سوی مساحة محدودة فى إحدى صفحاته الداخلية لوصف رحيل 
اسماعیل كانت أقل کثیرا من الوصف التفصیلی الذی قدمه میخائیل بك» وقد بدأ فى 
هذا العوصیف اقتصاد بشارة تقلا فى التعبیر عن عواطفه حيال ما أسماه بالوداع 
حتى انه وضع نهاية تقریره فى صيغة تساؤل جاء فيه «ماذا أقول لك عن تلك الدقيقة 
التى ركب بها القطار وجرى فيها التوديع وعن تلك العبرات التى تساقطت؟؛ ولم يجب 
أبدا عن السژال! ۱ 

نعود بعد ذلك للصفحة الأولى والمقال الرئيسى حول تولى الخديو الجديد؛ فلم ينس 
الأهرام وهو يستعرض الظروف التى ادت الى خلع اسماعيل الاشارة الى أن الحوادث 
« أفضت بنا الى ما أفضت LLG,‏ شهر جونيو (یوٹیو) بأسبابه» وهو يقصد هنا ما 
تعرض له بشارة من حبس وما كادت تتعرض له الجريدة من اغلاق على أيدى 
اسماعیل. 


en‏ «ساعد الاستبداد ل ادا 02 ومره 5 أخرى وهو يعترف ان آسماهیل قد 


أتى دا لا ینکر عليه الدهر فى الستقبل فضلا» ولکنه یتبع ذلك ol‏ ینعی علی 
اسماعيل التضارب فى أعماله بالقول «كما لا ینکر عليه مباينة بعض الاعمال ضربا 


وشكلا»! 

وما يدفع الى الابتسام فى هذا الموقف المأسوى أن الأهرام لم يجد ما يمدح اسماعيل 
من أجله سوی أنه ا اکس الجديد وأسماه توفيقا (!) أوكما قال بالحرف الواحد 
انه y‏ قد أوحى منذ سبع وعشرين سنة الى جناب الخديو اسماعیل أن لا یسمی بكر بنیه 
الا توفیقا. وقد کان. ولیس من أمل لفتح باب العصر الجديد لهذا القطر السعید الا 
بمفتاحه وهو فى ید توفيق»! 

ولم يدار الأهرام السبب وراء حماسه للخديوى الشاب فيما جاء فى نفس المقال من 


Yo 


القول.. «نعم نعم هو ذاك الأمير الذى لم یتأخر آهرامنا وصدی آهرامنا ووقتنا 
(الصحف التى أصدرها الأهرام) عن ابانة مناقبه وارتياحه الى راحة الفلاح ولعلك لا 
تنسى أيها المطالع عن مثل ذلك تنويها» (!) وهو يشير بذلك الى موقف توفيق 
الساند له خلال أزمة بونیو والتى تفجرت بسبب مقال نشره الأهرام عن أحوال الفلاح. 

وقد تبدى هذا الحماس فى التغنى بمناقب توفيق الذى يعرف من اللغات «العربية 
والتركية والفارسية والفرنسوية والانكليزية ونصيب من الايتالية» (O‏ وانه زار آوربا 
«مرارا بدلا من مرة وزار عواصمها كلها واطلع على كل امر ونقب فى كل عمل». 

اما عن خبرته بالسياسة فقد ادرك خباياها «فضلا عن ظواهرها.. وولى مدة بعد مدة 
امرها برعايته اهم النظارات ورئاسته على الوزارة ومراقبته حركات الاعمال 
وسكناتها»! 


ومع ان كل ذلك مما يمكن ان يؤخذ على الاهرام على اعتبار انه قد اولى لعواطف 
الثار من اسماعیل الاولوية فى صناعة موقفه من الرجل بعد سقوطه من موقع القوة, 
فان ذلك لا ينفى أن روحا من الاستبشار قد سادت صفوف العاملين فى ميدان السياسة 
بسقوط الرجل وتولى توفيق» فضلا عن ذلك فانه قد خلط بین حماسه الظاهر للخديوى 
الجديد وبين ما تصوره ان ولايته انما سوف تحقق مصالح مصر. 

تبدی هذا الحماس فى قوله فى موقع: «هذا هو توفيقك يامصر يخاطبك WG‏ 
أيامصر بلادى جرى ذيل الفخر تيها ودلالا]ء ويقول فى موقع آخر «وهذه مصرك 


ياتوفيق تنشدك الاخلاص». 


وقبل ان ينهى الاهرام هذا المقال الهام لم ينس ان يختمه با اسماه دعاء متواصلا قال 
فيه «فليحيي توفيق الأول خديو مصر المعظم» ولم يكن قد مضى على رحيل اسماعيل 
أكثر من يومين ونصف! 
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خلال الاسابیع التالية خصص الاهرام جانبا من صفحاته للکشف عن بعض اسرار 
عزل الخديوى السابق, وفی استمرار التغنی بمزايا الخديو الجديد. 

الاسرار نقلها pLaY‏ عن بعض وثائق وزارة الخارجية البريطانية التی نشرت عن 
الازمة والعروفة بالکتب الزرقاء» فقد کشف العدد الصادر فیء ۲ يونية وجاءت فيه 
الدعوة للتنازل عن العرش للبرنس توفیق, وانه لو استجاب لهذا الائذار فانه سوف 
«یکفل لنفسه راتبا LSLS‏ ویضمن لعائلته حق الوراثة»» وهو انذار قريب للانذار الذى 
قدمته القوی الأوربية محمد على خلال ازمة عام ۰۱۸۶۰ 

آما التغنی فلم يكن من وضع الاهرام هذه المرة انما كان نقلا عن الصحف الاوربية» 
ویکفی فى هذا الصدد ان ننقل ترجمة آل تقلا لطلع مقال طویل نشرته جريدة 
«الجوكي» الفرنسية.. جاء فیها: 
۱11 


«لم تطأ الأريكة الخديوية قبل الیوم قدم ملك محبوب مثل سمو الخديو الشاب 
توفيق ذى الوجه الصبوح ولم يخفق قلب ضمن اللابس العثمانية اشرف من قلبه واكثر 
استقامة منه ). ۱ 
| ویتضح لیس من اختیار القالات فقط وافا ایضا من طبيعة الترجمة الانحیاز 
الکامل من جانب الاهرام؛ وهو انحیاز لم ينكره اصحاب الجريدة على ای الأحوال!. 
kkk‏ 


البرقيات وحدها لا تكهى لتنصيب الحكام» وبالتالى فان برقية ۲٦‏ يونيو بخلع 
اسماعيل وتولية توفيق كان ضروريا ان يتبعها اصدار الفرمان السلطانی بتولية الحاكم 
الجديد؛ الامر الذی يستكمل معه توفیق بقية اسباب الشرعیة؛ وهو الامر الذى استغرق 
نحو شهرین. 

كان مطلویا اعداد الفرمان الذى اعتاد الباب العالی ان يبعث به مع «باشکاتب 
المابين» أى آمین الدیوان السلطاني, على بك فواد, الذى وصل الى الاسكندرية یوم 
٦‏ اغسطس على متن احدی البواخر السلطانية ونزل فى سرای راس التین, وتوجه فى 
الیوم التالی الى القاهرة حيث نزل بقصر النزهة بشيرا. 

وفی الحروسة بدأ الاعداد لاحتفال «بتلاوة الفرمان العالی الشأن»» وکان مراسل 
الاهرام موجودا يرصد ویکتب ویبعث الى مقره فى الاسكندرية لیقدم للتاریخ وصفا 
Lae‏ لهذا للاحتفال الذی كان فى حقيقته احتفالا بتتویج الحاكم الجديد! 


يقدم الاهرام فى عدده الصادر فی۲۱ اغسطس وصفا لاحتفال تتویج الخديو توفيق 
ويلقى فى هذا الوصف الاضواء على مراسم ذلك الحفل.. 

أول ما يلاحظ فى تلك المراسم انه رغم انتقال مقر الحاكم المصرى من القلعة الى 
عابدين فان الاحتفال تقرر اجراژه فى نفس البقعة التى كان يقام فيها منذ ان وقعت 
البلاد تحت الحكم العثمانى قبل ما يقرب من اربعة قرون.. فى ميدان القلعة. 

وفى الساعة الثامنة من صبيحة يوم الاحتفال وبعد ان اكتظت الساحة بالحضور 
دخلت المركبة التی كان يستقلها الخديو من جانب بينما اتت المركبة التى كان فى داخلها 
حامل «الفرمان العالی ¿LI‏ سعادتلو على بك فؤاد » من الجانب الآخر؛ ونترك بقية 
القصة پرویها بشارة بك تقلا الذی كان حاضرا الاحتفال.. قال: 

«بعد الانتظام واستقرار المقام تقدم عطرفتلو علی بك وقدم الفرمان السامی لسمو 
الخديو العظم فقبله بالاجلال ودفعه الى سعادتلو طلعت باشا فتلاه بالاکرام وبعد الفراغ 
تلا حضرة شيخ جامع القلعة خطابا ضمنه الدعا ء بحفظ الحضرة السلطانية وجناب 
حضرات الوالی الکرام شيخ الاسلام والسید البکری وکبار العلما ء والشایخ والوظفین 
والذوات والقناصل ورؤساء الملل وغیرهم». 

۱۷ 


وتضمن تقرير الاهرام الاشارة الى دور اعضاء السكك الدیبلوساسی الاجنبی فى 
خطبة یاسم الدول صاحبة التمثیل فى العاصمة المصرية. 

ومثل هذا التقليد انما كان يحمل بين ما يحمل التأکید على الدور الدولی فى 
العلاقات بین مصر والدولة العثمانية, وهو الدور الذى تقرر منذ عقد معاهدة لندن عام 
ANAL.‏ 
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یبقی بعد کل ذلك ما تضمنه فرمان تولية توفیق أو ما آسماه الاهرام «الفر مان 
الباذخ الشأن»؛ وله اهمية خاصة فى تاريخ العلاقات بين القاهرة واستنبول. 

فمصر التى اكتسبت وضعا خاصا داخل الدولة العشمانية احرزته فى ميدان القتال 
خلال ثلاثينات القرن وتقرر فى فرمان ۱۳ فبراير عام ۰۱۸۶۱ قد قکنت فى عصر 
اسماعيل ومن خلال الفرمان العروف بالفرمان الشامل عام ۱۸۷۳ من اضفاء المزيد من 
اسباب الاستقلال على هذا الوضع وهو الفرمان الذى حصل عليه اسماعيل برسائل 
عديدة ليس منها محاربة الدولة. 

وقد اخذت المخاوف بتلابيب المصريين بعد الاخبار بخلع اسماعيل من ان تنتهز الدولة 
العثمانية الفرصة لتسحب الصلاحيات الاستقلالية التی قکن هذا الخديو من الحصول 
عليها لبلاده. 

عبر عن تلك الخاوف ميخائيل بك شاروبيم عندما اشار الى القلق الذى أخذ يسرى 
فى نفوس المصريين بعد BE‏ وصول الفرمان» فکما سبقت الاشارة كان قد انقضى نحو 
ستون یوما بین وصول البرقية بخلع اسماعيل وتولية توفيق وبين وصول حامل الفرمان, 
وهی مدة احتسبها المصريون دهرا طويلا!. 

غير ان تلك المخاوف تبددت بعد ان فض طلعت باشا الفرمان وتلاه على ا لحضور؛ 
فقد لاحظ هؤلاء ان الباب العالى لم يتنصل من أى من التعهدات التى قطعها على 
نفسه عام NAVY‏ 

اعترف السلطان با جاء فى الفرمان بتوجيه الخديوية المصرية الى اكبر الابناء «وحیث 
انكم اكبر ابناء الباشا المشار اليه . اسماعیل . فقد وجهت الى عهدتكم الخديوية 
المصرية». 

اعترف ايضا بالصلاحيات التى حصل عليها ا حاکم الصری والتى اسماها الفرمان 
«بالامتيازات الحائزة لها الخديوية الصرية» فيما يخص الاذن لخديوى مصر «بوضع 
النظامات اللازمة الداخلية التعلقة بهم.. وایضا یکون خدیو مصر مأذونا بعقد 
الشارطات مع ماموری ۔ مثلی . الدول الاجنبية فى خصوص الکمرك والتجارة وكافة 
امور المملكة الداخلية». 
VIA‏ 


اعترف اخیرا pal‏ «بالحدود القدية المعلومة»؛ والاهم من ذلك «الأراضى المنضمة 
اليها المعطاة الى ادارة مصر»» وتبدو اهمية هذه الاضافة من ان عصر اسماعيل قد 
شهد ضم مساحات واسعة من الاراضي: خاصة فی الجثوب. . دارفور فى غرب 
السودان: والمناطق الاستوائية فى جنوبه والتى وصلت الى حدود أوغندة؛ ومناطق 
واسعة من سواحل البحر الاحمر فى اريتريا والصومال.. كل تلك الاراضى اعترف 
«الفرمان العالى الشأن» بأنها اصبحت جز من مصرء وهو اعتراف له اهميته 
القانونية. 

على جانب الآخر فقد اقر الفرمان بقية القواعد التی حکمت العلاقات بين الطرفین 
منذ عالم ۷ lb o‏ هده رعال ال Sep Weal all‏ 
وهو التحدید الذیل لم یلتزم به توفیقا 

فبینما كان اسماعیل یتحایل لزيادة القوات الصرية عن ذلك العدد فان ابنه وقعت 
ضغوط تفاقم الدیون الاجنبية ومثلی الدول عليه قد اخذ بسياسة التوفیر التى طالت 
رجال الجيش المصرى الامر الذى ادى الى تصاعد الاحتجاجات بين هؤلاء الرجال والتى 
وصلت اخيرا الى حركة عامة هی التى عرفت بالثورة العرابیةء ولها قصة مع الأهرام!. 





ely‏ الفصل الخامس عشر 


اعداد الأهرام 

رقم العدد التاريخ 
۷۰۸۸/٦ ١٘‏ 
voY‏ ۸۷۸۷۳ 
AVA /V/Mo vor‏ 
\AVA/V/YE \oo‏ 
voy‏ ۸۰۸۸ 
YAVAJA/YA 104‏ 
المراجع: 


د. حمد عبدالرحیم مصطفی: مصر والسالة المصرية ۱۸۷۲ ۔ ۱۸۸۲ ء القاهرة 1556 
۔ چون مارلو: تاريخ النهب الاستعماری لصر (ترجمة د. عبدالعظیم رمضان) القاهرة 


۔ میخائیل شاروپیم: الرقيب او حوادث مصر الاخيرة تحقیق د. یونان لبيب رزق , القاهرة ۱۹۹۲ 
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ه ئا الأهرام فى الأرياف الخديوية والمالك الحروسة وأوروبا وبومبای 
سس ee  C_m — o e o‏ 


8 8 الأهرام يصدر جريدة يو مية للمصریین فقط 
neigt. em‏ 
الا کا الأهرام یومیابعد شهرین فقط من صد وره 
ER a 8‏ ہے ےھ 
8 ا أصحاب الاھرام: 

أننافى قطر سعید ينطق بلغتنا العربية الشريفة 


فيه نيف و خمسه ملایین ! 
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وفی يوم الاثنین ply ٣‏ عام ۸۱ أى بعد انتها َو اوي صدر stall‏ 
الأول من الأهرا :الس ركان le‏ أن يبدأ بترقیم جدید | ترقيمه 
فیظهر العدد رقم ۲۳۱ , ولكن ما حدث كان مفاجأة فقد ظهر هذا العدد تحت رقم 
Y‏ ۰ ما أصبح يشكل لغزا فى تاريخ ۶ الجريدة العتيدة ! 

اقتضت محارلة البحث عن حل لهذا اللغز, tr‏ اک 
البحث فى اصدارات الأهرام الأخرى حتی أمكن أخيرا التوصل للحل ! 

فالعلرم أنه بعد نحو شهرین من صدور الأهرام الأسبرعی آصدر الأخوان ن تقلا جريدة 
يومية تحت اسم » صدی الأهرام » وذلك فى أوائل اکتویر عام ı VAYA‏ ويسجل 
مؤرخو الصحافة انها كانت أول جريدة يومية فی مصر . 

ونتيجة لأنه لم يتم الاحتفاظ بأعداد تلك الجريدة فی أى من دور الحفظ فی مصر با 
فيها دار الأهرام ذاته فان ماعثر عليه الباحثون كان قلیلا ,ومتفرقا فى بعض المكتبات 
الخاصة ؛ ولم يكن منها على أى الأحوال العدد الأول » الذى نعتقد أن صاحبى الأهرام 

> حسبما تعودا فى سائر الصحف التی UG‏ على «la ol‏ قد أثبتا فيه الدرافع ار 
دفعتهما الى اصدار أول صحيفة يومية . 

كل ما تم العثور عليه بشأن صدور y‏ الصدى » التنويهات المتشاثرة التى جاءت عنه 
فى بعض مداد ارام , فضلا عن بعض الأعداد المتفرقة من الصحيفة؛ وهی فى 

يكشف هذا السبب ما كان يجىء فى رأس الصفحة الأولى من الأهرام ومقابله فى 
الصدى. 

فقد حدد الاهرام قيمة اث شتراكه فى صدر الصفحة الاولی ما تضمن طبيعة الأسواق 
التی ینوی غزوها وکانت Mas‏ عن « مصر وساثر GLY!‏ الخديوية « أي القاهرة وبقية 
القطر المصرى ؛ الأستانة العلية ٠‏ سوریه ة وسائر المالك الحروسة ‘ dul ul‏ الدولة 
العثمانية » آوربا والجزائر وتونس وأخیرا بای وکلکته .. أى أن الأهرام صار دوليا 
مقاییس العصر . 

اختلف الأمر بالنسبة للصدى الذى حدد طبيعة الأسواق التي ینوی التواجد بها » وقد 
اقتصرت على « الأسكندرية وا لحروسة ( القاهرة ) وساير ed GLY‏ أى انها کانت 
صحيفة محلية قابلة للتوزيع فى مصر فحسب . 


۱۷۵ 


حقيقة آخری يشير الیها ما جاء فى راس کل من الأهرام والصدی e‏ وهی أنه بینما 
در a‏ الخاص به فحسب ‘ فان الصدى طرح خيارين امام 
الشترکین » اما الاشتراك فيه فقط , واما الاشتراك فيه هو والأهرام با یحمله ذلك من 
دلالة .. 


الدلالة فى تقدیرنا أن قاریء الخارج لیس أمامه الا الأهرام آما القاریء ei‏ 
فأمامه : !ما الأهرام وإما الصدی وإما کلیهما ! 

وهذه الدلالة تبدو حاسمة بحکم أن سوق الصحيفة وقتئذ كان یحکمه الشتر ty‏ 
فلم تكن الصحافة بعد قد عرفت متعهدى البيع أو الأكشاك النتشرة فى كل مکان. 


تفصح رؤوس صحف ذلك العصر عن تلك الحقيقة فى انها عندما تحدد ثمن البيع 
فهى تحدد بالنسبة للاشتراك سوا ء لسنة أو لسته شهور » وليس بالنسبة للنسخة . 


انعكس ذلك على طبيعة عمل وكلاء الصحف والتى جمعت بين تحصيل الاشتراكات 
وتوصيل الصحيفة للمشتركين ؛ وبين القيام بدور المندوب الاخباری فى البلدة التى يقيم 
بھاء بعنی آخر أن معرفة الأماكن التى ینتشر فيها هؤلاء الوكلاء تحدد البلاد التى 
توزع فيها الجريدة . 


وبلاحظة أن وكلاء الأهرام فى مصر قد انتشروا فى مدن الوجه البحرى :الاسماعلية 
؛ المحلة الكبيرة , المنصورة , طنطاء كفر الزيات : سمنود »رشيد ؛ زفتى وميت غمر e‏ 
محلة أبى على وبورسعيد , فان ذلك یعنی أن سوق الصدى قد اقتصر على تلك البلاد 
.. فى البداية على الأقل 

وتتعدد الأسباب فى رأينا التى دعت صاحبى الأهرام فى بداية عهده إلى عدم 
الجازفة باصداره يوميا وإلى إصدار عدد إسبوعى للخارج pals‏ . وإصدار iab‏ يومية 
للأخيرة هى تلك التى أسماها بالصدى . 


السبب الأول: أن آل تقلا رغ غم إصدارهم لجريدتهم من مصر فان عينهم قد استمرت 
وک رشو لسوق الشامية فالخبل السرى لم يكن قد انقطعبعد ‏ ولعلهم شا 
وقتئذ لمصر باعتبارها مكانا آمنا لإصدار صحيفتهم أكثر منها سوقا لانتشارها . 
„ul‏ : فرض عليهم ذلك إصدار الأهرام فى أول عهده أسبوعنيا ٠‏ سواء لان 
الصحافة العريية لم تكن قد عرفت حتی ذلك الوقت الصحف اليومية » وإن کان الأهم 
من ذلك صعوبة أن تصل الصحيفة اليومية إلى الأسواق الشامية فى وقت مناسب 
لتکرن يومية )1( , فان هذا النوع من الصحف عندما يصل بعد بضعة أيام يكون قد 
ef‏ آهمیته : ولم يكن مفاحا ف ذلك الوقت أن تصل age‏ من قطر 
إلى آخر فى يومين أو حتی ثلاثة . 


ولعل ذلك الذى دفع الأهرام فى أول.عهده أن يقصر وكلاءه » وبالتالی مشتركيه. 
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وبتعبير آخر قراء: .. یقصرهم على الوجه البحری فان الوصول إلى الصعید وقتئذ كان 
فيما يبدو يقتضى وقتا طوبلاً . 

الثالث : أن قاعدة القراء التى رأى الأهرام أن يعتمد عليها فى توزيع عدده اليومى 
كانت من « تجار الأرياف والمشايخ والعمد » من إرتآهم قادرين وراغبين فى الاشتراك 
فى صحيفة يومية يدفع فى مقابلها مع العدد الأسبوعى هه فرنكاء ty‏ لو رغب في 
الاشتراك في العدد الاسبوعي فقط فلم يكن ليدفع أكثر من ۲۵ فرنكا . 

من ثم لم يكن أمام صاحبى الأهرام الا إعارة عناية خاصة با يهم هؤلاء فى العدد 
اليومى الذى صدر تحت اسم الصدى اختلف معها عن العدد الأسبوعى . 

وقد لاحظ الباحثون of‏ قارنوا بين الأهرام وصداه أنه بينما غلب على تحرير الأول 

فبینما رصد هؤلاء فى الأهرام غلبة التعليق السياسى وأقوال الصحف الأجنبية التى 
يليها الأخبار الخارجية فالداخلية فالاعلانات » لاحظوا بالنسبة « للصدى » أنها قد 
وجهت جل عنايتها للمقال والاعلان « وهو ما آقرت به فى رأسها بقولها أنها ر جريدة 
يومية للتجارة والحوادث البرقية والاعلانات » وقد احتلت أخبار الاقتصاد المساحة 
الأكبر من الأخبار الداخلية والخارجية ٠‏ 

ويمكن تفسير ذلك بهذا الاتجاه المتسارع بنمو الرأسمالية الزراعية المصرية التى 
ارتبطت بالانتاج الواسع للقطن خلال عقدى الستينات والسبعينات , وحاجة أبناء هذه 
الطبقة الجديدة للاطلاع أولا بأول علي حركة الأسعار وهو ما عني به الصدى الذى 
خصص بابا Lay‏ تحت عنوان « حركة بورس ( بورصة ) الأسكندرية » ومن هؤلاء جاء 
اغلب الشترکین فى الجريدة اليومية . 

الأهم من ذلك محاولة تحديد طبيعة العلاقة بين الأهرام وصداه , وتنشأ هنا 
اختلافات بينة » فالرأى السائد حتى الأن أن الصدى جريدة ضمن الجرائد التى صدرت 
عن الأهرام او 

قال بذلك الرأى الدکتور إبراهيم عبده فى كتابه العروف و جريدة الأهرام ‏ تاريخ 
مصر فى خمس وسبعين سنة » ثم حذا حذوه الباحثون ı‏ ولعل الأخذ بهذا القول هو الذى 
صنع اللغز .. لغز العدد ٣ء‏ 
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من المعلوم أن الأزمة التى واجهها الأهرام مع إسماعيل فى ربيع عام ۱۸۷۹ قد راح 
ضحيتها الصدى e‏ ومعلوم أيضا أن القائمين على الأهرام قد أصدروا جريدة يومية 
جديدة بعد أيام قليلة من وقف الصدى هى « الوقت » »ومع ذلك الحدث والعثور على 
العدد الأخير من الصدى الصادر فى اول مايو عام ۱۸۷۹ والعدد الأول من الوقت 
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الصادر فى ۱١‏ من نفس الشهر بدأت بشائر حل اللغز . 

بعض الباحثين اعتبروا أن و الوقت » صحيفة جديدة أصدرها الأهرام عوضا عن 
«الصدی» . غير أن أصحاب الأهرام لم يقولوا پذلك ما يبدو فى أكثر من حقيقة .. 

فهناك اولا ما کتبه الأهرام وهو يبلغ قراءه بصدور الوقت فیقول با حرف الواحد آنها 
N u » 0‏ صدى الأهرام ا a We‏ شاملة 
مختلق ۱ 

وهناك ثانیا ذلك التشابة فى التنظیم بين الصدی والوقت ۰ وهو تشابه وصل فى 
بعض الأوقات الى درجة التطابق » وإذا كان هناك اختلاف فی شىء فهو الاختلاف فى 
الموقف من الخديو اسماعيل . فقد بالغت الوقت فى مديح الرجل de‏ فى الفترة 
القصيرة المنقضية بين ظهورها وبين خلعه » وهو عكس ماکان يفعله الصدى . 

وهناك أخيرا تلك القرينة التى لاتدحض ٠‏ فانه مع ایقاف « الصدى » وكان عددها 
الأخير تحت رقم ٩۱۷‏ فان « الوقت » قد صدرت وعددها الأول تحت رقم 11۸ . 

وقد قادت هذه السابقة قة الى محاولة البحث فى لغز صدور العدد الأول من الأهرام 
الیومی تحت رقم ۰۳ ۰ بنفس BE 000 Gal‏ 
الوقت ووجد أنه كان فعلا تحت رقم ۰۲ ۰ 

بيد ان حل هذا اللفز اثار مشكلة على جانب کبیر من الأهمية فى تاريخ الأهرام e‏ 
تلكم هى مشكلة العلاقة بين الجريدة الأم » الأهرام » وبين الجريدتين اليوميتين » الصدى 
والوقت ! 

فاقلب الدراسات اجب الى فعض تاب الصحافة Une‏ أو تاريخ الأهرام 
ینتا آلا ر ر ا آن مین ولا بنج dica‏ لارام e‏ 
حقبة الاهرام الأسبوعى التى بدأت من ۵ فسطس عام VAYN‏ واستمرت لا يقرب من 
أربع سنوات ونصف حین صدر عدده الأخير فى ٠ ۱۸۸ ۰ Dr‏ وحقبة الأهرام 
الیومی التي بدأت من ۳ بنایر عام VAAN‏ ومستمرة حتى يومنا هذا والی ماشا ء الله! 


على ضوء استنطاق الأدلة التى بين ايدينا نقد م هنا طرحا مختلفا وهو yl‏ حقبة 
العام ای سو ناد عن Myc mies‏ اص EE‏ 
۰ أكتوبر عام ۱۸۷۷ ء على ارجح الاحتمالات . لأنه كان الطبعة اليومية من الأهرام 
وهو ما لاتقول به من قراغ .. 
kkk‏ 


لقد نظر آل تقلا الى الصدی والوقت باعتبارهما « الأهرام اليومى » ٠‏ أو على الأقل 
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رأيا ان العلاقة بینهما وبين الأهرام علاقة عضوية ما يمكن الخروج به من عدید من 
الوشرات . 

)\( الامتناع عن الصدور في اليوم الذى يصدر فيه الأهرام الاسبوعی وهر امتناع 
تخیر میعاده بتغیر یوم الصدور الذى بدأ بالسبت ثم تحول الى الجمعة واستقر آخیرا 
على امیس » وهذا الامتناع كما حدث بالنسبة للصدی فقد حدث بالنسية للرقت . 

(۲) الحرص فى تسمية الجريدتين اليوميتين على التأكيد على التبعية للاهرام .. 
فى الأولى كان الاسم صدى و الأهرام » ؛ وفی الثانية جاء الاسم الوقت بخط كبير 
وتعتها بخط اصفر قلیلا » لجريدة الأهرام ۹ 

(۳) خلال أزمة ۱۸۷١‏ حين دعا مندوب ضبطية الاسكندرية سلیم تقلا لتحذیره من 
بعض مخالفاته فان مخالفة من تلك التی إرتآها أنه قد اصدر «تلحیقا » للأهرام وهو 
و الصدی » بدون ترخیص , وهذه الحادثة مع دلالتها من أن صاحب الأهرام لم ير فى 
الصدی جريدة جديدة ؛ فان رضاء السلطات باستمرارها بعد ذلك دون الحصول على 
الترخیص انما یعنی قبولها بوجهة نظر الرجل ا 

(4) سواء فى الصدی أو فى الوقت كان يشبت على کل الأعداد فى الرأس عبارة 
روكلاء الصدی هم وکلاء الأهرام» بالنسبة للأولى ودوكلاء الوقت هم وكلاء الأهرام » 
بالنسية للثانية. 

اهم ما كان یجییء على رأس الصحیفتین اليوميتين ما نشره الوقت فى عدده 
يتجولون من جهة الى أخرى فى الريف ليستطلعوا الحوادث والأخبار على حقيقتها » 
قد جاء تحت عنوان « إعلان من الأهرام والوقت » ! 

)0( ما كانت الاعلانات القضائية Je‏ المصدر الأساسى من دخل الاعلانات فى 
صحف ذلك العصر , وكان التصريح بنشر مل تلك الاعلانات يقتضى قرارا من 
«مجلس الاستثناف » : وهو ما حصل عليه الأهرام بعد صدوره بأقل من عامين » فى 
A‏ أبريل عام ali VAVA‏ حرص على أن تنصرف آثار ذلك القرار على جريدته اليوميةء 
الصدى أو الوقت .. الأول فور الحصول على التصریع والذى وضع على رأسه عبارة « 
فى ٦‏ أبريل سنة ۱۸۷۸ قرر مجلس الاستئناف تعيين الأهرام ( وصداه ) لنشر 
الاعلانات القضائية a‏ والثانى حال صدوره . 

)٦(‏ تعاملت السلطات مع الصحيفة اليومية للأهرام من منطلق آنها جزء منها ما 
تبدی خلال أزمة ربیع عام ۱۸۷۹ ؛ فالعلوم أن القال الذی أثار اسماعیل عن الفلاح 
تم نشره فى الصدی ولیس فى الأهرام ولکنه عندما اصدر آوامره بالاغلاق فقد أصابت 
تلك الأوامر الأهرام وصداه . 

صحيح أن الأول قد تمكن من النجاة بعد 7 تعطبله لأسبوعين والثانی قتلته الأزمة Ye‏ 
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أن ذلك لایعنی e‏ كانا جريدتين بقدر ما یعنی أن الجزاء وقع على الأهرام اليومى 
الذى كان يصدر باسم الصدی ب عنايته الشديدة بالأحوال الداخلية والتى صدر 
المقال فى اطارها ونجا منه الأهرا م الأسبوعى الذى لم يكن متورطا في تلك الأمور 
بنفس القدر ! 

Ark 


بالأخذ بهذا الطرح .. طرح أن الأهرام قد صدر یومیا بعد شهرین فحسب من 
صدوره » فان القضية jl dass‏ الک Guhl gs‏ الع أدت إلى تخليه عن تلك 
الصيغة التى ارتضاها لأكثر من اربع سنوات . عق ضيعة أن یصدر اسبوعیا مع 
تلحيق يومى إلى ضم هذا التلحيق ليصدر يوميا ؛ ويؤكد على طبيعة الضم يصدور أول 
أعداد الأهرام فى ثوبه اليومى بالرقم التالى لآخر أعداد الوقت › وتقدم الأهرام نفسه 
شارحا تلك الأسباب .. 

ففی عدد » الوقت « الأخير الصادر یوم ۲۸ دیسمبر عام ۱۸۸۰ ودع قراءه (سائلا 
اياهم الأغضاء ء عما كان من القصور وسائلا لهم صفاء ء العیش وطول البقاء» وذلك فى 
نهاية مقال طويل شرح فيه اسباب اندماجه فى الأهرام الذى سيصدر يوميا . 


بعد ذلك بيومين صدر العدد الأخير من الأهرام الاسبوعى وقد سجل فى صفحته 
الرابعة نفس مقال الوقت وإن كان دون وداع .. 

ومن هذا القال النشور مرتين » والذى وضعه احد الأخوين تقلا شرحت الصحيفة 
الأسباب التى دفعتها الى دمج لسانيها ليصبحا لسانا واحدا يوميا .. 

اتساع قاعدة القراء كان اول تلك الأسياب وهو ماعبر عنه القال بقوله ol‏ « اقدام 
المشتركين واقبالهم على مطالعة جرائدنا وازدياد عددهم یوما عن آخر غا أحيا les‏ 
الهمة والجد .. والاتيان ¿le‏ ما يبعث على مسرة حضرات المشتركين ويغتنم مرضاتهم 
وميلهم » ولا مراء ان هذا الاتساع قد دفع الطمأنينة الى i‏ قلوب اصحاب الأهرام وأزال 
كثيرا من أسباب التوجس التى دفعتهم أولا الى اصدار الأهرام اليومى على هذا النحو 

.. نحو التلحيق ! 

وكان هذا التوجس مبررا من خلال التجربة التى خاضها سليم تقلا مع شروعه فى 
اصدار الصدی ٠‏ وهی القصة التی رواها جرجی زیدان فى کتابه » مشاهیر الشرق « 
لدی ترجمته للرجل .. 

فقد جرت dole‏ سليم لدى الشروع في اخراج احدی صحفة ان بصدر او لا العدد زیرو 
والذی كان یسمیه Jill y‏ » ويبعث به لوكلائه فى الأقاليم للتوزيع على من يتوسمون 
فیهم الرغبة فى الاشتراك « وعندما فعل ذلك بالنسبة للصدی و abs‏ اربعة آلاف نسخة 
لم یقبلها سوی بضع عشرات ورجعت اليه بقية النسخ » بيد أنه مع مرور الأيام تبين له 
ان lia‏ التوجس لم يعد له مایبرره . 
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سبب آخر ماتبينه الاخوان تقلا خلال فترة الأربع سنوات ونصف من أن سوقهم 
الحقيقية فى مصر ولیس فی خارجها , وهو ماعبروا عله نفس القال الذی جاء فيه : 
«اننا فى قطر سعید ينطق بلغتنا العربية الشريفة فيه نيف وخمسة ملايين كان لنا أن 
نری جریدتنا الوقت اليومية لاتقوم بواجب الخدمة لصغر حجمها خصوصا لقاء اقبال 
الشترکین وازدیاد عددهم » » وثری أن السعادة قبل أن تکون للقطر كانت لآل تقلا 


الذين رأوا اتساع ed‏ تژدیه من خدمات » لتجار الأرياف 
والعمد والمشايخ ta‏ 


من جانب ثالث فان المقال يشي ob‏ أصحاب الأهرام قد وضعوا خدمة القارىء غير 
المصرى فى المرتبة الثانية lh‏ کی فيه ga‏ ال gle‏ الا AAA‏ 
الاسبوعية الي الخارج « فقط كالعادة حرصا على ميل الطلاب وعلی مقام الجريدة » ! 


وفى عملية ادماج التلحيق بالأهرا م الاسبوعى ليصدر يوميا وضع اصحاب الأهرام 
تصورهم لذلك ت بقولهم أن الأهرام رج الأخبار السياسية والداخلية 
والمحلية ومطلق الحوادث التجارية الداخلية والخارجية وبعض الروايات والنكات الأدبية 
وما شاكل ذلك . ولاريب أن جريدة بحجم الأهرام ذات ستة عشر عمودا بالخط الرفيع 
تكفى لثل هذه الخدمة وتکون الجريدة اور ای یر یں الحجم ca‏ 
ومن هذا التصور بدا الأهرا م اليومى حياته بالعدد ۳ 
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8 ا مکتب حاذق للأهرام فى مدينة باريز» 


6 ج مطلب ألمانيا: «آن تؤوب فرنسا کاسفة البال» 





ھا ا مصر سكة الهند والهند كنز بریطانیا 


8 النمسا و ایطالیاغایتهما الباطتة الحسد والضفینة! 








8 فرنسالن تهجع حتی تنزل بانجلترا الداهية الدهماء والبلية العظمي! 
eee‏ 
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هذا العنوان تابع الاهرام تطورات التدخل الاوروبی فى مصر خلال 
ES‏ السنوات الخمس التی انقضت بين بدء صدوره « ۱۸۷۹ » وبين قیام الثورة 
المصرية العروفة بالشورة العرابية « ۰0۱۸۸۱ وهی السنوات التی شهدت 

سرعة خطی هذا التداخل على النحو الذى أدى فى نهاية الأمر الى وقوع «البر» فى 
ایدی قوة من هؤلاء «الاجنبيين»! 

بدت هذه السرعة من انه مع صدور الاهرام كانت الازمة المالية قد بلغت ذروتها 
وأخذت مضاعفاتها السياسية De‏ على الساحة المصرية ؛ فقبل صدور 
الصحيفة بثلائة شهور أنشىء صندوق الدين «مايو NAVA‏ وبعد صدورها بشهرين 
فرضت الرقابة الثنائية الانجليزية.الفرنسية على ايرادات الحكومة المصرية 
ومصروفاتها« !» 

ولا ینقضی سوی عام الا قلیلا وتترجم اعمال «تداخل الاجنبیین» الى تدخل سیاسی 
BU‏ سواء فی یز المحقيق آو ی تشکیللوزارة الصرية الاولی : والتی أسمیت 
بالوزارة الأوروبية ٠‏ ليس فقط لاحتلال وزیرین اوروبیین لائنین من مقاعد الوزارة 
الستة وانما لأنه كان لهذين الهيمنة الفعلية على الوزارة الاولى. 


پاختصار آصبح «تداخل الأجنبیین as‏ بر مصر » حقيقة i‏ واقعة كان على ساسة ذلك 
العصر وصحافته التعامل معها , ولم يكن الأهرام بعيدا عن هذا التعامل » ولأسباب 


عديدة.. 


لم يكن بعیدا عنه بحكم نشأته السكندرية حيث كان الشعور بالوجود الاجنبى أكثر 
وطأة من أى مكان آخر > ففضلا عن الجاليات الأوروبية الكبيرة المتمركزة فى الميناء 
الکبیر. فقد استمر مقرا لغالبية مثلی دول «بلاد بر» الدبلوماسيين. 
يكن بعیدا La!‏ بحکم الاهتمام الکبیر الذى اولته الصحيفة منذ بداية ت7 
لجریات الأمور الدولية ؛ وهو اهتمام بدا فى آشکال مختلفة فى تحریرها . سواء من 
تخصیص الصفحة الأولی للتلغرافات الخارجية التى كانت تصلها A‏ 
الاوروبية او النقل عن الجلات والصحف التی تصلها من تلك العواصم, ا 
متابعة الاحداث الكبيرة التى كانت أطرافها بعض القوی الاورويية ووصل الاهتمام فى 
هذا الشأن الى أن كان «الاهرام» أول صحيفة عربية تقيم لها مكتبا فى عاصمة 
أوروبية ما ينم عن حجم الاهتمام المبكر للصحيفة بالعالم الخارجى. 
يشير الى ذلك الخبر الذى نشره الاهرام فى عدده رقم ۱۷۰ الصادر فى ٩‏ نوفمبر 


عام AAYA‏ والذی جاء فید: 


۱۸۵ 


«نعلن عن اقامتنا مکتبا حاذقا فى مدينة باریز عاصمة الأمة الفرنسوية له تام 
الاطلاع على ما يقع من الحوادث الكلية وابجزئية. o‏ 
لم يكن بعيدا أخيرا بحكم ارتباطات آل تقلا مع فرنساء وهى ارتباطات أتوا بها 


من بر الشام فى جبل لبنان وازدادت توثقا فى بر مصر.. فى الاسکندریة) 
جا حار حار 


مظاهرة الضباط التى قامت فى ۲۳ فبراير ۱۸۷۹ كأحد مظاهر الرفض لسياسات 
«الوزارة الاوروبية» خلفت مضاعفات أدت الى تكريس هذا التدخل. فقد تألفت الوزارة 
الثانية فى تاريخ مصر ا حدیث برئاسة ولى العهد محمد توفیق Lak‏ 1 وقد استمر 
الوزيران الاوروبيان فى موقعیهما بها» ولكن بصلاحيات أكبر «!» حيث أصبح لهما 
حق الاعتراض «الفيتو» على أى قرار لا يتوافق مع مصالح الدولتين الکبریین. فرنسا 
وانجلترا rF‏ کان يعني تکریس «تداخل الأجنبيين» الأمر الذی كان لابد ols‏ يشير 
التعليقات والهواجس أيضا a!»‏ وهو ما نقرأه بين سطور الأهرام قبل أن نقرأه فى تلك 
السطور! 

فى مقال احتل اغلب الصفحة الأولى من العدد الصادر فى ۲۰ مارس ۰۱۸۷۹ أى 
بعد عشرة ة أيام من تشكيل الوزارة التوفيقية استعرضت الجريدة «تداخل أوروبا فى 
أحكامنا «شئوننا 4 وضع کاتب القال توصیفا لوقف الدول الاوروبية من التدخل فى 
الشتون الصرية . وکا فی رأیه روسیا وألانیا sl,‏ وایطالیا وانجلترا وفرنسا ؛ 
وهو توصیف لم یختلف کثیرا عما طرحته الکتابات العلمية التی تناولت هذا الوضوع 
بعد عشرات السنین من تاريخ هذا القال.. 


قام هذا التوصيف على التمييز بين موقف الدول الأربع الأولى: روسیا والانیا 
وایطالیا والنمساء والدولتين الأخيرتين» فرنسا وا نجلترا. 


روسيا كانت sr‏ أن الطريق الى استنبول يمر عبر القاهرة, وكما قال «الأهرام» انها 
كانت تأمل « أن يجر انكلترا الطمع الى الامتلاك «أى امتلاك مصر » فتنزع الروسية 
الى اقام عملها فى العثمانية»! 

ألمانيا كانت تسعى الى توظيف المسألة المصرية فى الايقاع بين لندن وباريس مما كان 
يشكل ركيزة اساسية لسياسات المستشار الألمانى الشهير «بسمارك» وهو ما عبرت 
عنه الأهرام فى موقع آخر من المقال بالقول: «وأما LUI‏ فتروم أن يكون بين الدولتين 


اللتين لهما الصالح خلاف لتؤوب فرنسا منفردة كاسفة البال فتصفو الكأس للبرنس 
يسمارك»! 


النمسا وايطاليا يشخص | «الأهرام» موقفهما على نحو طريف فى قوله : وأما 
أوستريا «النمسا» وایطالیا فغایتهما الظاهرة حفظ الموازنة «التوازن» وعدم العبث 
بالحقوق و الباطنة «الحسد والضغينة»! 


VA 


۲ وخلص الاهرام بعد هذا الاستعرا ض الى أن الدولتین صاحبتی «الصالح الافضل» 
أى انجلترا ur‏ فى مواجهة ذلك قد سعیتا الى الوفاق و« آصرتا على حفظ حقوقهما 
واختلستا الفرص وقد فازتا teal AL‏ 

اما «الفوز با مرام» الذى عنته الصحيفة فقد كانت تقصد به دخول الوزیرین الفرنسی 
والانجلیزی فى وزارة توبار.. 


ایو یس سس تأسيسا على هذا کت وشو موقف يقوم على أن ore‏ 
جنینا علی نفوسنا Ig‏ 


وبعد أن یسلم الأهرام بأن الجناية على النفس جعلت لا محیص من هذا العدخل فان 
الخيار أمام مصر؛ إما Seal‏ من مجموع الدول المذكورة وهو ما ارتآه «یعود بالضرر 
علينا»» وإما باقتصار التدخل على كل من انجلترا وفرنسا وهو ما أفرد له بقية 
القال.. جاء فيه: 

«ان العالم على رأيين متباينين هل اتفاق الدولتين أفضل لصالح مصر pl‏ اختلافهما 
فالفريق الواحد «الأول» مطلق الاعتقاد أن اختلاف الدولتين أفضل لصالع هذا البر 


«پر مصر» . ai a aaa a a‏ ا 
خلاف..». 


E ee يعبر عنها‎ ih a 


ود 0 «اتفاقهما ا وهو الرأى الذی استمرت 
تدلل على صحته فى عدد من المقالات الرئيسية ئيسية التى حرصت على أن تحتل الصفحة 
الأولى فى أكثر من عدد من أعدادها.. 

م EG‏ أن «لانکلترة فى مصر صالحا غير منگر وهو 
تدرى أن الهند كنز بريتانيا»! 

دلف من ذلك الى القول ان الانجلیز أمامهم للحفاظ على هذا الصالح واحد من 
ثلاثة: «إما ترك مصر Loly‏ تداخلها فى أعمالها لصيانة سطوتها واما الاستيلاء 
علیها » . 

بعد استبعاد الاحتمال الأول لتناقضه مع تعاظم الصالح البريطانية استبعد 
«الاهرام» أيضا الاحتمال الثالث, احتمال استیلاء انکلترة على «بر مصر» وکان فى 
هذا مغرقا فى التفاؤل! 

أعتمد «الاهرام» فى هذا الاستبعاد علی ما اعتقده من قوة فرنسا التى لن تهجع 

۱۸۷ 


علی حد تعبیره والتی سوف « تحرك ضدها » . أى ضد LAEI‏ ۔ جمیع الجهات التطرفة 
«الثائية» وعضدها على ذلك دولة أمريكا التى لا تحرسم فی الانکلیز الا شرا.. ws,‏ 
الطامة الكبرى «بالنسبة لانجلترا « والداهية الدهماء والبلية العظمى وبئس المصير)!! 

لا يكون أمام انجلترا مع هذاء فيما اعتقده الأهرام, الا التدخل فى مصر بالاتفاق مع ' 
فرنسا. 

غير أنه يلفت النظر فى أصحاب هذا الرأى أن توجساتهم من انجلترا كانت سك 
بتلابيبهم منذ هذا الوقت المبكر , وبالمقابل كانوا أكثر اطمثنانا لموقف فرنسا.. 

ویذهب محرر الجريدة فى ذلك الى القول بأن سياسة فرنسا غير سياسة انجلترا, 
فبينما لا تسعى الأولى الى فتح البلاد «وذلك مبنى على لطف الحاسة!!ء فقد وصف 
الثانية بالطمع وحب الذات: أو كما قال بالحرف الواحد: = يخفى أن الطمع الذى هو 
نتيجة محبة الذات یغشی على بصيرة صاحبه.. وقد نعتت دولة بریتانیا بمحبة الذات 
فأوجس الضعیف منها خوفا ty‏ 

جار جار جار 


da,‏ «تداخل الاجنبیین » الى ذروته الدرامية عندما تنجح حكومتا لندن وباریس فى 
الاطاحة بالخديو اسماعیل» > وهو أمر لابد وآن یکون قد نزل على رژوس ا مصریین نزول 
الصاعقة. سواء لأنه إجراء ء لم يسبق للدولة العثمانية أن أقدمت عليه بعد تولى أسرة 
محمد على کم مصر قبل نحو ثلاثة آرباع القرن « ۵ ۱۸۷۰ء أو لا اکتسبه 
اسماعيل خلال الستة عشر عاما التى حكمها من احاطة نفسه بأسباب الأبهة 
والهیلمان؛ الأمر الذى كان يصعب على خيال أى مصرى أن موب امکانية الاطاحة 
« بأفندينا ولى النعم» خاصة عندما تأتی هذه الاطاحة على أيد أوروبية! 


أعقب هذا الزلزال السیاسی مجموعه ة ترابع مکنت «الاجنبیین» اكثر من رقاب 
الصریین: أو كان هذا على الأقل ما استشعره غالبية العاملين فى ميدان الحركة 
الوطنية.. 

توفيق الذى علق عليه رجال هذه الحركة أمالا واسعة خيب تلك الآمال بعد أن أسفر 
ا ان O‏ 
Gayi‏ 

تبع ذلك أن أمر بنفی السید جمال الدین الافغانی بتهمة أنه «رئیس جمعية سرية من 
الشبان ذوی الطیش مجتمعة على فساد الدین والدنیا»! 

الاخطر من ذلك بالنسبة للاهرام جملة الاجراءات القمعية التى اتخذتها A‏ 
ریاض تجاه الصحافة. خاصة تجاه تلك الصحف التی کان معلوما انها تتبنى اتجاه 
۱۸۸ 


الافغانى» ولم يشفع لها أن اصحابها کانوا من الشوام » على رأس هذه الصحف 
«العجارة» و (« مصر » اللتين كان یحررهما ادیب اسحق وقد چاء صدور «الحكم من 
ادارة المطبوعات بالغائهما مؤيدا » » اء فى ı \AV4 y Y.‏ بعدھما ألغيت جريدة 
«الاسكندرية» التى كان يصدرها سليم ا حموی؛ أعقبها «المحروسة» التى كان يحررها 
سليم نقاش.. وكانت التهمة الاساسية التى وجهت لتلك الصحف هى تهمة الهجوم 
على الدول الاجنبية. 

وفى هذه الظروف آثر الاهرام الحذر وغلب على مقالاته الطابع التحليلى دوفا اتخاذ 
مواقف حادة يمكن أن تودى به, خاصة وانه منذ اللحظة الأولى ا رلور 
للخدیو الجديد ı‏ محمد توفیق» ولم يتخل عن هذا الانحياز رغم تقلبات الرجل 

توخيا لهذا الحذر يعود «الاهرام» لتناول موضوع «تدخل الاجنبيين» فى مقال احتل 
للمرة الثانية أغلب الصفحة الأولى فى عدده الصادر فى ٠يوليو‏ ۱۸۷۹ , تحت 
عنوان Gaal LIL»‏ « وذلك بعد خلع اسماعيل بأسبوعين بالضيط! 

وقد انصب تعامل الأهرام فى هذه المناسبة على التدخل الفرنسى والانجليزى لما أصبح 
معلوما أن هذا التدخل كان وراء خلع الخديو ا معزول. 

عالجت الصحيفة فى هذا القال ما أسمته «بالحوادث الاخيرة» ویبدو الحذر الذى 
قررت أن تتذرع به من خلال هذا الکم من « حسن النوایاء الذى حفل به المقال والذى 
أثيت فيما بعد انه كان «الطريق الى الجحيم»! 

goes‏ الالتزام بالنوايا الحسنة من أن الاهرام بدلا من أن يرى أن عزل ا لحدیو 
اسماعیل انما es‏ ذروة «تداخل الاجنبیین» لها ۷ بعدها . فقد رآه بداية لاتحسار 
هذا التدخل انطلاقا من فكرة أن سو E‏ ادارة الخديو السابق هی التى صنعت التدخل. 

فقد جاء فى جانب من هذا القال: «أن اوروبا كلها وفى مقدمتها هاتان الدولتان 
«فرنسا واجلترا » لها ملء الثقة بسمو خديوينا توفيق البر وعزيزه العظم وكفانا فخرا 
ما نشرت فى شأنه جرائد اوروبا الشهیرة». 

ونظن أن صاحبى الاهرام قد تأثرا فى اتخاذ هذا الوقف بحسن علاقتهما باحاکم 
الجديد أكثر le‏ حكما الاعتبارات الموضوعية التی Ub‏ حکماها فى کتاباتهما السابقة 
فى هذا الوضوع. 

ويبسط الاهرام القضية بقوله: «ليس من غاية لهاتين الدولتين فى قطرنا إلا حل 
مشكلة ا مال على وجه عادل وإحكام ادارته وجب شرائع وقوانين لا يزايلها انصاف ولا 
يخامرها خلل. . ویستفاد le‏ ذكر أن الدولتين غير متعنتتين. . واتفاقهما على ما 
ذكرنا وشيك الحصول فان علة الابتعاد فى بادىء الرأى لم تكن الا فقد الثقة أما الان 
فليس شىء من هذا القبيل»! 


۱۸۹ 


ذهبت الاهرام الى أكثر من ذلك فى نغمتها التفاؤلية بالنسبة «لتداخل الاجنبیین » 
حين تحدثت عن استحالة أن تحتل إحدى الدولتین الكبريين «بر مصر » وعزت ذلك فى 
جانب الى أن «لكل من الدولتين» فرنسا وانكلترا رقيبة واقفة بالرصاد , فلفرنسا 
ألمانيا ولانكلترا روسيا.. فالخلاف والحالة هذه من قبيل المستحيل حالا»! 

وتخلص الجريدة فى مقالها الرئيسى الذى نشرته تحت عنوان «حالتنا وأوروبا» فى 
عددها الصادر فى ٠١‏ يوليو عام ۱۸۷۹ الى القول بأنه لا سبيل الا الوفاق وانه لا يتم 
«الا بواحد من أمرين» «إما» الاستيلاء عليه «ای على القطر المصرى» بالقوة 
وتقسيمه الى شطرين يعطى الواحد للواحدة والثانى للثانية و «أما» الارتضاء بت رکه 
بعد تحسين ادارته ونوال كل منهما ما لها من ا حقوق المالية» وقد انحاز الاهرام الى 
«اما» الثانية! 
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تشير متابعة الاهرام خلال الفترة التى انقضت بعد عزل اسماعيل وبدايات احداث 
الثورة العرابية التى بلغت اهم منعطفاتها يوم ٩‏ سبتمبر عام ۱۸۸۱ بظاهرة عابدين 
الشهورة إلى أن الصحيفة قد اخذت فى التخلى عن قناعاتها القديمة باستحالة احتلال 
مصر من احدى القوتين الكبريين.. 

مع حدوث ذلك فيمكن الخروج BY‏ خيوط اساسية من نسيج كتابات الاهرام حول 
قضية «تداخل الاجنبیین ».. 

الخيط «الاول» يؤكد على التزام الاهرام موقفه الوالی للخديو خاصة وانه لم يمسه 
ای ضر من ذلك الذى وقع على سائر الصحف . 

الخيط «الثانى» يشير الى تصاعد عداء الاهرام لانجلتراء وهو تصاعد نتج عن 
اهتزاز القناعات القديمة لآل تقلا من أن الانجليز لن يقدموا على احتلال مصرء ذلك أن 
مجمل الاخبار التى كانت ترد من الخارج وقتذاك اخذت تشير الى أن تلك القناعة لم 
يكن لها ما يبررها. 

من بين هذه الاخبار ما نشرته الاهرام فى ۵ اغسطس عام ۱۸۸۱ حول اتفاق بين 
فرنسا وانجلترا حول تونس ومصر يؤدى الى ترك الاخيرة رهن تصرف الحكومة 
البريطانية, واذا كانت الاهرام قد اعتبرت تلك الاخبار من قبیل «الترهات» الا أن 
اصحابها قد اخذت تنتابهم الهواجس من استثثار الانجليز «ببر مصر ». 

منها آیضا «التلغراف» الذی نشره «الاهرام» فى ۳ سبتمبر من نفس العام عن 
امكانية تدخل قوات انكليزية فى مصر عند حدوث فتن عسكرية الامر الذی حول 
الهواجس الى شكوك قوية. فی ضوء ذلك اخذ الاهرام يتخلى عن نغمته التفاؤلية 
القديمة وفى التنبیه الى مخاطر الاطماع الانكليزية فى مصر عند حدوث فتن عسكرية 
الامر الذى حول الهواجس الى شكوك قوية. 
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فى ضوء ذلك أخذ الأهرام یتخلی عن نغمته التفاؤلية القديمة وفی التنبیه الى 
مخاطر الاطماع الانكليزية كلما واتته الفرصة لذلك.. 


ہو الو المي لہ سی الجريدة تحت عنوان «اختلاس 

حضرموت » رام وقد e l>‏ فیه: » استباحت انکلترة اختلاسا جديدا هو أهم اختلاس اذ 
ضمت الیها حضرموت ولیس بخفی أن الدولة الانكليزية تحسلط على رأسى العربية 
اعنی مسقاط « مسقط » وعدن؛ ولا كانت على ملء ء الثقة بأن تسلطها هذا لا یجدیها 
نفعا دون ان تلك حضرموت الواقعة بين الرأسين الذکورین راعت الترصد والراقبة 
ولیس من یجهل ان انکلترة باختلاسها حضرموت قد وطدت سطوتها فی عدن ومسقاط 
مفتاحی البحر الاحمر وا چون «الخليج» الفارسی فامست سيدة العرب الشمالية»! 

غير أن تلك الروح العدائية التی تشبعت بها الاهرام تجاه الاجلیز عبرت عن نقیضها 
تجاه الفرنسیین ما يدل حيط aca‏ من نسیج المرقف الاهرامی حتی اند كدب فى 
تلك الظروف یتحدث عن دولة فرنسا بانها: «مهد الانسانية ومنشأها والدولة الوحيدة 
التى كانت ولا تنفك منتصرة للانسانية ومفضلة الصالح العام على مصالحها ویکفیها 
والله ما يقوله الرأى العام فى العالم ان للانسان حزبین احداهما حزبه الخاص والثانی 
حزب فرنسا اذ لا يحب من بعد نفسه ووطنه الا فرنسا فكأنى بها وطن العموم») 

وبالروح الشبعة بالولا ء ء للخدیو توفيق , رغم تقلب مواقفه. وبالعداء لانجلترا وبالحب 
لفرنسا , كان على الاهرام أن يواجه الرحلة التالية من مراحل «تداخل الاجنبیین فى بر 
مصر » .. مرحلة الثورة الوطنية ضد هذا «التداخل ». 

وربا لم تختلف الآراء حول موقف اهرامى بقدر ما اختلفت على هذا الموقف من 
الثورة العرابية. وهو موقف له قصة تستحق أن تروى! 
© مراجع الفصل السابع عشر 
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Ma a Ll LA ju, E 3‏ کرک بد رن 
ا 5 وتال کل نہا ما ما من نرق WW‏ رين 
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نداخل AL‏ تيو AST‏ نما Be‏ ثلا نادل لا 
ce 1 Lett de Vi‏ 
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لا الضباط Y‏ ینفکون عن التجمع والتخرب والتألب 
8 عرابی يشرب من كأس التصافى على محبة الحضرة الخديوية! 
ا ا عثمان رفقی يختفى فى كيس ملابس 


8 ا الأهرام بعد حادثة قصر النيل: 


«الراحة مستتبة وقد مر الاضطراب مرور السحاب»! 


[ta] 


شهور وثمانية ایام هى فترة «الحمل الثوري» التی انقضت بین يوم 
اول فبرایر و٩‏ سبتمبر عام ۰۱۸۸۱ والتی تحولت خلالها حركة 
الجيش الصری من مجرد حركة فثوية الى حركة عامة تعبر عن الطالب 
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الیوم الاول یسجل مشهدا من مشاهد الیلودراما التاريخية.. مشهد الخديو توفیق 
وقد وقف فى شرفة «سلاملك» سرای عابدین یصیح بأعلى صوته طالبا من جماعة 
«پروجی » السرای اطلاق «نوبة حضور » لضباط الحرس لنعهم من الزحف الى ASS‏ 
قصر النيل لتخليص عرابی ورفاقه من الحاکمة التی كانت قد دبرت له من قبل الخديو 
نفسه, ولم یستجب الضباط وساروا فى طريقهم لا یلوون على شئ» فعجلة التاریخ 
كانت قد دارت! 

اليوم الثانى يسجل مشهدا آخر؛ هو اشهر مشاهد الثورة العرابیةء مشهد المظاهرة 
العسكرية التى قادها أحمد عرابى الى ميدان عابدين أو «فسحة سراى عابدين» 

وإذا كانت تفاصيل ما جرى خلال تلك الشهور السبعة التى انقطت بين يوم 
«السلاملك» ویوم «الفسحة» قد اصبحت معروفة من مظان عديدة فانه يبقى من شهود 
ا حوادث صحافة العصر « ونقدم هنا شهادة «الاهرام» بكل ما لها وما عليها! 
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يضيف احد شهود paal‏ تقديم الضباط الصریین «لعريضة» الى رئيس النظار 
المصرى يوم ۳۰ يناير عام ۱ بأنه « مبدأ الحوادث المدلهمة»! فقد تتابعت تلك 
الحوادث على نحو غير متوقع خلال الايام التالية.. 

تشکو العريضة من عثمان باشا رفقى ناظر الجهادية (وزير الحربية) «وان سعادته 
يعامل ضباط العسكرية JUL‏ والاحتقار» (۱)ء وتشكو من إحالة الضباط الوطنيين » 
ای المصريين › الى الاستيداع. دون غيرهم من الضباط رمن بنى جلسه»؛ تقصد 
ا چراکسة؛ وتنتهى المذكرة بطلب «رفع سعادة الشار اليه من مسند نظارة الجهادية الذى 
لا تسمح القوانين الحرة بتوجيه هذا السند لمثل سعادته». وحملت العريضة توقيع احمد 
بك عرابي . 

سبيت هذه العريضة قلقا شديدا لدى الدوائر الحاكمة؛ رياض باشا والخديو توفيق؛ 
ويقول نفس الشاهد ان الاول «اضطرب اضطرابا شديدا وداخله من الوسوسة وا خوف ما 
أربكه »» وأن الشانی «بالغ فى الضرر الذى يحدق بالعرش فيما لو استتب pal‏ هذه 
العصابة واستفخل عملها la‏ 

وكانت هذه هى البداية ليوم «السلاملك» يوم الثلاثاء» أول فبراير عام ۰۱۸۸۱ حين 
حررت ثلاثه اوامر الى ثلاثة من «امراء ا جند هم على بك فهمى المشهور بالديب» امير 


۱۹۷ 


جند الحرس الخديو, واحمد عرابی بك أمير جند العباسية, وعبدالعال بك حلمی العروف 
بأبى حشیش أميرالجند السودانی العسکر بطرة من ضواحی مصر القاهرة, وقضت تلك 
الأوامر ٹول الثلاثة امام محکمة عسكرية. 

بقية القصة معروفة فان المحاكمة الصورية التى عقدت لهؤلاء فى مقر ديوان 
الجهادية بقصر النيل وتجريد الرجال الثلاثة من رتبهم ووضعهم فى السجن انتهت الى 
تحرك قوات الحرس الخديوي بقيادة البكباشى محمد عبيد واقتحمت الديوان وحررت 
الضباط الثلائة, وجاءت نهاية عثمان رفقى الكوميدية عندما هرب الى ورشة الترزية 
حيث «سره رئيسها ببعض اكياس الملابس کی لا يراه احد من ا جند؛ وبقی هناك حتى 
عادت الجند الى مقرها بفسحة عابدين»! 
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Jul‏ اشارة عن الحادثة فى «الاهرام» عن يوم «السلاملك» او ما عرف فى التاريخ 
باسم «حادث قصر النيل ca‏ جاءت فى العدد الصادر يوم الخميس ۳ فبراير» أى بعد 
یومین من حدوثها؛ وقد حرص مراسل الجريدة فى العاصمة ان ينبه الى ان البعض 
اعتبرها ومن الحوادث المهمة وقاس وفصل وخاط علیها» وانها فى تقديره Yy‏ توجب 
التشويش والاضطراب»! 

وقد التزم «الاهرام « بموقف التهوين من a‏ بل les‏ اعقبها من حوادث: وهو 
ae‏ الاعتبار الاول ناتج عن ولا ء اصحاب الاهرام 
للخدیر توفيق» وهو ولا ء استمر طول الوقت؛ والشانی صادر عن الرشبة فى عدم بث 
العريض فيه, وبسبب تعدد وجوه النشاط JUÍ‏ بداخله, بکل ما کرد ا 
راس UI‏ 

يتبدى هذا التهوين ليس فقط من التأخر النسبى فی نشر خبر الحادث وافا فى 
الصيغة التی وضع بها.. ۱ 

آهم ما فى هذه الصيغةما حرص الأهرام على ابرازه من ان ا حادث بسیط, وان 
الضباط الثلاثة توجهوا الى عابدين «وتشرفوا بحضرة 5 الجناب العالى والنظار وأعلنوا 
عن خضوعهم. . وانقضت أحكام هذه الحادثة فورا كأن لم يكن شئ وسكن هيجان 
الأفكار واستولى الهدوء»! 

ورغم أن الاهرام قد اعترف ان «سعادتلو عثمان باشا رفقى ناظر الجهادية قدم 
استعفاءه فقبل وخلفه حضرة سعادتلو محمود باشا سامي» (البارودي) ء فانه أكد على 


«انصياع رجال العسكرية علی حفظ القانون» وانه لن تأتى الايا م بمثل هذه احوادث 
وان «الراحة مستتبة وقد مر الاضطراب مرور-السحاب»! 


۹۸ 


اشاعة الطمانة.. اشاعتها فى نفوس الناس وفی نفوس الضباط أیضا.. 

فى نفوس الناس بالقول ان الضباط «تشرفوا بحضرة امیرهم وقدموا ضوع 
والاحترام واستماحوا غض الطرف عما جری واعترفوا بفضل الجئاب العالي.. وهم 
یعلمون حق العلم ان المالك والامم لا تقوم الا بحفظ القوانين والشرائع ولا توطد الا 
بالاتحاد والوفاق». 
مترصدون مراقبون حتی اذا ما تبینوا lol‏ ولو طفیفا نزعوا الى التدخل».. لا تنسی 
التاكيد على ران الاخبار كلها مکذوب فیها مختلقة ساقطة »! 

وفى نفوس الضباط بالتأكيد على عفو الخديو عنهم فى كل مناسبة وكان لهذا 
التأكيد اسبابه.. 
الستار عن سر الاسرار فى النهضة المصرية الشهورة بالثورة العرابية»؛ والتى تحدث 
فیها عن «دسائس الخديو ورجاله». وعدد ثلاث عشرة دسيسة خلال الفترة بين يوم 
السلاملك ویوم الفسحة! 


ولعل ذلك ما دفع الاهرام الى تفنید الاقوال التى شاعت gh‏ عفو الخديو موقوت 
وجاء به يوم ۱۰ فبرایر مقال طویل آنهاه بقوله «وعلیه UU‏ لنأمل الثقة بکون العفو 
قد صدر عن قلب طاهر لا یخامره غش ولا یرتاب به, كيف لا ونحن نعلم ميل هذا 
الامیر الى تحسين احوال الجندية ورعاية الوسائل اللازمة فى شأن تعزیزها ورفع عمادها 
وحفظ شرفها»! 

لعله ایضا هو الذی دفعه الى الاحتفاء احتفاء ظاهرا بالاستقبال الذى اعده ey‏ 
بسلاملك سرای عابدین ظهر یوم السبت ۱۲ قبرایر وألقى فيه خطبة آکد فیها على 
نفس المعني؛ فقد قال با حرف الواحد فیما ننقله عن الاهرام.. 

ولا أخفى عنکم ما حصل لی من الاسف بأسباب الحركة التی حدثت وانقضت ومع 
هذا فإنى قد عفوت ولم يبق من آثارها شئ بالكلية فیلزمکم من الآن فصاعدا أن لا 
تشتغلوا بشئ خارج حدود وظائفكم واجتهدوا فى ادا ء واجباتکم العسکرية» 

وقد اعتبر الاهرام هذا النطق الخديوى «كفالة تامة بالعفو عما توهم من تلك الحادثة 
السابقة فيكون موجبا لاطمئنان حضرات الضباط وكمال انتمائهم على انفسهم وشرفهم 
العسكرى»! 

وينقطع الاهرام عن النشر عن الحوادث لأكثر من شهرين بعد ذلك؛ وعلى وجه 

۱۹۹ 
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لعل اهم ما حدث خلال هذین الشهرین ان جماعة الضباط قد آصبح لهم رجل داخل 
مجلس النظار. هو محمود سامی البارودی الذى حل محل عشمان رفقي, وقد وقف 
الرجل بالرصاد LY‏ محاولات لایذائهم. 

من ناحية اخری فقد نشط رجال الحاشية للایقاع بالضباط المصريين» وتم خلال نفس 
الفترة القبض على أحد الضباط الجراكسة فی الآلاى السرداني الذی كان يقوده عبد 
العال بك >« وهو يحرض الجنود ضد قیادتھم؛ وبعد التحقيق معه تبين انه قد تم 
تحريضه من بعض رجال السرای الذين استمروا على حد تعبير شاهد محايد «يدبرون 


لهم (أى للضباط) الکائد ویعملون على er‏ 


اع ان ر مس ر dels‏ شا 0-7 
يكشف بين الحين والآخر عن تصاعد الأزمة.. 


فى العدد الصادر يوم ۲۲ ابريل نشر الاهرام «صورة امر عال بزيادة ماهيات 
الضباط والعساکر البرية والبحرية an‏ آخر بتشكيل قومسيون (ih)‏ 
عسکری للنظر فى كافة ما يلزم اجراژه من التعدیلات فى التنظیمات والقوانین 
العسکرية» 

وقد ضمن الأهرام مع الأمرين قائمة «بالاهیات الجديدة» بكل ما تق تقرر فیها من 
زيادات , والتقرير الذى رفعه رياض للخديوى يشرح فيه الأسباب التى دفعته الى قبول 
مطالب BG‏ الجهادية, ولم يكن سوى محمود سامى البارودى نفسه! 

ويسجل شاهد poles‏ عاين تلك الأحداث ان رياض باشا وسائر الوزراء قد قبلوا هذا 
تحت ضغط البارودی والضباط الذین ولا ینفکون عن التجمع والتحزب «JU,‏ آینما 
صارواء وحيثما ely Lao‏ حتى فى الشوارع والطرقات وأمام بيوتهم وخصوصا امام دار 
زعيمهم احمد عرابى بك». 

فى ۲۸ ابريل ينشر الأهرام خبر المأدبة التی اقيمت فى «نظارة الجهادية فى قصر 
النيل «ليلة الأحد السابق» على نفقة سعادتلو محمود باشا سامى « وألقى فيها 
«عزتلو أحمد بك عرابى» خطابا.. 


ورغم ما تضمنته تلك الخطبة من مناشدة للحضور « ان تشربوا معى كأس التصافى 
على محبة الحضرة الفخيمة الخديوية وحضرات نظارنا الكرام وجناب المراقبين الفخام 
Da‏ إلا أن مجرد عقد الأدبة على هذا لو ردي a ell‏ 
الضباط الثلائة قبل اسابیع قلیلة؛ ثم ان يكون زعيم هؤلاء هو الخطيب الرئيسى فى 
الحفل .. كل ذلك لم ينزل على وجه اليقين منزلا مريحا فى قلوب الخديو والوزراء. 


Yee 


ویسکت الأهرام ستة اسابیع اخری كان واضحا خلالها ان المياه ما زالت تتدفق تحت 
الخسور قی تهر saa‏ 

يشير الى ذلك الخبر الذى نشره فی العدد ۱۱۲۶ الصادر يوم الخميس ٩‏ یونیة؛ وقد 
اكد فيه ان قناصل الدول قد التقوا بالخديوى وحادثوه عن انتشار الشائعات «بخصوص 
حركات جديدة من الضباط pat‏ مما يخل بالراحة العامة وانهم مستعدون Y‏ يعلتوا 
ذلك لدولهم حتى ترى فى الطرق الناسبة للاسکان والراحة». 

ومع ان الخبر تضمن رد الخديو بأنه سيبذل كل جهده دفی إزالة کل إشكال من هذا 
القبيل» فان الأهرام لم يألو جهدا فى انتھاز الفرصة للتنبيه الى ان الضباط أعلم 
«بالطريقة المثلى والمنهج الأقوم» والتنبيه الى تربص أوروبا «ومراقبتها حالتنا وتوقعها 
التفتيش على اسیاب ولو طفيفة تنتحلها علة للتداخل». 

بيد ان الملاحظة ان «الأهرام» قد اعطى عناية ظاهرة بعد ذلك بتتبع اخبار «عزتلو 
احمد بك عرابى الافخم» على حد توصيفه له, فمرة يتحدث عن دوره فى «القومسیون 
العسكرى» الذى كان الخديو قد اضطر لتأليفه من ١4‏ من كبار الضياط كان ثلاثة 
منهم من الأجانب وعشرة من الضباط النحدرین من صول تركية؛ وكان عرابى الضابط 
الوحيد الذى ينحدر من اصل مصرى. ومرة أخرى يتحدث عن احتفال جمعية التوفيق 
الخيرية pat‏ «بليلة أنس وسرور» تحت رئاسة أحمدبك عرابى «احد مؤسسى الجمعية». 
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یوم الأحد ١4‏ اغسطس عام ۱۸۸۱ كان علامة هامة فى الطریق بين يوم السلاملك 
ویوم الفسحة, ففی ذلك الیوم صدر امر عال لرئاسة النظار جاء فى سطر واحد.. قال: 
وبأنه ely‏ على ما تقرر واستحسن قد تعين سعادتلو داود باشا ناظرا للجهادية 
والبحرية», وکان معنی ذلك ببساطة ابعاد البارودی عن هذا النصب ا حساس لیتولاه 
احد رجال امشدیوی, فهو فضلا عن أنه من اصهار توفیق, فقد وصفه مراقب اجنبی 
وقتذاك بأنه «رجعی متطرف لا يتردد فى أن يأتى أى عمل یکون فى مصلحة العصبة 
الحاكمة». 

صنع هذا الاجراء قلقا شديدا فى صفوف الضباط المصريين اعرب عنه الأهرام فى 
مقال طويل بعد ذلك بيومين تحت عنوان « الجهادية وحضرات النظار» والذى جاء فى 
مطلعه «أكثر العالم من الأقاويل وتضارب ظنونا فى مسألة الجهادية التی امست فى 
الحقيقة نقطة لتوجيه الأفكار اليها من العموم..» 

وكان من النتظر ان يستتبع هذا القلق مزيد من الأحداث؛ ومن الجانبين.. الناظر 
الجديد اصدر امرا بابعاد الفرقتين اللتين يقودهما عرابى وعبد العال حلمى الى خارج 
القاهرة.. احداهما الى الاسكندرية والاخرى الى دمباط, وهو الأمر الذى کلف 
البارودى من قبل بوضعه موضع التنفيذ الا انه رفض ذلك الامر الذى ادى الى 


۳ 


استبداله بدواد باشا. 

الضباط الذین كانت تساورهم الشکوك طوال الوقت من نوایا العصبة الحاكمة اخذوا 
فى بناء ا سور مع قوی الحركة الوطنية؛ وفی تلك الظروف ظهر «عبد الله الندیم» 
الذى لعب دورا ملحوظا فى ذلك البناء. فقد وضع بالاتفاق مع الضباط منشورا يطلب 
فيه من الشعب إنابة عرابى فى المطالبة بحقرقه والتحدث باسمه؛ واخذ يجمع 
الترقيعات عليه ما كان ثابة أول «حركة توكيلات» فى التاريخ المصرى الحديث. وبدا 
ان الطرفین يندفعان بخطى سريعة للمواجهة. . 
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لم تخفف نسمات الخريف ا مصری العتدلة من سخونة الوقف المتأزم فى القاهرة, 
كما لم تخنف منها صیاغات الأهرام العتدلة لذلك الذى یجری فى العاصمة.. 

من بين محاولات التخفیف الاهرامية ذلك القال الذى نشره یوم الجمعة Y‏ سبتمبر 
قبل حادث «الفسحة» بأسبوع واحد؛ وقال فى مطلعه « أنه لیس هناك مایوجب القلق 
والقلاقل فهى مسألة قدية » وأن « الضباط ومقدمی قواد العساکر اعلنوا عن تکدرهم 
ما عزته الیهم بعض الجرائد من عدم الانقیاد الى النظام فى حين نری انهم باذلون جهدا 
وعاملون با فى وسعهم لمرضاة امیرهم وولی امرهم ورجال الحكومة السنية.. ». 

ولم تجد نغمة التهدئة اصحابها فتیلا ففی يوم الجمعة التالی وقعت الواقعة .. 
مظاهرة عابدین: والتى اسهبت شتى المراجع فى وصفها ولكنا هنا نطالعها مع قراء 
الاهرام فى يوم ۱۰ سبتمبر عام NAAN‏ 

العنوان الذی اختارته الجريدة للمظاهرة «حادثة مصر» ساقت فى جانب منه آخبارها 
وفی جانب آخر التعلیق علیها.. 

فیما یتصل بالأخبار قالت انه: «فی نحو الساعة الخامسة وردت العساکر الى فسحة 
سرای عابدین وکان قد ارسل حضرات الضباط بشیر کولاری (کلمة تركية تعنی 
المراسلة) الى جتاب القناصل یعلنون فيه انه لیس لهم غاية فى ایقاع ضرر بأحد من 
الأجنبيين والوطنيين ولكن لهم غاية واحدة تنحصر فى ثلاث مسائل؛ اولها تغيير 
الوزارة واستبدالها بوزارة يؤلفها دولتلو شريف باشا. والثانية اقامة مجلس نواب. و 
الفالثة وجوب السير بالقانون العسكرى الذى شكله القومسیون المشكل من وطنيين 
وأجنبيان ». 

ویلاحظ من قراءة بقية الخبر امران.. اولهما ان المظاهرة التى يشير الخبر انها قد 
استمرت حتى الساعة التاسعة: أي أربع ساعات بالتمام والكمال ٠‏ قد انتهت بأن 
«تفرقت العساكر معلئة تام خضوعها لسمو الخديو المعظم». 

الأمر الثانى ان الخبر لم يشر من بعيد أو من قريب لطبيعة المحادثة العى دارت بين 
توفيق وعرابى والتى اثبتها الأخير فى مذكراته وجاء فيها عبارته المشهورة: «لقد 
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خلقنا الله احرارا ولم یخلقنا تراثا وعقارا, فوالله الڈی لا اله الا هو اننا سوف لا نورث 
ولا نستعبد بعد آلیوم». 

ويمكن ان یعزی ذلك الى ان مراسل الأهرام الذی ذکر انه كان موجودا فى «الفسحة» 
خلال الظاهرة, لم يكن قريبا بقدر كاف يمكنه من سماع المحادثة» وان كنا نرجح AST‏ ان 
السبب يعود الى ما درجت عليه الصحيفة طوال الأزمة من اتباع سياسة التهدئة.. 

يؤكد ذلك ماجاء فى تعقیب الاهرام على «حادثة مصر» وردود فعلها فى 
الاسكندرية من «اضطراب مركز البورس (البورصة) حتى سقط السعر الى الحد الذى 
ترق »۰ 

وينهى الاهرام تعقيبه بقوله: «ان حكمة خديونا المعظم وحسن النوايا العامة ستزيل 
ما Whe‏ من الإشكال وتدفع الأوهام. ولنا ان نشبت للجميع ان السلام فى العاصمة 
مستول والراحة مستتبة والسكون شامل والله المسؤول بحسن الختام». 

غير أن تلك الآمال لم تعحقق فقد سارت الامور فى طريقها الثورى وهو طريق لم 
يكن ليستريح له الأهرام على ای الأحوال. ما يشكل فصلا آخر من فصول علاقة 
الصحيفة بوقائع ذلك العام.. «عام الحوادث المدلهمة»!. 





© مراجع الفصل الثامن عشر 
اعداد الاهرام: 
رقم العدد التاريخ 
۵۷ ۸۸۷ 
WAY/Y/A ۱۰-۳۱‏ 
1.۲۲ ۱-۰( 
۱۰۳۹ ۸۸۸۸۸ 
۸۸۳٦۷ ۱۰:۳‏ 
۱۸۹ ۸۸۰۸۷۷۷۵ 
۱۱۳۶ ۸۸۸۸۵ 
۱۱۳۰ ۸۸۸۰۸۰ 
۱۱۳۷ ۸۸۸۸۸۷۲ 
ى۷ ۳ ۱۸۸۱ 
VIVA‏ ۸۸۸۸/۸ 
۱۹۸ ۸۸۰۸۵۱۰ 


۔ أحمد عرابى: کشف الستار عن سر الاسرار فى النهضة الصرية العروفة بالثورة العرابية جزءان القاهرة ۱۹۰۲ 
۔ میخائیل شاروبیم: الرقیب gl‏ حوادث مصر الاخيرة تحقیق د. یونان لبيب رزق القاهرة ۱۹۹۲ 
الکسندر شواش: مصر للمصریین . آزمة مصر الاجتماعية والسياسية ۱۸۷۸ - ۱۸۸۲ ۔ تعریب د. رعوف عباس حامد 
القاهرة ۱۹۸۲ 
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8 الأهرام والسیر على حبل مشد ود 





ھا ا ميدان القناصل بدا« کاأ تون نار»! 





8 ا الهمام أحمد بك عرابي لا یبالی YU‏ تعاب! 





١١ 8‏ يونية بين المذبحة والشفب الدموی 





mm‏ الطائف: لسان العرابیین الرسمى وترجمانهم الصحیح 
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وود السیو سرسق بشارع مطبعة الاهرام دائرتان للمسيو أنطون أديب 
EE‏ بشارع مطبعة الأهرام با فيه ادارة الأهرام ومطبعتهاء دائرة اخواجات 
"۰ بسترس وتوینی بشارع مطبعة الاهرام» كانت بعضا ماجاء فى بیان 

رن «لأسماء الحلات التی أصيبت با ریق فى ثفر الاسكندرية وأسماء أصحابها» 
فیما نشره الأهرام فى عدده رقم ۱۶۲۱ الصادر فى ۱۶ أغسطس عام AAAY‏ 

الحريق الذی يشير اليه الأهرام وراح ضحیته الطبعة والادارة هو ا لحریق الذی أشعل 
فى الاسكندرية فى الیوم التالی لضریها من قطع الاسطول البریطانی فى ۱۱ يوليو من 
نفس العام؛ وهو یشکل فصلا من فصول ذلك الصيف الدامی الذی بدأت نذره منذ 
مظاهرة «فسحة عابدین» فى ٩‏ سبتمبر عام ۱ على حد تعبیر الأهرام» ولم 
تتحقق آمال الصحيفة, أو اصحابها , من أن الاستجابة لطالب «الجهادية» سوف تضع 
حدا للازمة.. 

فقد أعقب تلك الاستجابة طریق طویل من الأحداث الثورية يكن تتبعه من خلال 
جملة من العلامات الرئيسية. وهی علامات معروفة فى التاریخ الصری, بيد أنه من 
الطلوب التذکیر بها هنا سعيا بعد ذلك الى تتبع موقف «الأهرام» منها.. 

العلامة رقم (۱) ما تبع حادثة «الفسحة» من سقوط وزارة ریاض وتألیف وزارة 
شریف التی فرض علیها العسکریون آولا استبقا ء البارودی وزیرا للجهادية والذى ALS‏ 
الرجل على مضض ()ء تبع ذلك محاولة من جانب رئيس الوزراء الجديد لابعاد الجيش 
عن السياسة من خلال اخراج عرابی من الفاهرة الى رأس الوادى؛ وهی الحاولة التی 
cal‏ بعکس الطلوب منها فقد حول عرابی مسيرته الى مقره الجديد الى مظاهرة شعبية 
تأكدت من خلالها زعامتہ: الأمر الذی دعا الحكومة الى اعادته للقاهرة. 

العلامة رقم (Y)‏ تتجسد فى الخلاف الذى دار بين الزعامة الثورية من جانب وبين 
شريف والخديو والقوى الأوربية؛ التى أسفرت عن موقفها من خلال المذكرتين اللتين 
تقدمت بهما انجلترا وفرنسا فى ۷ و ۲٩‏ يناير عام ۰۱۸۸۲ من جانب آخر؛ حول 
صلاحيات مجلس النواب GUI‏ شرع فى تكرينه؛ وما إذا كان من حق هذا الجلس 
الاشراف على ششون مصر المالية أم يحرم من هذا الحق» وهو الخلاف الذى آدی الى 
استقالة شريف. 

العلامة رقم (۳) تبدت فى تشكيل وزارة محمود سامى البارودى فى ۶ فبراير عام 
Y‏ الذی ارتآه المؤرخون «انتصارا لارادة الشورة» ليس فقط U‏ كان معلوما من 
مساندة الرجل للتيار الشوری, وافا الأهم من ذلك لتولى عرابى «وزارة الجهادية» فى 
الوزارة الجديدة, الأمر الذى استتبعه السيطرة الفعلية من هؤلاء على أداة الحكم. 

العلامة رقم )£( فيما عرف «بمؤامرة الجراكسة»؛ فقد اتهم کبار ضباطهم بالتآمر 
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على اغتيال زعماء الشورة, وقدموا.لمحاكمة عسكرية حکمت بنفی اربعین منهم الى 
أقاصى السودان: وأدى رفض الخديو التصديق على تلك الأحكام بإيعاز من القنصلين 
الانجلیزی والفرنسی: الى استحکام الأزمة بين الطرفین؛ ہی کل منهما الى التخلص 
من الاخر. ومع تدخل النواب ورجال الدین ىت تسوية cil‏ ولكن بدأ ما يمكن 
توصیفه ا ان توفیق والثوار. 

العلامة رقم (۵) والأخيرة تبدت فى الوضع الشاذ الذی أعقب استقالة وزارة 
البارودی فى ۲۵مایو عام ۱۸۸۲ نتيجة لمذكرة مشتركة ثالثة طالبت بهذه الاستقالة 
وبابعاد عرابی عن الجهادية (الحربية)؛ فقد بقیت مصر بعد هذه الاستقالة ۲٦‏ یوما؛ 
وحتی ۲۱ يونيه بدون وزارة. واستمر یشرف على تصريف الأمور فیها وکلاء الوزارات 
وعلی BUH‏ على الأمن أحمد عرابی من خلال موقعه الذى احتفظ به وزیرا للجهادية. 

وفی تلك الأيام التی قاربت من الأربعة آسابیع شهدت مصر أحداثا جساماء نری 
قبل الاقتراب منها ا عم سی تتابع الأحداث خلال 
الشهور السابقة 

AAA 


السير على حبل مشدود حدق توصيف یکن أن یخرج به ol‏ قاریء مدقق لأعداد 
الأهرام خلال ما یناھز الشهور التسعة الممتدة بين ٩‏ سبتمبرعام ۱۸۸۱ و ۵ يونيه من 
العا م التالى حين اختار الاخوان تقلا ایقاف صدور الجريدة حتى تنجلی الا ia‏ 
قصة سوف نعرض لها فى موقع آخر من ذلك الفصل . 

صنع هذا «الحبل الشدود » رغبة ظاهرة من جانب الجريدة فى الابقا ء على ولائها 
للخدیو توفيق, سواء للعلاقة التی ربطته SQ‏ تقلا منذ آواخر عصر أبیه» أو لاعتبارهم 
اياه ثلا للسلطة الشرعية. ولم يكن لدیهم من آسباب الثورة عليه تلك التی كانت لدی 
Oy pall‏ الذين شاركوا فى الشورة؛ وفى استرضا ء القوة الثورية بقيادة dls‏ 
عرابی» التى كانت تكسب أرضا کل يوم. 

وبينما استمرت رغبة الأهرام فى الولاء للخديو ظاهرة قبل الأحداث الثورية؛ وفى 
٠ ans‏ ثم ٠ day‏ فان المأزق الحقيقى الذى وقعت فيه الصحيفه بدا فى محاولتها بناء 
علاقة جيدة مع قيادة الثورة» وهی فى هذا اتبعت سیاسات عدیدة.. 

الترحیب بحكومة شریف باشا التى جاءت بناء ء على المطالب التى تقدم بها العرابيون 
يوم الفسحة. 

وعندما تطورت الأمور وتولى «صاحب العزة أحمد بك عرابى » وكالة نظارة الجهادية 
أبدت عدم شكها «بأن هذه النظارة ستنال بحضرات سعادتلو ناظرها «البارودى» 
ووكيلها ما يجعلها قدوة فى النظام »! 


وبعد أن بدأ عرابى فى مارسة مهام منصبه فى الوزارة جاء تعليق الأهرام بأن ذلك 
YA‏ 


جاء «بمثابة اعطاء القوس لباریها» (!), وذلك بعد تقدیم وصف للاستقبال الحافل الذی 
لقيه عرابی فى الوزارة. 

وبقدم ابر الذی نشره الاهرام فى ۱۶ يناير عام ۱۸۸۲ فوذجا للموقف الاسترضائی 
الذی اتخذه من الزعامة الشورية.. جاء تحت عنوان «الجهادية» ما نصه «نری سعادة 
الهمام محمود باشا سامی يشتغل فى ادارة نظارته حق الشغل وکفاه انه حزوم لایعرن 
التردد وهی صفة من أفضل معدات الادارة ونری نظارته آخذة فى الاقعصاد الحکم 
ورؤساء الالایات عاملین تحت رياسة الهمام آحمد بك عرایی بتکمیل OLY‏ الجديدة 
غير مبالين بالاتعاب» ! 

ووصل الأمر بالاخوين تقلا فى اتباع هذه السياسة الى درجة أنهما خرجا عن بعض 
تقاليد الأهرام حين أفردا جانبا من الصفحة الأولى من العدد رقم ۱۳۶۳ لنشر نص 
ترجمة «المقابلة التى تمت بين سعادتلو عرابى بك ناظر الجهادية ومراسل جريدة الطان». 

من جانب آخر وحرصا من الأهرام على عدم التورط فى نشر أخبار الأزمات المتلاحقة 
فقد كان يصوغها بشكل يتجنب معه اتخاذ ای موقف (!) وتتعدد الأمثلة.. 

عن الخلاف الذى نشب بين عرابى ورئيس مجلس النواب سلطان باشا, عندما تنشر 
جريدة التایز اللندنية خبرا مؤداہ أن الأول قد أوسع الأخير تهديدا «وبده على قبضة 
السيف اشارة الى مايحل بالنواب ان خالفوا الحزب الجهادى (العسکری)ء ؛ يصف 
الأهرام ذلك «بالاختلاقات التى لم تكن لتخطرعلى بال». 

يبدو ذلك بشكل أوضع فى التعليقات على «مؤامرة الجراكسة» التى كانت مصدرا 
للخلاف بين الخديو ووزارة البارودى؛ أو وزارة الشورة, الذى بدأ فی شكل من حیاد 
البارد .. بل والبارد جدا. 0 

ول خبر نشرہ الأهرام عن الؤامرۃ وضعها فيها فی مرتبة الأقاويل والشائعات ! 

يصمت بعد ذلك لنحو أسبوع بينما مصر كلها مشغولة بأخبارها , وفى نهاية ذلك 
الأسبوع يسوق خبرا مقتضبا بان الجلس العسكرى سيصدر الحكم على Y y‏ اشخصا 
بنزع الرتب عنهم ونفيهم جمیعاء؛ وبصمت مرة اخرى لأكثر من اسبوعين ليقول: 
«شاغل | لجمهور وموضوع أحاديثهم حكم المجلس العسكرى وتنفيذه وقد تشعبت 
الأقاويل وتنوعت دروبا فبتنا لانفرق بين الصحیح منها وغیره»! 

من جانب آخیر BU‏ مع كل هذا الحذر لم يغفل الأهرام التعبیر عن ولائه للخدیو فى 
سياق تقدمه لأخبار عرابى كأن يقول وهو يسوق خبر تعيين الرجل وكيلا للجهادية: 
«اقعبل (استقبل) سمو حدبو امس سعادة احمد بك عرابی وکیل الجهادية فشکر 
للجناب العالى التفاته بتقليده هذه الوظيفة »(!) 


وبینما كان يعلم الجميع أن موقف توفيق من الحکم العسكرى الذى صدر فى قضية 


۳۹ 


مؤامرة الجراكسة كان سببا فى أسوأ نزاع مع حکومة الشورة, الأمر الذى أدى الى 
استقالة البارودى تطلع الأهرام علينا بقولها: «أننا لم نكن لنشك بفضل سموه الذى له 
حق التلطيف ولابما لوزارتنا السامیة من حسن السريرة وعلیه فانتا نعتبر أن هذه المسألة 
أمست فى حكم الماضى»! 
بيد أن كل ذلك لم يجد الأهرام نفعا فالثورات لها منطق آخر . 
جلا جار جار 


يقوم منطق الثورات فى العادة على أن «من ليس معنا فهو علينا» ومن ثم فان 
al‏ عل الحبال الود ar lier‏ مهار eld‏ 


وقد بدأ الثوار بصناعة «من معناء؛ وقد قدم عبدالله الندیم آکثر صور هؤلاء بروزاء 
والذى كان على صلة وثيقة بأحمد عرابى شخصياء وتشير ا مرا جع الى أن الأخير كان 
هو الذی آشار على النديم بالکف عن الاستمرار فى اصدار رات والتبكيت» ذات 
الطابع الهزلى وانه هر “sill‏ اختار للصحيفة الجديدة التى أصدرها الندیم اسم 
«الطائف» تیمنا «بالبلدة الوجودة بھذا الاسم فى ال حجازء؛ وتفاؤلا بأنها ستطوف 
البلاد 2200 کت أحد المصادر المعاصرة أن الطائف کانت «لسان العرابیین 

کے "من علینا' ٠'‏ وقد دفع ثمن تلك السیاسات بالأساس 
الصحفيون الشوام على اعتبار أنه كانت لهم اليد الطولی فی إصدار الصحف الأهلية 
فى ذلك الوقت. 

لم يفرق الثوار فى ذلك بین الصحفيين من أصحاب التوجهات الوطنية الذين عانوا 
من السياسات الاستيدادية لرياض باشا فى مستهل عهد توفيق وبين غيرهم .. 

فقد شجع تطور الأمور على النحو الذى أدى الى اسقاط رياض فى ٩‏ سبتمبر عام 
۸۸۱ الى عودة رجل مثل أديب اسحق cole.‏ جريدة التجارة الشهيرة التى كانت 
لسانا لجماعة الأفغانى, وشروعه فى اصدار جريدة آخری باسم ) مسصر )2 غير أن 
العرابیین لم يستريحوا لما اعتبروه اعتدالا فى سياساتها الأمر الذى دفعه الى الكف عن 
الكتابة فيها ثم توقف صدور الصحيفة بعد بضعة أشهر من صدورها. 

وكان من الطبيعى أن يعانى «الأهرام» من تلك السياسات رغم كل ماتذرع به من 
آسباب الحرص, فقد نالت الجريدة خلال أسبوع واحد, بين یومی NY‏ ۲۲ أبريل عام 
۲ انذارین, ولأسباب لم تخف بواعثها على صاحبی الأهرام.. 

الانذار الأول تعلل ob‏ الأهرام قد نقل من جريدة فرنسية خبرا عن الوامرة على عرابى 
وقد ole‏ المطبوعات الجريدة en‏ ل شت صدقه آوکذبه وأنه 


۳۱۰ 


الانذار الثانى الذى أجبر الأهرام على نشره فى صدر صفحته الأولى فى عدده رقم 
۷ بتاریخ ۲۶ أبريل عام ۱۸۸۲ كان لأغرب سبب یکن أن تنذر بسببه جريدة .. 
انها «نشرت خبرا يتعلق بفصل عزت افندى من خدمة المالية وقد تضمنت هذه الجملة 
من الکلام مالا يليق نشره مع جهلكم بحقيقة ا لحالء! 


والواضح أن السلطات الثورية قد استھدفت من ورا 9+ +7 أصحاب 
الأهرام A,‏ یحملوا آمتعتهم ویرحلواء وقد زاد من وضوح تلك الرسالة عملیات الاغلاق 
التى كانت قد أصابت عددا من الصحف الشامية خلال الأسابيع القليلة السابقة؛ وقد 
فهم الاخوان تقلا الرسالة! 
فهما من جانب اكتفيا بنشر الانذارات دون أى تعقيب» وهما من جانب آخر قد 
توقفا عن اصدار الأهرام بعد العدد رقم ۱۶۱۱ الصادر فى ۵ يونيه عام ۱۸۸۲ )1( 
علا جارحا 


امتنع الأهرام عن الصدور لنحو شهرین, وحتى يوم أول أغسطس من نفس العام؛ 
وقد شهدت تلك دا علی قرف حدثين من أهم أحداث الشورة العرابية.. الحادثة 

حادثة ١١‏ يونية أسماها اا .ثم مو 
آخرون فتبنوا التسمية والتى ترجموها أحيانا أخرى بالجزرة وثالثة بالمقتلة )1( 


وقد افترض هؤلاء aay al‏ وان تكزن وراء ء ماجرى بالاسكندرية فى ذلك اليوم لون 
من الوامرة. الأمر الذى دعا خصوم عرابى الى اتهامه بتدبيرها؛ ودفع أنصاره الى اتهام 
رجال الخدیو مرة والانجليز مرة أخرى . 


ولم يضع كثيرون فى حسبانهم أن «الناخ العام « الذى ساد مصر وقتذاك كان يمكن 
أن يفضى الى مثل هذه اخحادثف والتى وصفها أحد الكتاب الأمريكيين «بالشغب 
الاموی Bloody riot‏ » والذی نراه وصفا أدق. 


يقدم أحد المعاصرين توصيفا لهذا المناخ فيقول : «وكان منذ قدمت سفن حرب 
الدولعین (انجلعرا وفرنسا) قد أخذ الأجانب يفدون عليها أفواجا أفواجا وهم فرحون بها 
مطمتنون كأنهم لایخشون بجوارها جائرا فکبر ذلك على العامة والسوقة من أهل 
الاسكندرية وحسبوه اهانة لهم وإذلالا وظنوا أن الأجانب انما يريدون بأهل البلاد الشر 
فأظهروا التغيظ وبدت منهم دلائل الشر وأغلظوا فى مخاطبة الأجائب فكان إذا كلم 
الواحد منهم أجنبيا هز له الرأس وأسبل الجفن توعدا وتهديدا فأحس الأجانب با وراء 
ذلك وخافوا شر العاقبة فأخذوا فى التأهب والاستعداد وأكثروا من شراء البنادق 
والبارود واستخدام بعض عظمائهم بعض الأقوياء من أسافل الیونان وزعر الطليان»! 
لم يكن غريبا مع ذلك ما حدث فى ذلك اليوم والذى فجره الحادث الشهور بالمشاجرة 
التى جرت بين ا مالطی والمكارى الصری, والذى انعکس بدوره على الأهرام.. 
JAR‏ 


فإذا كان الاخوان تقلا قد توقفا عن اصدار الصحيفة قبل الحادث پنحو اسبوع فانه 
عجل برحيلهما فى أعقابه ضمن ألوف من الناس» خاصة من الأجانب الذين استقلوا ما 
توافر لهم من سبل النقل البحری مخادرین البلاد , ورغم أن العديد من المصادر تشير 
الى al‏ صاحبی الأهرام قدترکا الاسکندرية عائدین الى جبل لبنان فی آعقاب وقف 
اصدار الصحيفة الا 1 بشارة تقلا يشير فى كتاباته فى الأهرام فى أعقاب اعادة 
اصدارها فى أول أغسطس أنه كان موجودا وقت شغب الاسكندرية الاموی «cl,‏ 
آسماه بالجزرة. 


من ناحية أخرى فقد تبنى الأهرام موقف خصوم الثورة باتهام عرابى بتدبیر الحادثة, 
فتحت عنوان «مجزرة ۱۱ یونیو» فى عدده الصادر في ۷ أغسطس قال : «ان 
العاصى (يقصد عرابى) وأخاه محمود البارودی بعتا بهذه الأمورية حسن موسی العقاد 
ونديم ولدينا براهين عديدة تؤيد حجتنا هذه ..»» غير أن هذا القول قد جاء بعد طرب 
الاسكندرية وعودة ة أصحاب الأهرام وانسحاب الثوار من ا ینا ء بکل تأثيرات ذلك على 
تغير موقف آل تقلاء أوبشارة الذى كان قد سبق أخاه فى العودة. 

"ےت خرف an‏ اکن 4 لہ تا 
5 الصادر 7 اتهام E PEA 8 alla‏ السادس, والذى ارف 
بالفعل بانه قد أصدر الأوامر بذلك ı‏ وقد Jle‏ البعض هذا العمل بأن من بدأ فى احراق 
الدينة كان ما أصابها من قذائف الأسطول البریطانی وبأن الاستمرار فى العملية من 
جانب العرابيين انما جاء تنفيذا لسياسة «احراق الأرض» التى كان قد اتبعها الروس فى 
مواجهة تقدم نابليون نحو موسكو قبل ذلك بسبعين عامابالضبط ! 

على أى الأحوال وكيفما كانت الأسباب وراء الحريق فان آثاره كانت محدودة فى 
الناطق الشعبية؛ بحيث يمكن توصيفه بحريق من الدرجة الأولى »وفى المناطق الأوروبية 
تصاعدت درجات هذا الحريق الى الدرجة الثانية والشالشةء وقد دخلت منطقة وجود 
الأهرام قرب ميدان القناصل فى أخطر هذه الدرجات .. الدرجة الثالثة ! 

يؤكد ذلك مشاهدات أحد رجال حاشية ا حدیو؛ أحمد شفیق, والذى قال بالحرف 
الواحد فى مذكراته : عن يوم حریق : 

.. وما زلنا نسیر بين هذه المناظر المؤللة حتى دخلنا الدينة فى وسط لهب الحرائق 
ll‏ كانت مشتعلة Lol‏ ء الهمة. وكانت فظيعة لاسيما فى شارع شريف وميدان 
المنشية (القناصل) الذى بدا لنا كأتون نار. وما كنا نتصور اننا سنجتاز هذا الميدان 
دون أن نصبح طعاما للنيران» . 

ولم يكن مقدرا أن تنجو مطبعة الأهرام وأدارته من هذا ¿yl‏ وكان على بشارة بك 
تقلا بعد عودته الى الاسكندرية فى أعقاب جلاء الجيش المصرى واحتلال البريطانيين 


YAY 


لها أن يتعامل 8 هذا اکر 7 ele‏ 

Le ai qa pl‏ سیسات ادا me‏ شف و الت د يه 
وحتی دخول ao‏ ار اقا i Jene‏ 
اض Eos‏ الأهرام على وجه الأخص. الأمر الذى يستحق افراد حلقة لتلك الأيام 
الأربعة والأربعين بين أول أغسطس و۱۳ سبتمبر عام ۱۸۸۲ وربا بعد لك بقلیل ! 


© مراجع الفصل التاسع عشر 





اعداد al ay!‏ 
رقم العدد التاریخ 
٥ ; ۱۳۹۲‏ يثاير عام ۱۸۸۲ 
Y war‏ يناير ale‏ ۱۸۸۲ 
لفن ۹ يناير عام ۱۸۸۲ 
۰۹ ۶ يناير عام ۱۸۸۲ 
MET‏ ۸ يناير عام ۱۸۸۲ 
۸۱ ۸ يناير عام ۱۸۸۲ 
۹ ۳ يناير عام ۱۸۸۲ 
۲ ۳ فبرایر عام ۱۸۸۲ 
wer‏ ۱ مارس عام ۱۸۸۲ 
TA Woo‏ مارس عام ۱۸۸۲ 
wy‏ ۳ ابریل عام ۱۸۸۲ 
u‏ ۶ ابریل عام ۱۸۸۲ 
٩ =‏ ابریل عام ۱۸۸۲ 
۷ ۶ ابریل عام ۱۸۸۲ 
pls ۵ VAY‏ عام ۱۸۸۲ 
۱۳۸۹ ۸ ماير عام ۱۸۸۲ 
VENA‏ ۵ يونية عام ۱۸۸۲ 
VENA‏ ۷ أغسطس عام۱۸۸۲ 
١‏ ۶ أغسطس ple‏ ۱۸۸۲ 
۲۲ ۸ أغسطس عام ۱۸۸۲ 
٤ 1‏ أغسطس عام ۱۸۸۲ 
٤٤‏ ۱ أغسطس عام ۱۸۸۲ 


vw 


٤ ۷‏ أغسطس عام ۱۸۸۲ 
۱۳۳ ۰ أغسطس ple‏ ۱۸۸۲ 


. أحمد شفیق: مذکراتی فى نصف ترن جا , القاهرة ۱٩۳6‏ . 
. میخائیل شاررییم: الکافی فى تاریخ مصر القدیم والحديث ج ۶ القاهرة ۱۸۹۹ 
۔ تيودور ررذشتین: تاريخ المسألة الصرية ۱۸۷۵ ۰ ۱٩۱۰‏ ترجمة عبدالهادی العبادی؛ محمد بدران القاهرة ۱٩۲۳‏ 
۔ عبدالنعم ابراهیم الدسوقی الجميعى: الثورة العرابية ۔ بحوث ودراسات وثائقية القاهرة ۱۹۸۲ 
۔ عبدالنعم ابراهيم الاسوقی الجميعى: عبدالله النديم ‏ ودوره فى الحركة السياسية والاجتماعية القاهرة ۱۹۸۰ 
سمیر محمد طہ: أحمد عرابی ودورہ فى الحياة السياسية all‏ القاهرة VAAN‏ 
Cromer: Modern Egypt Vol I Laudor 8‏ - 
Wright, L.C. United States policy toward Egypt 1835 - 1914‏ 


تق 





9 ا الأهرام يتم توزیعه من بيت مدير التحریر الکائن على البحر 


الا ئا الثوار: 


y‏ باشافی قفص الأنجليز وقد انفصل عن حزب الا مة 





ا ها توفیق: 
عرابی bel‏ أفعال سينة نفرت جمیع الد ول من آهل القطر 
8 تا اهر zal‏ 


اذکروا الأيام الجميلة التى لز مکم فیها التوفیق من يوم تبوأ سمو الخديوى توفیق 


[r.] 


۸ ساعة فقط من الشغب الدموی الذى انفجر فى الاسکندرية یوم ۱۱ 
فحن يونية عام ۱۸۸۲ توجه الخديو توفیق الیها مصحوبا «برجال العية 
(الحاشية) وأغلب قناصل الدول الجنرال والراقبان الماليان » تذرعا بحجة 

« تطمين خواطر الاوربيين بالثغر». 


ومنذئذ انقسمت البلاد الى معسكرين .. الثوار الذين شمل معسكرهم سائر أنحاء 
البلاد. والذين سارت علاقتهم مع الخديو من سيئ الى أسوأ حتى انتهت الى وصمه 
بالخيانة والعمالة للانجليز. ومعسكر توفيق الذى قترس بالاسكندرية واتهم العرابيين 
بالتمرد والعصیان. بکل ما يعنيه ذلك من خروج عن الشرعية. 

وإذا كان هذا الانقسام قد بدأ مکتوما فى أول الامر إلا أنه خلال الشهر التالى, 
وبالتحدید منذ 2 الثانى لقصف الاسطول البريطانى للاسکندریة؛ ۱۲ يوليو» كشف 

ESY) 007‏ قوة الى سرای مصطفى باشا التی كان یقیم بها الخديو قهیدا 
للقبض عليه واعادته الى القاهرة, الأمر الذى دعا توفيق وحاشیته الى الخروج الى 
قصر رأس التين حيث كان الأميرال سیمور, قائد الاسطول الانجليزى وعدد من بحارته 
واقفين فى انتظاره وأوصلوه الى السلاملك بعد تأدية التحية العسکریةا 

الخديو الذى أصدر أمرا لعرابى فى ۲۰ يوليو جاء فيه: «ان خروجك من الاسكتدرية 
بعد القتال الذى جرى فيهاء من غير ان يصدر لك أمر بذلك, واستصحابك الجند الى 
كفر الدوار» بعد ان خربت الخطوط ال حدیدیة؛ وعطلت البريد وأسلاك التلغراف ..کل 
ذلك دعانى الى اقالتك من وظيفتك فأنت معزول منذ الآن مقتضى هذا الأمر من نظارة 
الجهادية والبحرية ta‏ 


وبينما كانت تجرى المعارك الحربية بين الشوار والانجلیز كانت هناك معركة اخرى من 
نوع خاص تجرى بين عرابی والخديو؛ وهی معركة مختلفة؛ فقد كان موضوعها الأساسى 
«الشرعية» زهی المعركة التى نتابعها هنا سواء لقلة ما هو معلوم عنهاء ٠‏ أو لدور 
«الاهرام» فيهاء وهو دور لم يلق العناية الكافية لسبب أو لآخرا 

kak 

السلاح الرئیسی فى آیدی العرابیین كان اتهام الخديو «باخيانة», الأمر الذى ب 
ذروته بقرا ر الجمعية الوطنية التی انعقدت فى دیوان ن الداخلية یوم YA‏ يوليو والذی جاء 
فیه: «وجوب توقيف آوامر الخديو وما یصدر من نظاره الوجودین معه فى الاسكندرية 
كائنة ما كانت GY‏ جهة من الجهات وعدم تنفيذها حیث أن الخديو خرج عن قواعد 
الشرع الشريف والقانون المنيف»! 

صحف الثورة نشطت فى نفس ol SY!‏ خاصة صحيفة «الطائف» التى كان يحررها 


۲۷ 


عبد الله النديم والتى وضعت قائمة ئمة بالخونة على رأسها توفیق «بعد أن يئس کل 
مصری من عودته لحظيرة الوطنية» بعد أن اعتز بالانجليز وخلع طاعة السلطان وباع 
الأمة لأعدائها». 


من هذه الصحف أيضا «السفير» التى أصدرها حسن الشمسى بتشجيع من القيادة 
الثورية؛ والتی شنت بدورها حملة على الخديو كان ما جاء فيها oly‏ توفيق باشا فی 
قفص الانجليز وقد انفصل عن حزب الامة وانضم الى عدوها ولذلك صار مبغوضا من 
جميع الأهالى»! 

وقد ملكت القيادة الثورية الكثير من أسباب النجاح فى معركتها لضرب صورة 
توفيق فى الوجدان الوطنى لجموع المصريين..كانت تلك اولا انحياز غالبية المصريين 
الیها . من خلال تصدیها الشجاع للتدخل الأوربى الذی تحول الى تدخل, عسكرى.. 


كانت تملك ثانيا السيطرة على كل «بر مصر » باستثنا ء الاسكنذرية التی هرب الیها 
ادي ورغم ما حدث من رفضه اللجوء الى الاسطول البریطانی إلا ee‏ 
الواقعية قد احتمى بمظلتهم» وهو الأمر الذی bel‏ لتهمة الخيانة قدرا من الصداقية 

كانت تلك أخيرا أدوات السلطة الامر الذى مكنها من الترويج م لحملتها ضد توفيق 
سواء من خلال الصحف التى شجعت على اصدارها > بل انها a‏ «الطائف» ناطقة 
بلسانها ٠‏ أو من خلال الخطباء ء الذين انبثوا في طوال مصر وعرضها يدعون للثورة على 
الخديوء واذا كان النديم أكثر هؤلاء شهرة إلا أنه لم يكن وحيدا فى هذا الیدان. 

وکان على توفيق onal‏ ولم يكن الاهرام بعيدا عن محاولة الرد الخديوية.. 

kik 


فى بداية الامر اتسم رد الخديو بقدر کبیر من الشحوب, فلم يكن يملك أدوات الرد. 

كان توفیق بعد ضرب الاسکندرية معزولا عن بقية مصر. ما فیها عاصمة ملکه. 
وكان الثغر قد تحول فى تلك الشهور الى بقایا مدينة لم يزد ote‏ سکانها على عشرین 
ألفا (كان عدد المصريين وقتذاك خمسة ملايين) بعد أن نزح الاجانب منها فى «الخروج 
الكبير» عبر مياه البحر المتوسط بعد الشغب الدموى ليوم ١١‏ یونیو. وبعد ان نزح 
الصریون منها فى «الدخول الكبير» الى العاصمة وسائر الأقاليم المصرية بعد ضرب 
الاسطول البريطانى للميناء والحريق الذى شب فيه يوم ۱۱ يوليو. 

وفى وسط هذه العزلة كانت أدواته فى الرد على الثوار محدودة للغاية. وكان عليه 
ان يبحث عن وسيلة أكثر فعالية. وفى تلك الظروف عاد «بشارة تقلا» من الأراضى 
السورية التى قد كان قد خرج اليها مع سليم فى أعقاب الشغب الاموی, وبعد أن 
أوقف صدور الاهرام فى ۵ يونيو عام ۱۸۸۲. 


وتحوط بهذه العودة علامة استفهام كبيرة.. هل عاد الرجل من تلقاء ذاته أم بناء 


YYA 


على دعوة وصلته من توفیق؟ 

لی تقدیرنا أن بشارة قد عاد باتفاق مع الخدیو الأمر الذی ترجحه دلالات 
عديدة. رم وہ ارہ ہی الاخرا م كان ما 
العذبة ER‏ أن أوقفوا جریان رع الحمودية. ولقوةالشورية لم تكن بعد قد 
تعرضت للمخاطر الجسيمة التى تعرضت لها بعد نزول القوات الا حجلیزیة فى بورسعيد. 

من بینها أيضا أن أحد الاخوين فقط جا ء الى الاسکندریة؛ وهو بشارة؛ ما يشير الى 
التحسب للخطر, ٠‏ ثم أن الاخ الاصغر GUI‏ وصل كان الاقرب الى توفيق؛ سواء بحكم 
انه هو الذى تدخل لانقاذه عندما حبسه اسماعيل فى عام ۱۸۷۹ sh‏ بحكم انه كان 
مراسل الاهرام فى القاهرة ونجح فى أن يعقد مع ا حدیو أوثق العلاقات التى تجعله يقبل 
الخاطرة. على الاقل ليرد الجميل لصديقه الجالس على العرش المهتزا 

من بينها كذلك انه فور وصوله الى الاسكتدرية أعاد اصدار الاهرام فى أول 
اغسطس دون ای استعداد صحفى حقیقی, فقد صدر العدد الاول فى شكل شديد 
البدائية: فى ورقة واحدة (صفحتین), وببنط مختلف» وقد استمر فى الصدور على هذا 
النحو حتى قکن بشارة من تشغيل إحدى آلات الطباعة التی تعرضت للحريق وأخذ فی 
اصدار الصحيفة عن مطبعة الاهرام بعد أكثر من اسبوعين من اعادة إصدارهاء ولابد 
انه كان وراء هذه العجلة فى عودة الصدور رغبة قوية من جانب توفيق فى استخدام 
الاهرام فى الحرب حول الشرعية. 

فضلا عن كل ذلك فان مقومات توزيع الصحيفة كانت غير متوافرة بالرة الامر الذى 
يشى به هذا الاعلان الطريف الذى جاء فى العدد ۱۶۲۲ الصادر فى ۱۸ اغسطس 
۳۲ . قال: «ان عدم وجود الخدمة (العاملين) الكافية فى الادارة توجبنا ان ندعو 
الشترکین الموجودين فى ثغرنا الى تسلم الجرنال من مكتب الجريدة وهو فى المحل 
الارضى من البيت سکننا الكائن على البحر بالقرب من مطبعة بناسون»! 

وما يؤكد رجحان ان تكون عودة بشارة 5 تقلا للاسكندرية قد قت باتفاق مع الخديو أن 
«الطائف» الناطقة بلسان الثورة قد أصدرت ملحقا خاصا تحت عنوان «سليم وبشارة 
تقلا وتوفيق باشا» هاجمتهم فيه ووصفتهم بأنهم مأجورون! 


غير أن هذا الترجيح يتحول الى يقين من متابعة أعداد الاهرام بعد اعادة صدوره 
kkk‏ 

تحول الاهرام منذ ان deel‏ صدوره فى أول أغسطس عام ۱۸۸۲ الى نشرة معادية 

للح AS‏ الثوریة؛ لیس فقط انطلاقا من انخیازه لتوفیق, وافا ایضا لما كان قد اصابه 

على ایدیها خلال الشهور السابقة.. انذارات ثم وقف وأخيرا حرق, ویقینا فان اصحابه 


۳۹ 


لم يروا آنهم قد فعلوا ما یستحقون عليه کل ذلك. فهم کانوا قد بذلوا جهودهم 
لاسترضاء الثوار, لکن دون جدوی, ولعله یکون مفهوما على ضوء کل ذلك روح 
الرغبة فى LUI‏ التی قلکتهم, أو تملكت الاخ الذى سبق الى الوصول, والتی نضحت 
فی SU‏ اعداد الصحيفة خلال تلك الفترة. 

وقد تبنی الاهرام سیاسات توفیق بشکل کامل» وهی سیاسات تعددت وجوهها, 
الأمر الذى day La pol‏ مبنا على تاریخ الجريدة )1( 

من بين هذه الوجوه السعى الدائب من جانب بشارة تقلا الى ث شق صف الثوار وتألیبهم 
بعضهم على بعض, والأمثلة حفلت بها أعداد الصحيفة خلال تلك الفترة الحاسمة من 
التاریخ المصرى. 

العدد ٠٤١١١‏ الصادر فى ۷ أغسطس جاء فيه: : «بلغنا أن أحمد بك رفعت 
يستخدمه عرابي فى انشاء (وضع) الأوامر التركية التى يستند عليها العاصى أمام 
الأهلين مدعيا أنه يحارب بأمر خليفة المؤمنين..» ثم يطلب من الضابط أن يترك 
مثل هذا ویلحق بمعسكر الخديو. 

العدد ۱۶۲۳ الصادر فى ۱٩‏ اغسطس يخاطب فيه المصريين ويتساءل: «الى متى 
تتبعون الظالم العاصى.. ارجعوا هداكم الله واتقوا ربكم وأطيعوا أولياء الأمور منكم 
فانهم بأمر الله يحكمون وهم أدرى منكم بصالحکمء! 


العدد ۱۶۳۹ یخاطب فيه «نبها ء القوم وعمد البلاد ويحذرهم من ان يغتروا بجهل 
عرابی وأعوانه بل تبصروا فى عراقت اسر زاغلا ان البلاد محکوم علیها بوفاء 
الدين del‏ أو عاجلا وان الحق يعلو ولا يعلى عليه». . حق الخديوى lab‏ 


وجه آخر قثل فى تبنى وجهة النظر الخديوية بتوصيف الحملة العسكرية البريطانية 
بأنها مجرد « تجريدة لتأديب العاصى عرابى» وانها سوف تجلو عن البلاد بمجرد تأديتها 
لهمتهاء وقد احتل هذا ا چانب مساحات واسعة من Lal‏ م أغسطس وسیتمبر عام 
۰۲ 

في العدد الصادر یوم الاثنين ۱ أغسطس وتحت عنوان «مقاصد بریطانیا a‏ یژکد 
صاحب الاهرام «ان الدولة البريطانية Y‏ مقصد لها فى الحرب الحالة الا رجوع الحالة ما 
كانت عليه قبل ظهور عصيان عرابى وسترینا الأيا م حقيقة ذلك» )1( 


أوقع من هذا عدد نے سس سن وقد 
تضمنت هذه الصفحة مقالا افتتاحیا تحت عنوان «انکلترة ومصر » 55 AS‏ انها ul‏ 
انکلترة «لم تزل على مبدأها الوحید لا تقصد DE‏ شخصية اما ترغب ارجاع نظام 
البلاد وتأبيد سلطة الحضرة الخديوية» كما يتضمن ملخص الخطاب الذى القاه 
جلادستون رئيس الوزراء ء فى مجلس العموم يرد فيه على التساؤل عما اذا كانت بلاده 
تنوی احتلال مصر الى أجل غير محدود: oly‏ ذلك الفکر لم يخطر لنا قط ببال وان 


XY: 


آمرا کهذا مخالف لبادیء ومقاصد الحكومة الانكليزية ومضاد لتعهداتنا آمام 
اورویا ». 

انطلاقا من هذا.. ان انجلترا لم تأت الا لتأييد سلطة «احضرة ا حدیویةء تنشر 
الأهرام دیکرتو (مرسوم) خدیوی یعلن فيه التصريح « حضرة الأميرال وقومندان poes‏ 
القوات البريتانية.. بالاستیلاء على كافة النقط التی يرون لزوم اتخاذها حرکاتهم 
الحربية ضد العصاة وان كل مخالفة لتلك الارادة الخديوية تعرض مرتکبیها لأشد 


العقويات»! 
عاد اج جا 
الأهم من كل ذلك كان دور الأهرام كلسان لتوفيق فى «حرب الشرعية» والتى مرت 
بمرحلتين.. 


المرحلة الأولى تجريد عرابى من شرعيته القانونیةء وهی الشرعية التى استمدها من 
ان مناصبه التى تولاها «بارادة سنية خديوية» ارتأى توفيق ان يحرمه منها بإرادة سنية 
اخرى. 

صدرت تلك الارادة الأخيرة يوم ۷ اغسطس عام ۱۸۸۲ ونشرها الأهرام فى صدر 
صفحته الأولى تحت عنوان «صورة ارادة سنية صادرة من الحضرة الفخيمة الخديوية الي 
كافة أهالى القطر المصرى» وجاء فيها: 

«نحن خديو مصر نعلن أن أحمد عرابى باشا قد اجترأ على أفعال سيئة عادت على 
القطر المصرى والناس بالخسائر ونفرت جميع الدول من أهله وبناء على ذلك صار يعد 
عاصيا مستحقا للمعاقبة الشديدة شرعا وقانونا... نكرر الانذار للناس عامة والجند 
خاصة بأن كل من اتبع هذا العاصى واستمر فى عصابته فهو آثم عند الله ولا عذر له 
لدينا»! 

واذا كنا لا ندرى ما إذا كان بشارة تقلا قد شارك في صياغة هذه «الارادة» Al‏ 

نطالع أيضا بعد ذلك بسبعة عشر يوما وفى أهرام ۲۶ أغسطس «ارادة» أخرى 
يطلب فيها توفيق من «علماء وذوات وعمد ومشائخ البلاد ووجهائها وتجارها الذين 
نتوسم فيهم الخشية والسكينة والاخلاص الحقيقى لجانب الحكومة أن يمتثلوا لاوامرنا 
هذه وينظروها بعين النصيحة المحضة لصا حهم وصالح القطر ویلزموا العامة باتباعها ». 

نطالع أخيرا هذه الحملة التى شنها الأهرام لتحسين صورة توفيق وان كنا لا نعتقد 
أنها كانت على غير قناعة محرر الصحيفة وقتئذ.. «بشارة باشا تقلا»... 

تحت عنوان «اعقل وتوكل» جاء المقال الافتتاحی لاهرام .۲۳ أغسطسء وكان من 


۳۳۱ 


بين ما تضمنه مخاطبة المصريين بالقول : «أذكروا تلك الأ يا م الجميلة التی لزمکم فیها 
التوفیق من يوم تبوأ سمو الحدیو توفيق أريكة الخديوبة. أذكروا أيام الرخاء والبركة 
والعدل ا وا حریة.. »( ولعل بشارة كان يعبر بذلك عن بعض ما فى مکنون 
فحسب ۰ ؛ يجىء الا تحت مرن Y‏ سمو توفيق باشا a ie‏ وقد 
تضمن من أسباب الدیح وتلمس الأعذار للخديو على استعانته بالاجلیز ما لم يتضمنه 
أى مقال سابق.. 

بيد أن هذه المرحلة على كل ما تضمنته قد أثبتت قصورا ٠‏ فلعل توفيق ومعه الأهرام 
لم يتنبها فى البداية الى أن الشرعية القانونية تفقد الجاتب الأهم من آسباب فاعلیعها 
فى مواجهة الشرعية الثورية! 

من ثم أخذ جمیع من فى معسکر الخديوى يبحثون عن حرمان الثوار من ا جانب الاهم 
من شرعيتهم؛ وكانت الشرعية الدينية التى يملكها الخليفة العثمانى وحده» وقى هذا 
بذلت جهود سواء من جانب الخديوى أو جاتب الانجليز البصدر الشلطان بيانا 
Er‏ یداع عن الاسلام من خلال مواجهته لقرة آوروبية معتدية. 

وتشیر متابعة «الأهرام» الى الأهمية التی كان یعول علیها معسکر الندیوی فى 
اصدار البیان السلطانی.. 

( ار ل‎ nn ۹ rlal البشری يقول‎ : og 
9 

غير أن البشرى لم ت تتحقق ويدا القلق sur‏ پتلابیپ معسكر الخديوى الأمر الذى 
عبر عنه الأهرا ce‏ ۳۶ أغسطس تحت عنوان «العثمانية ومصر» كان ما جاء 

وجا geil‏ لرجال هذا TEE SE‏ 
العلية. ie‏ الست مار ee VAAY‏ جو دز 

ویعد مقدمة طول ترا ابی babe al ath‏ 
السلطانية تؤيد وتثبت ت سلطة وامتیازات الحضرة 5 الخديوية وتحکم بعصیان عرابی وقد 
أصدرنا هذه البياننامة داعین اجمیع للخضوع لارادتنا الشاهانية»! 


وتجمع المصادر التاريخية أنه كان لهذه الارادة الشاهانية وقع الكارثة على زعامة 


y YY 


الثورة, حتی انها قد حاولت بکل الوسائل منع تسرب اخبارها الي صفوف الحاربین فى 
هذا التوقیت ال جرجء بيد أنه من جانب آجر فقد نشط رجال الجديو على توصیل اخیارها 
بکل الوسائل للقوات | لصرية التمترسة عند التل الکبیر. 

واذا كانت القوات الغازيةٍ قد استمانت فضلا عن حسن التجهيز بقوۃ ا مال الذى 
اغدقته علي القبائل اليدوية فى مناطق القتال, فانها قد استمانت آیضا بالنشور 
السلطائى الذى اضعف كثيرا من معتویات الرجال الذين لم یکونوا على استعداد 
للحرب تحت راية uoler‏ على دولة الخلافة» الأمر الذى أدى فى النهاية الى قصور 
الصمود الثورى فى التل الكبير وفرار عرابى الى القاهرة فیما نشرته الأهرام في 
عددها الصادر يوم ۱۵ سبتمير تجت عتوان «البشرى الكبرى» وجاء فيها « أن الجيش 
الانكليزى قبض على الماصی عرابی ما 

وکان على مصر أن تدفع ثمن هذه «البشري الکبری» ومن الغریب أن الأهرام آیضا 
دفع جانبا من هذا الثمن! 





el‏ داد لارام 


رقم العسدد e ll‏ 
Y ٦‏ اغسطس عام ۱۸۸۲ 
٤۷‏ ۸ اغسطس عام ۱۸۸۲ 

۱۸۸۲ اغسطس عام‎ ٤ ven! 
۱۸۸۲ اغسطس عام‎ ۸ ۱۳۲ 
۱۸۸۲ اقسطس عام‎ ۱ ۱1۶ 
۱۸۸۲ اعسطس عام‎ ٢ ٤ 
۱۸۸۲ |غسطس عام‎ YY ١ 
۱۸۸۲ ale اغسطس‎ YE ۷ 
۱۸۸۲ le اغسطس‎ Yo MEYA 
۱۸۸۲ اعسطس عام‎ ٦ ۹ 
۱۸۸۲ اغسطس عام‎ YA ir. 
۱۸۸۲ سبتمبر عام‎ Y ۱:۳۹ 
۱۸۸۲ سبتمبر عام‎ 4 MEL 
۹۸۸۲ ple سبتمير‎ 6 ۱:1 


احمد شفیق, مذکراتی فى نصف قرن ج ۱ ؛ القاهرة ۱۹۳۶ . 

و احمد عرابی ودوره فى الحياة السياسية الصرية , القاهرة ۱۹۸۲ 

د. سامی عزیز. الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الانجلیزی القامرة ۱۹۳۸ 

د. لطيفة سالم» صحافة الثورة العرابية ۔ فصل فى كتاب مصر للمصریین مائة عام على الثورة العرابية» اصدار 
مرکز الدراسات السياسية الاهرام ۱۹۸۱ 


۲۳ 





اغلال حدیدیه لعرابی والسیر آمام عربة حضرة الخديوية 


ها ا بریطانیا: 
صناعة الشهداء سياسة مرفوضة 
كلا ا عرابی : 
نطب سد والاطمئنان على أخوتى المسجونين» 
lau‏ 


Cys] 


الی الفاعة الكبيرة فى نظارة aes‏ و مجلس النواب بالقاهرة 

أ من صباح Y ps‏ و plo‏ ۱۸۸۲ دخل اعضا a ful Sol‏ 
ا یا جريمة العصيان أو التعدى على السلطة الخديوية أو الاھانة للذات 
laň yal!‏ 


كان اول من دخل, وفقا لوصف مدير تحریر الأهرام. بشارة تقلاء الذی كان حاضرا 
الجلسة: «حضرة سعادتلو رژوف باشا (رئیس الحکمة) وحضرات الاعضا». 
وجميعهم بالملابس الرسمية والنياشين الفاخرة» فجلس ثلاثة عن ین سعادة الرئيس 
وثلاثة عن a‏ وكان فى الجهة اليمنى حضرة السير تشارلس ويلسون وبعض 
محاکمة فى yl‏ مصر خالل القرن pull‏ عشر day‏ محاكمة سيه ان 
الحلبى قاتل کلیبر, قبل ذلك بأكثر من ثمانين عاما.تلکم هى محاكمة زعيم الثورة 
احمد عرابى باشا. 

ویصف sie‏ الأهرام فى اليوم التالی. . العدد ۱۵۱۱ الصادر يوم الاثنين ٤‏ دیسمبر 
عام ۱۸۸۲ ما جرى فى تلك المحاكمة فيقول: «ولا انتظم المقام امر حضرة الرئيس 
پاحضار عرابی فتوجه طابط وأتى به یخفره عسکریان ببنادقهم فدخل القاعة وهو 
اصفر اللون وجلس فخاطبه سعادة الرئیس قائلا: احمد LEG‏ عرابی فانتصب, فقال 
الرئیس: اوضحت بجلس التحقیق انك عصیت وحملت السلاح ضد الحضرة الخديوية 
فهل ت تعترف أنت بذلك؟ 

«فلما انتهی حضرة الرئیس جلس عرابی ووقف السیویرودلی محامیه وقال باللغة 
الفرنسوية ان موکلی بعترف بارتکاب العصیان Gly‏ الحامی عنه اصدق علی ذلك 
والیکم اعلانا موقعا منه بهذا الشأن: فأخذ کاتب الجلس هذا الاعلان العربی العبارة 
وتلاه على الحضور: [اننى اعترف پعصیانی ضد الحضرة الخديوية واقر بذلك موافقة 
لرأى المحامى عنى التوقيع: tool‏ عرابى المصرى]؛ فعند ذلك انتصب سعادة الرئیس 
وقال ان الحكم سيتم بعد الظهر». 

ويعلق مدير تحرير الأهرام على ما رآه قائلا: «وهکذا انفضت الجلسة التى لم 
تستغرق من الوقت الا خمسة دقائق ٠‏ تلك هى المحاكبمة.التى طنطنت الجرائد يأحكامها 
وقال بعضهم أنها ستستغرق شهرا أو شهورا فهى لم تستغرق من الزمن الا دقائق 
حمسه. 


وإذا كان «الأهرام» قد عبر عن دهشته التی لم تلبث أن تحولت إلى اسذهجان فيقأ 


تکشف عله اعداده التالية, فلابد وان غالبية الصریین قد اعتراهم بدورهم الکثیر من 
اسباپ الدهشة وان لم یشارکوا الاهرام استهجانه!, ولنبدأ القصة من اولها.. 
kkk‏ 

بعد مضی وقت قصير من من القبض على «احمد عرابی » وزعما ء الثورة أخل ren‏ 
تیاران حول مصير الرجل واخواند.. 

التبار (الاول) ساد فى الدواثر الخديوية: وهو التیار الذى غلبت عليه نوازع الانتقام 
والتى تبدت بعد ايام قليلة من القاء الرجل وصحبه فى السجن.. 

فبعد اربعة ايام فقط امر الخديو باخلاء منزل عرابى بحجة النية على تحويله الى 
مستشفى للجرحى! 

فى نفس الوقت تم تحويل مبنی الدائرة السنية الى سجن والذى خصصت حجرات 
دوره العلوی «للمذئبين من الدرجة الاولى» وكان منهم عرابى بالطبع, والذين عانوا من 
الحبس الانفرادی, فضلا عن أن خدم واغوات الخديوى قاموا بتفتيشه اربع مرات 
«بصورة غير لائقة» على حد ما جاء فى خطاب منه الى محامید. 


وکان من التوقع على ضوء التطورات السابقة ان ینضم «الاهرام» إلى هذا التیار 
فیما عبر عنه منذ اللحظة الأولى.. 


یقترح الأهرام فى ۳۰ سیتمیر \AAY‏ مناسبة عودة «الحضرة الفخيمة الخديوية مع 
حضرة النظار الكبار الى العاصمة ان يغل عرابى والسامرى (الاسم الذى أطلقه الأهرام 
على البارودی) وبقية |خونهم با حدید ويمشوا امام عرية احضرة ا حدیویة لی 5 
و وھ اس سید or‏ ات ا 
mel‏ رات “al an‏ » کان مسا RS‏ 

التيار (الثانی) ساد فى الدواثر الانجليزية وکان یقوم على العمل على توفير ما 
اسموه «محاكمة عادلة» او على حد تعبير الاهرام «محاكمة انصافية» لعرابى وبقية 
الثرار.. 

والفکرة الشائیة ة انه قد تزعم هذا التیار الستر ولفرد سکاون Blunt coh‏ قطب 
حزب الأحرار؛ وهو زب الذى تم فی عهد احدی وزاراته احتلال مصرء وان الرجل قد 
نجح منذ زيارته الى القاهرة فى شتاء ء عا م ۰ فی عقد علاقات و ثيقة مع قيادة 
الحركة الوطنیة؛ خاضة غرابى A‏ سر عن Etes‏ جلك 
الجركة فى الدوائر البريطانية حتى ان زعیمها اسماه «بصدیق العرابیین». 

الفكزة الشائعة ایضا أن الرجل قد انبری بعد ضرب القورة لتوفیر محاکمة عادلة 
YYA‏ 


لزعمائها من خلال تکلیف محامین انجليز للدفاع عنهم, ونجح فعلا فى تکلیف اثنين 
من هؤلاء هما برودلی ونابییر. 

مالیس شائعا موقف الحكومة البربطانية من مساعی الستر بلنت وما |ذا كانت تلك 
الساعی قد تمت بمعزل عن دوائر الخارجية فى لندن.. 

تشير الدراسات ا حدیشة ان الستر بلنت كان وثيق الصلة بتلك الدوائر وان مساعيه 
قد تمت بتنسيق معها وهو ما تتعدد الأدلة عليه رما يكون أهمها الانذار الذى بعث به 
اللورد جرانفیل» وزير الخارجية البريطانية للحكومة المصرية عندما تباطأت فى قبول 
المحامين الانجليز المكلفين بالدفاع عن عرابی, وقد جاء فيه با حرف الواحد: 

«ليس هذا أوان ظهور الحكومة المصرية بمظهر المعارضة والمانعة وان استمرارها فى 
الاعتراض يعرضها للخطر, وهو خطر لن تقتصر آثاره على الوزارة وحدها بل سيمتد 
مركز الخدیوی نفسه. وإذا لم تستجب الحكومة المصرية لمطلب الحكومة الانجليزية فى 
غضون ثمانية ايام من تقديم هذا الانذار فعليها أن تتحمل ما يترتب على ذلك»! 

وفيما أثبتته الأحداث فقد كان وراء هذا الموقف البريطانى اسباب سياسية وليس 
الادعاء بتوفير «المحاكمة العادلة».. 


السبب الاول ان بريطانيا فى تعاملها مع زعماء ثورات البلاد التى احتلتها لم تكن 
على استعداد لصناعة «الشهداء» الذين يبقون أحياء فى ضمائر امهم وفاذج تثیر 
مخيلاتها الوطنية » كانت هذه التعاملات تفضل اللجوء الى وسيلة اخری. تلكم هی 
وسيلة ضرب الصورة البطولية .. ولآخر ملمح! 

السبب الثانی أن مجريات تلك المحاكمة أتاحت الفرصة للبریطانیین لتوصيل الرسالة 
الأولى للنخبة الحاكمة فى مصر.. تقول هذه الرسالة ان الذى اصبح يحكم فى مصر هی 
دوائر الهوايتهول وليس دوائر عابدين. ووصلت الرسالة بأسرع ما كان يعتقد ای شخص 
بمن فيهم مدير تحرير الأهرام الذى استمر يتابع من القاهرة ما يحدث! 

kak 

تحت عنوان «الستر بلئت وأضالیله » يتهم الأهرام الرجل بأنه اخذ «اخیرا فى دس 
الدسائس وبعث بمحام انجلیزی فأتی العاصمة لیحامی عن عرابی» ثم یخاطبه بالقول: 
oh»‏ وجه تتقدم لهذه الحاماة الا تعلم أن لنا قانونا وجوجبه نجری ایسمح قانونکم 
العسکری بأن یکون للمجرم فى الجلس العسکری محام. فكفاك ياحضرة الستر بلنت 
ما اتيت من مضار la‏ 

بعد ذلك بخمسة ايام وفی العدد الصادر فى ۱٩‏ اکتوبر عام ۱۸۸۲ء يعود الاهرام 
لنفس المسألة حين يقول ان Coby‏ الانکلیزی كان فى نيته ان یأتی قطرنا للمحاماة عن 
عرابى ولكن الحكومة لم تأذن له بذلك وقيل انها اصدرت الأمر بالقبض عليه لو أتى 


۳۳۹ 


ولکن حضرته لم یقنط بل أرسل محامی انکلیزی وزوده با یعلم من الترهات»! 

والواضح ٦‏ کک وو و موی با 
سی آنبری llo rl‏ دافعت من فک : یک تھی 
«محاکمة انصافية»للمقبوض علیهم. 

یهاجم الاهرام الصحافة الانجليزية لنشرها مايفيد أن | کومة الصرية تسیء معاملة 
الحبوسین ويرى انه دافتراء ء ميين» ویتسا de‏ «أين كانت هذه الجرائد يوم معاملة العصاة 

ا للهجوم ولكن على البرلان الانجليزى هذه المرة الذى بحث 
قضيةالمحاكمة ويتهمه بأنه قد «نسى ايرلندا وأهل الزولوس (قبائل الزولو فى جنوب 
افريقيا) وغفل عن افغانستان ووجه النظر إلى مصر واختص منها مسألة محاكمة 
عصاة أتوا البلاد Ly‏ ورزايا عديدة»! 

فى نفس الظروف وبعد أن طال الوقت فى التحقیقات نتيجة لتدخل المحامين 
الانجليز, وهو التدخل الذى تطلب وقتا لترجمة الكثير من اوراق القضية؛ يعرب الأهرام 
عن برمه وشكوكه؛ وهو ماعبر عنه بالقول: ta Lily‏ ضر افعتاح اباب 
الجلس الحربى لنقف على مايكنه الستقبل من العجائب والغرائب فقد سأ م العالم 
الانتظار»! 
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العجائب والغرائب التی كان يتوقعها الأهرام کشف عنها بعد ذلك الحامی 
البریطانی الذی تولی مهمة الدفاع عن عرابی الستر برودلی فى کتاب نشره فى لندن 
بعد عامين من المحاكمة تحت عنوان «كيف دافعنا عن عرابی وصحبه 

How We defended Arabi and his friends 

والقصة مليئة بالتفاصیل وان كان یعنینا منها هنا ثلاثة جوانب 


الجانب الأول متمثل فیما قدمه الحامون الانجليز من دفوع لهيئة التحقيق فتدوا 
خلالها أغلب التهم التى وجهت لقادة الشورة. وکانت عشرة بدء من حادثة محاکمة 
قصر النيل وحتى «الاحاطة بسراى الخديو» فی الاسكندرية بهدف الاضرار به. 
بالاعدام وهو مالاتقبله حكومة لندن ايضا لرجل عسكرى وقع فی اسر قواتهاء وان 
محاکمة طويلة سوف تودئ إلى «نشر غسیل السياسة Uphill‏ فی مصر. 

ا حانب الثانی بدا فى ذلك العنسیق الظاهر بين مثلی الحكومة البريطانية فى 
الحاکمة. المستر برودلی؛ والستر بلنت: واللورد دفرین» السفیر البریطانی w‏ 
Yre‏ 


استنبول؛ الذی كان قد وصل وقتثذ إلى القاهرة مکلفا laa‏ من وزارة الخارجية 
البريطانية.. مهمة النظر فى ترتيب الامور الصرية بعد توا قف ماأسماہ البریطانیون 
«یالاضطرابات الاخيرة» وان كان السمی الدقیق alls‏ ات «وضع السياسات 
البريطانية فى مصر يعد احتلالها ». 

وقد وصف برودلی اللورد دفرین بأنه كان يلك يدا من حدید فى قفاز من الخمل 
ویعترف بأنه قد استخدم هذه اليد الحديدية مع الحكومة الصرية لاملاء السیاسات 
البريطانية فى القضية, كما WIG)‏ فى غیرها! 


وتأسیسا على هذین الجانبين جاء ا مانب الثالث متمثلا فى التوصل إلى ماأسماه 
برودلی بالتسوية «Compromise‏ وکائت كما ذكرها فى کتابه wall‏ 


« تسحب كل الاتهامات الموجهة ضد الباشوات: عرابى ومحمود سامى طلبة وعلى 
فهمی وعبد العال ویعقوب سامى ومحمود فهمی. فيما عدا العصيان البسیط, 
ویستدعی هژلاء للمشول امام المحكمة العسكرية للاعتراف بهذه التهمة وأن تصدر 
متریة عنام مصحويةبرسوم pall da‏ إلى ae All‏ يقرأ دوا ویفقد 
السجونون رتبهم واملاکهم بمقتضى مراسیم لاحقة؛ ولاتصادر أملاك زوجاتهم» وأن 
يتعهد السجونون بالتوجه إلى أيه جهة من المتلکات البريطانية الحددة لهم ویبقون 
فیها حتی یسمح لهم بمغادرتها ». 

يقول الستر برودلی أنه كان مطلوب لنجاح التسوية احفاظ على سریتها , وأنه أبلغ 
عرابى عن طبیعتها فى لقاء منفرد معه فى محيسه یوم ۲۹ توفميرء وا حوار الذى 
أورده الرجل فى كتابه يعطى بلا شك صورة زاهية للزعيم المصرى. 

فهو من جانب كان يفضل الحاکمة لأنها كانت سوف تعطيه الفرصة أن يواجه 
متهميه وجها لوجه. وهو من جانب ثانى اهتم بمصير من اسماهم «اخوتى المسجونين» 
وطمأنه برودلى بأنهم سيكون لهم نفس النصيب من الرأفةء وعندما تسانل الزعيم 
الصری: «هل سبق أن عاملت انجلترا عدوا مهزوما بهذه الصورة» جاءت اجابة برودلى 
أن نابليون قد لقى نفس العاملة, زانتهی اللقاء بقبول عرابى بالتسوية معلقا على 
مسألة تجريده من النياشين والاملاك بقوله: «بالنسبة للنياشين لايعنينى أن افقدها فلم 
اسع لها أبداء و أما أملاكى فليس لى شىء سوى ماخلفه أبى وهو يكاد يفى لنا 
بالزاد fq‏ 

المهم بالنسبة Ae‏ نی فی هذه التسوية أن كل أطرافها حافظوا على سریتها» رغم 
قولة برودلی بصعوبة ظ على السبر فى الشرق, وهو حفاظ بدا فى دهشة بشارة 
تقلا من سیر الحاکمة ما کشف عن جهله تماما با تم الاتفاق علي عليه رغم قربه الشدید من 


۲۳۱٦ 


دوائر «all‏ وهی الدهشة التى استمرت ت 2 يه بعد صدور ا حکم؛ ثم فى تعلیقه على 


kkk 


فى نفس العدد رقم ۱۵۱۱ من الاهرام الصادر فى ۶ دیسمبر عام ۱۸۸۲ والذی 
ساق خبر الحاکمة جاء خبر الحكم الذى صدر فی نفس الیوم؛ ونترك pil‏ تحریر الجريدة 
رواية ماحدث.. JU‏ 

«ولا كانت الساعة الثالشة بعد الظهر رجعنا إلى محل الجلس ووفد العالم 
(الحضور) حتی بلغ عددهم نحو مائتین بينهم قلیل جدا من الوطنيين» وحضر فى هذه 
الحفلة )1( دولتلر „us‏ باشا». 

ویستطرد فیصف دخول هيئة الحکمة واحضار احمد عرایی الذی خاطبه رئيس 
المحكمة بقوله: «بناء على اعترافك بالعصیان واقرارك بحملك السلاح ضد الحضرة 
الخديوية لم يكن للمجلس إلا أن يصدر الحكم عليك ولقد آصدره باتفاق الآراء ویقضی 
على من أتى العصيان بالاعدام فالمجلس قضى بقتلك». 
واستكمالا لتنفيذ بنود «التسوية» اعقب « سعادتلو رؤوف باشا» النطق بالحكم 
بالقول: U Wily‏ رفعنا هذا:الحكم إلى الحضرة الخديوية التى هى منبع الجودة والرحمة 
ol,‏ أن تستبدل القصاص المذكور بقصاص آخر». ثم ناول كاتب الجلسة أمرا خديويا 
نص على استبدال القصاص بنفى أحمد عرابى من «جميع ارض مصر وملحقات 
الحكومة المصرية وإذا رجع إلى ارض مصر فلا يعامل بالعفو بل یقتل»! 

ونترك لبشارة تقلا التعبیر عن الذهاله, والتوصيف من عنده. قال: «انصرف 
ا حضور والذهول متول والأفکار مختلفة والآراء متباينة ونکتفی OW‏ بأن نخاطب مستر 
بلنت بقولنا له طب نفسا وقر عينا .. فقد انقضی الامر على ماتتمنی وتروم ») 

ویلحق الرجل وصفه للمحاكمة بتقریر فى الیوم SLI‏ یصفها فيه «بالغريبة» 
ویتحدث عن «التأثير والانذهال الذی اصاب اهل العاصمة» وانهم سیزدادون انذهالا 
لا يعلموا ان محاكمة ستجرى اليوم التالى لاربعة من رؤساء العصيان هم محمود 
البارودى وطلبة عصمت وعبد العال حشيش ومحمود فهمې» ولاينسى فى هذه المناسبة 
ان يعقب ساخرا من أن انتظار ثلاث أيام لحين محاكمة المجموعة الجديدة سببه «وجوب 
وقت كاف لاستراحة هيئة المحكمة»! 
_ ويشير إلى انه اصبع من العلوم مقدما الحكم الذى سيصدر على هؤلاء وعلى اربعة 
«رئیسهم عرابى إلى جزيرة بالقرب من كلكته وهی منفى المجرمين السياسيين 
وسیذهیون اليها مع عائلاتهم «a‏ ولم ینس فى هذه الناسبة أن يختم تقريره بتعليق لاذع 
حینما قال أن هؤلاء «سیولفون هناك مستعمرة مصرية عاصية»! 
۲۳۲ 


ولم يكن لثل هذه الاحتجاجات أى تأثير على السیر فى مجریات القضية وفقا 
«للعسوية» التی عقدت والی نهایتها حیث تلقی جمیع زعماء الثورة الحكم نفسه 
dlls‏ 
وقد اتخذت کل الاحتیاطات لاقام سفر عرابی وبقية زعماء ء الثورة من السویس 
بسرية «بحیث ث لايكون مجتمعا بالمحطة أحد ولاأحد يقرب نحو الوابور ولا العربية 
الذين هم بهاولا أحد يقابلهم ولایکلمهم مطلقا وبذل کل الجهد فى هذه الاجرا مات حتی 
لايترتب عليها شوشرة ولا تجمع ناس من cabal‏ وفقا للتعليمات التى صدرت من 
الخديوى للمسئولين فى السویس. 


وفى ۹ يناير عام ۱۸۸۳ دخلت الباخرة المقلة للشوار المصريين إلى شيناء کولبو 
عاصمة جزیرة سیلان al‏ سرندیب LS‏ كانت تسمی وقتذاك. التی تقر و نفیهم الیها. 
وفی الجزيرة التی اطلق عليها البعض توصیف «جنة آدم»» قضی الرجل نحو تسعة 
عشر Lle‏ كانت الاحداث UNE‏ تتوالى على ارض GLI‏ طويت خلالها صفحة من 
تاريخها لتفتح صقحات اخری مليئة بالأحداث كان الأهرام فى قلبها! 





© مراجع ! لفصل الحادی والعشرون 
اعداد الاهرام 
رقم العدد التاريخ 
۱:9۰ 
(inê‏ ۱۰ 
VE‏ ۸۸۰۷۰۳ 
کی AA‏ 
EU‏ ۸۸/۰۸۵ 
VENA‏ ۱۱ 
VAYA ۲ ev.‏ 
VEAN‏ ۸۳/۰/۸۱۲۳ 
\EVY‏ ۱۸۸۲/۶ 
۷٤‏ ۸۸۰/۰۰ 
۱:۷۹ ۸۸/۰/۱۹ 
۱۸۸۲/۱۷ 
MAY‏ ۱-۰ 
ك٥‏ ۸۷۷ 
VAAY/\\/¥o Sele‏ 
MAY /M/YV ۹‏ 
\AAY/AY/\ ۷۱‏ 
۳ ۸/۰۰/۱۰ 
۹۳ ۸۸۰ 
doña‏ ۸۸/۵ 
YAAY /AY/A ۱۹‏ 
NAAY /[AY/NY‏ 
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للاعلام والبلدان والوضوعات 











0 مرتب ترتیب قأموسی 
7 روعی ان الكلمة هی الوحدة فى الترتیب ثم الحرف الذی یلیها 

0 ( ال ) الععریف تغقل Lis‏ مع بقائها رسما وتعسب اذا كانت من بنية الکلمة 
٦‏ الالف المدودة تحسب ألفين 

O‏ واو العطف تسب فى الترتیب 

1 الاسماء العربية تکتب كما هی الا ذات الكنية فتقلب 

1 الاسماء الافرحجية تلقب باسم العائلة 

0 لم تذکر الالقاب الا للضرورة لعدم ذکر باقی الاسم 

1 عدم التعرض للهوامش 








ro 


أحمد (باشا), وکالة 

۷۹ 

ا 

<o‏ لام 

أحمد رفعت 

> Mi 

deol‏ شفیق 

۳۲ 

أحمد عرابي 

۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ۰۱۹٩۹ ءء‎ ۷ 
۰۲۱۹ ۰۲۱۷ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۰۸ ۸۵ 
YYA (6 الكل "ككل‎ ٠ 
۲۳۲ ۰۲۳۱ YY. ۹ 

آحمد كمال (اپو الاثریین) 

ء٦‎ 

أديب اسحق 

Y1. AAA ۱۱۳ OT ۶۹ء‎ 
ادیسون, توماس‎ 

۱۳۲ 

ارانوس, دائرة 

oA 

الارستقراطية 

AYR ۲ ¡AV 

أرض الکنانة 

ن مصر 

الارمن 

۹ء ۰۷۷ ۱۶۱ 

اریتریا 

۱۹۹ 

الأزيكية 

٦ 

الأزهر 

00,01 ¿11,0 

آسبانیا 


الآستانه العلیه 

۱۷۰۸ ۱۱۳ ۰ء‎ ۰۸۷ YL 
Las 

۱۳۳ 

آل تقلا 

ن كلا باسمه 

ابراهيم الدسوقي 

qy 


¿YA‏ ولا 
ابراهیم عبده 
۱۷۷ 

ایراهیم عرب 
كلا ۰۸۰ AY‏ 
ابراهیم نافع 
£0 

ابر الهول 

£A to 
ابو قير‎ 

۳۷ 

ابر نظاره 
ov ۲‏ 
ابو نظاره زرقا 
\or‏ 
بیشالوم 

£4 
الاحتلال البريطاني 
Y. 10‏ 





۳۳۹ 


أسماعيل؛ عصر 

۰۲۱ ۰۲۵ ۲٤ ۲۳ ۱۷ء‎ ء٦‎ ۸ 
۰۱۵۲ ۰۱۳۶ ۰۱۲۰ AA ۹۷ء‎ ۵ 
۱1۹ 

اسماعیل سرهنك 

i 

الاسماعيلية (الدینة) 

111,44 ۵ 

الاسماعيلية, سرای 

٢٦۹٤١ ۱ 

الاعیان 

۱۸۶ 
الافادة والاعتبار في الامور الشاهدة 
وا حوادث العاينة بارض مصر (کتاب) 

£4 

افريقيا 

۱۳۳ ۱۰ 


افریقیا, جنوب 
.۳ 


افغانستان 

۳۳۰ 

الافغاني, جمال الدین 

۰۱۵۳۲ ۰۱۲٩ ۰۱۱۳ ¿00 ¿0N ۷۸ 
۲۱۰۰۱۸۹ ۸ 

الافندية 

\£ 

الافوكاتية 

۸۰ VA ۸ 

الاكاديمي فرانسیز (جمعية العماء في باریز) 

۱۳۲ 

اکسفورد 

٦ 


الاتیا 
۳ ۱۸ 


۳۳۷ 


AAA NVA NEE ۵۰ ۱ ¿AA 
۲۲۱ 

الأسد 

ن بريطانيا 

الاسطول البريطاني 

۲۸۸۸۷۷ ۲ ۷ 

اسکندر غریب 

Vo 

الاسکندرية (الدینة) 

YA ۰۲۸ ۰۲۷ ككل‎ ۰۲۵ YE ۲ ٦ 
AV ۸۲ 6 YA ¿YY كلا‎ LLO 
AAY ۱٦١ ء۱١٢١‎ ¿APN ۳ ۰ 
۰۲۰۱ ۰۱۸۰ ۰۱۸۵ ۰۱۷۹ AYY ۵ 
YY. ۲۱ FIT ء۰‎ ٣۳٣ 

الاس‌کندرية: جريدة 

۱۸۹ 

الاسلام 

YYY AV 

اسماعیل (الخديوي) 

۰۲۷ ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۱۸ ۰۱۷ NE ۳ ۸ 
خف‎ AA LAY AY مع الى‎ Yo ۳ 
۰۱۶۶ ۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ۰۱۳۰ AYE ۱۰۰ AA 
۰۱۵۵ ۰۱۵۳ ۰۱۶۸ ۰۱۶۷ NEN ۵ 
۰۱۱۷۰۱۸ ۰۱۱۵ ء۱٦١١‎ ء۱٦١۳‎ ۷ 
۰۱۸۸ ۰۱۷۹ AYA AYY NAA ۸ 
۲, 44. 





الامام الشافعي, مولد الاهرام. موقعة 

٦ ۷ 

امبابة الاهرام الاسبوعي. جريدة 

NONE AF AY شا ىت‎ 4 «| ٦ 

الامبراطورية العثمانية ٦۷ء‏ ۲۱۰۱ء ۲۳ء YA Yo ٢٢‏ 

۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۱ ۰۳۵ ۰۳۲۳ LYA ۶۸ ٩۱ ۶ 

امريكا ۲ فق £4« ۵۰ لف OY‏ كم خف 

ن الولایات المتحدة الامريكية ۰ ۷۷ LAY ۰۸۲ GAN ۰۱۸۰۰۰۷۹ YA‏ 

AA AY ۹۳ ¿AY AN ,%. الامتیازات. نظام ۸۸ء۱۸‎ 

AIT ۲ ANAN ea A ۹ ۳۹ 

۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۰۷۱۲۰ ۰۱۱٩۹ ۰۷۱۱۵ ۶ ¿tall امراض‎ 

ن الکاسترالیجیا . ۲۳ ۷۲۶ ۰.۱۲۵ ۰۱۲٩‏ ۱۳۰ ۰۱۳۱ 

AEF ۰۱۶۱ «ro ۶ ۳ ۲ لأمة العربية‎ 

۰۱۵۱ IEA LALEA ۱١۷ ١۱١١ ۸۵ ۱۹۰ 
۰۱۵۷ ۱۵١۹ ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ ۰۱۵۳ ۳۴ 
۰۱۱۷ ۱٦١١ مكل‎ ANNE ۳ ۲ 
۰۱۷۷ ۱۷٦ ۱۷۵ ۱۷۳ ۰.۱۱ ۸ 
VAN ۱۸۰ ۶۹ 

دق ء ۳ء ۱۸ء ۱۱۱۳ء AYE ۱۱١‏ الاهرام الیومي؛ جريدة 

۱۸۳ ۲ ¿NAVA AYO «EF ۰۱۸۷ ۱۸٦ NAR ۰۱۱۳ ۷۳ ۲۴ 

AAA ۱۹۰ ¿NASA JAY ۵ ۰۲۲۰ ۰۲۱۱ ۰۲۰۷ ۰۱٩۱ ۰۱۹۰ ۸ 

۰.۲۰۱ ۰۲۰۰ ۰۱۹۹ ¿MAA ۰۱۹۷ ۵ yyy ۳۲ 

YAY ۷ ۲ ۰ ۲۷۲ ہ٣ انجلترا‎ 

ن ن بريطانيا ۳ء YAA ۲۱۸ ۲٥‏ ۲۲۱۲ء YYY‏ 

YF. ۲۲۹ب‎ YYA YYY ۲ الاندبندان ۳ء‎ 

مکش ۲ ۲۳۲۳۰ 

انطرن اديب الأوبرا 0 دار 

١٠١١ AY Y.Y 


انکلترا الاوتوقراطية 

ن اتجلترا ۱۸۸ 

الانیمیا اورلوف (قائد الاسطول الروسی) 

۸۸ A. 

الاهرام (الاثر) ۱ basi‏ 

cA. VY «OA LY ¿Yo ۲۶ ۷ ۳ 0. LA LY ۵ 





۳۸ 


۷۳۹ 


ar 
الیاللو, ليله‎ 
۰٠۰٠۰۲۰۱٠۰۱٠۰۶۸ 
البحر الأبيض التوسط‎ 

۲٢۸۰۱۹۲ ۷۷ء‎ ۱۳٣ YA ء٤‎ 
لبحر الأحمر‎ 

۸۷۵ 

البحر الاسود 

۸۸ 

Gr 

۳ 

spall البرلان‎ 


۲ ۳۳ ۱۲۷ ۱۲۹ ۰۱۳۲ ۱۳۳ 
برلین 


VA 


برمیل البارود الاوروبي 
ن البلقان 


برنج (عالم آثار انجليزي) 
£۷ 


البرنس: سرای 
١.١‏ 

برودلي (محام) 

۱۲۱۳ YY. ۷ 

بروکش. هنري (عالم الاني) 

اھ 

بریتانیا 

ن بریطانیا 

بریطائیا 

۲۲٢٢١٠۸۷ ۳ ۳ AY ۱ 
البستاني» بطرس‎ 

\\. 

بسترس 

۳.۷ 

بسمارك 


AA ۹۲ AN دق‎ 
VEY ۱۳۳ ۹ 
VAM ۱ ۵ 

اوربا, غرب 

۳6۰۰1 

آوريك (اوتیل) 

۷۸ 

اوستریا 

y‏ التمسا 

آوغندا 

58 

ایرلندا 

۳۳۰ 

ایطالیا 

VAT ۰۰۰۰۷ 

الایطالیون 

۷۷ 


ء٠۰‎ 
YF 


ANA ۰ 
ء٦‎ ء۳٣‎ 


( ب ) 


لباب العالي 
۰۳ ٤١۱١ء‏ ۳ ۲۳.۲۲۲ 
باردين (مياه معدنية) 
AN ۰۸۰ ۱‏ 
البارودي؛ محمود سا 
۲ ء ۰۱۹۵ ۰۱۹۸ 
۲۳٢۲ ۲۲۱۲ 6 6 YA‏ 
پاریز 
ن باریس 
باریس (المدينة) 
۳ ۷ 00, 
NAO ۲۳‏ ۱۸۲۰ 
باریس, معاهدة 


Y...‏ ۷ء 


۰۱۱۳ VOL ¿114 ۰ 





بورسعید 

YAA ¿141,44 ¿Yo 
البوستة الانجليزية‎ 

Yo 

البوستة الاوربية 

Y£ 

البوستة الايطالية 

Yo 

البوستة الخديوية 

۱۰ 

اليوستة الروسية 

Yo 

البوستة الفرنسية 

Yo 

البوستة النمساوية 

Yo 

البوستة الیوثائیة 

Yo 

البوسفور + مضیق 

۹۲ AÀ 
البوسنة والهرسك‎ 

AY ¿Ao 

البورصة» شارع 
۳۳۰ 

بوغاز السویس 

ن قناه السویس 
بولاق 

اھ 

بولکلی 

YA 

البوليتيقا 

۰۱۵۱ AEA ۰۱۳۱ LAY FY ء‎ ٦ 
۱۵۷ ۶ ۳ ۲ 


پومباي 


AY ۷۹۲۲‏ كما 

بشاره تقلا 

۰۱۰۲ ۳۸ ۳۷ ۰۳۵ FF ۳۷۱ ۲۹۵ 
۱١١ ۰۱۵۵ ۰۱۵۳ NER 4 ۹ 
۰۲۲۰ ۰۲۱٩ ۰۲۱۸ ۰۲۱۲ ۰۱۱۷ ۶۵ 
۲۳۰۲۳۰۰۳۷ ۷۱ 

بشير کولاري (مراسلة بالتركية) 

Y.Y 

بعليك 

۱۰۹ 

بغداد 

۱-۹ 

«e‏ جراهام الکسندر (مخترع العلیفون) 

YY 1. 


البلاط اللکی 


۹۸ ۷۱ 

البلاغ (صحیفة) 

۸ 

البلغار 

Wo 

البلقان شبه جزيرة 

AY 

اليلقنه 

AY 

بلئت, ولفرد سکاون 
۲۳۰٢۹۰۶۸‏ ۲۳۲ 
gu‏ 

ن بومبای 

بناسون. مطبعة 

۳۱۹ 

بنك الرهونات (اسکندریة) 
۳۳ 


بورس:؛ حرکه 
۷۷ ۲۰۳ 





تونس 

۶ ۰۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۰۱۷۵ ۱۹۰ 
تويني 

Y.v 

لتیمس 

ن التایز 


(NA) الئلائینات‎ 

VIA ¿NA LAA LAY 
(14) الثمائينات‎ 

۱ ۱۰۹ ۱۳۲ 
الثورة العرابية 

۰۱۹۰ ۰۱۸۵ ء۱٦١۹‎ ۰۱۶۱ ¿00,01 ¿A 
۲۲۲۹ ۰ [۱ 
۱۹۵ ۲ ثورة‎ 

۱٢٦۳٢ ۲ ۵ 
۱۹۱۹ ثور:‎ 

هم ۷« 44 

ثورة ۱۸۸۲ 

0 

ثورة ۱۸۷۵ 

AV 

ثورة جزيرة کریت 

۸۹ 


(z) 


الجازيت دی تریبینو 
۱ء y‏ 
ا جبر 


۲4١ 


۱۷۸ ء ۷۳ء‎ ۰٤ 
البياننامة‎ 
۲۲ 


بیت 

کی 

البیرامید 

LA ۸ 

بیروت 

AAE ۱۱۱۳ء‎ NA Y ۱۱۱۱ء‎ A ۸ 
Wo 

۷۹ ۷۵ 


zul 

۲۲٣٢۲٢٢٢٠۹ ٣۳۷ PV ٦ 
التجارة (صحيفة)‎ 

۵۸ء ء ۰۸۳ ۰۱۵۳ ۰۱۸۹ . 
التجریب 

| 


iS > الترجمة,‎ 

۱۹ 

تركيا 

۳۳ ۲ 

تریستا 

۳۷ 

العل الکبیر. موقعه 

۲ تلخيص الابريز في تلخيص باریز 
(كتاب) 

۹ توفيق» ولي العهد 
Vit, doo‏ وكا 
التوفيق ا حیریة؛ جمعية 
Y.1 ۵‏ 





جلادستون (رئیس وزراء بریطانیا) 
YY.‏ 

جمعية العارف 

ا جمعية الوطنية 

۳۷ 

جميلة (هانم افندي) 
وق ١١١‏ 

جنة آدم 

۳۳۳ 

الجهاد (صحينة) 

۸ 

لجهادية 

4. 

جودت (والي سوریا) 
۱۱ 

الجوكي (جريدة فرئسية) 
vv‏ 


>= 

Yo 

جیرار: مدرسة 
۳۹ 
جيسسبورن 
Yt‏ 

gral الجيش‎ 
YAY ۷ 


(z) 


حارة الیهود 
ro‏ 

حبیب بولاد 
Vo‏ 

الحجاز 
YY.‏ 
حجر رشید 
£1 


V4 ۷ ۰ 


۱۲ 
جیرائیل رطل 


Vo 


U جبرائیل‎ 
Vo 

الجبرتي» عبد الرحمن 
۷ ۱ 
الجبل الاسود 
110 
الجراكسة 
1" 
جرائفیل (وزیر الخارجية البریطائیة) 
۳۳۹ ۱ 

چرس روم 

Yo 

جرجي زیدان 

VA» ۰ 

الجرنال التلحیق 

ن صدي الاهرام 

الجريدة (صحيفة) 

4 
سنه (كتاب) 

۱۷۷ 

الجزائر 

۱۷۵ Yo ۶ 

\.\ 

جكمون (مثال فرنسي) 

۲۳ 

الجلاء. شارع 

iY 

۱۷ 





۱:۲ 


حسني مبارك 
4۸ £0 


الحسين, مولد 
ar‏ 

حسین حسني 
۱۷ 

ا حصانة البرلانية 
۱۳۶ 

حضرموت 

۱۹۱ 

احضره 

۳۷ 

حفظ حقوق الملة العربية. جمعية 
۱۹۹ 


حق الاعتراض 
Aly‏ 
حقائق الاخبار في دول البحار (LS)‏ 


| 

۷ ولا 
الحکم العثماني 
£\ 


الحكماء (الاطباء) 
YA‏ 
حلب 
۱۰۹ 

الحماية الفرنسية 
۱6۳ 

الحملة الفرنسية 
۹ 119 
حدین خوري 
كلل AY A.‏ 
حوادث الستين 
Yo‏ 


۳:۳ 


الحداثة 

۹۸ 

الحرب الاهلية الامريكية 
۱۷ 

الحرب البروسية الفرنسية 
۱۳۱ 

الحرب الروسية التركية 
۸ . ۰,۸ ۱ء VOL ANNE AY‏ 
| حرب الروسية العثمانية 
ن ا حرب الروسية التركية 
الحرب العالية الأولي 
vr‏ 

الحرب العثمانية 

۸۷ 

حرب الفیل والحوت 
۸۵۷۵ ۹ 

حرب الفيل والسمكة 
۹۲ 

حرب القرم 

ن ال حرب الروسية التركية 
الحركة القومية العربية 
۱۰۷ 

الحركة الوطنية الصرية 
۱۸ 

حروب الشام 

ن الحروب الصرية العثمانية 
الحروب الصرية العثمانية 
۸۸ 

الحزب الوطني 

۸ 

pl 

۲۳۸ 


۳۱۲ 





11,10 

دار الکتب 

ن الكتبخانة 

دارفور 

۱۹۹ 

داود BU (LL)‏ الجهادية والبحرية 
۲۰۲۲۰۰۱ 

داود یکن 

۱۰ 

الدب 

ن تركيا 

الدراويش. طرق 

av 

دربي (وزیر الخارجية البريطاني) 
.4, 41,91 

الدردنیل؛ مضیق 

۹۲ ء٤‎ 

الدستور العثماني 
APY ۲‏ 

دستور مدحت 

ن الدستور العثماني 
دسوق 

av 

الدفتردار» منزل 

ء٦‎ 

دفرين (لورد) 
۲۳۱۰۱۲۳۰٠٦‏ 
الدلتا 

۷ 

دلیسبس: فردناند 

أل ۱۱۶ 

دمشق 

۱۰ ۶ ٠ 
blo 


۹۷ 

لخروب 

A. 

خزائن الستغربات 
۱۹ 

خزانة علوم الصریین 


۸ ۳ ۱۵۵ 
خفرع؛ هرم 

£۸ 

خوفو 

LA 

خير الدین (باشا) 
۱۹۵ 


( د ) 


الدائرة السنية. سجن 
۳۳۸ 
دار العلوم 





YEE 


الرافعی, عبد الرحمن 
۳۱۷ 

الرأي العام 

VA 

رجل اورویا الریض 

ن الامبراطورية العثمانية 
رستم (متصرف جبل لبنان) 
۱۱۳ 

رشید 

۷۹۰۰ No 

الرقابة الثنائية 

۱۸۵ 

الرقیب او حوادث مصر lobs]‏ 
var‏ 

الرق. تجاره 

۱۳۶ 

الرکامو 

AN Vo 


الرمل. سراي 
۳۷ 


الرمل. منطقة 
YA‏ 
الرملة 
۳۷ 
روایال: لوکانده 
۱۰ 
روسیا 
۸۸ ١ء APY ۱۱۳ ¿AY‏ 
VQ. NAN‏ 
روضة الاخبار 
\o\‏ 
روما 
۱۶۰۳ 
الروم الکائوليك 


۱1۰ 


۲۰١ 

دوبلینیر 

VOL ۳ 

دهان دهان 

Vo 

الدواوین, حي 

£ 

الدولة العثمائیة 

‚AA ¡Yo ۷۷٥ 
۰۱۶۸۶ ۱۳۶ ۲ 
VAA 

دیکرتو 

YY\ 

دیوان الانشاء 

£ 

دیوان التجارة والامور الافرنكية 
۳۳ 

دیوان ا حیاہ العاصره 

00 ۷ ۳ 

دير القمر 

۱۱۲ 

ديزل (مخترع الاني) 

امک 

les‏ ( مخترع الاني) 

۲۱ 


APY ۰ 
۰۱۱۸ ‚Nor ۱ 


( ر ) 


رأس التين, سراي 

۷ ۰ ۰۱۱۷ ۲۱۷ 
رأس الوادی 

NY 
رؤوف (باشا) ۔ رئيس المحكمة‎ 
۲۳۲ ۷ 





A. 

السبعینات )19( 

AY YY ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۲۷ ۰۲۵.۲ ۸ 
APY NII ۱۱۱۰ كال‎ LAA 
۱۷۷ ۳ ۶۲ 

السبعینات (۲۰) 

۷۷۷ 

(V4) الستینات‎ 

۱۷۷ ۰۸۷ Yo. ۷ 

سرسق 

۳۰۷ 

سرندیب 

۳۳۳ 

سعید (الخديوى] 

AA 

سعید , عصر 

YY‏ ۷ ۹ظ 

السفير. صحيفة 

YAA 

السكك الحديدية. مصلحة 


السلاملك 
۱ء ء ۰۱۹۵ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ una‏ 
۷ سلطان (باشا) رئيس مجلس النواب 
۲.۹ 

سلیم الحموی 

۱۸۹ ۷ 

سام هار 

۰۶۷ FA ۳٣ ۰۳۲۵ ,۳۳ كك‎ ۲ ¿No 
۱۵۱ ۰۱۳۳ ۰۱۳۱ ۰۱۱۰ ۸ء ۶۹ء ۵۰ء‎ 


۱۳ 
رویسر 
4 


رياض (باشا) - ناظر الحقانية 
۹ ۰۲۰۰۰۱۹۷۱۲ ۰۲۰۷ ۲۱۰ 


الریفورم 
۱۱۳ 
رينا (بارجة) 
۱۱۳ 


زحله 
۷۰۹ ۱۱۱ 


زعما الاصلاح (کتاب) 


ov 

زفتی 

۱۳/۹۵ 
الزرلوس (قبائل) 
۳۳۰ 

زيزييا (تیاترو) 
٠٠۱۸۷٢‏ 


زینب (مولد السیدة) 


( س ) 


ay 





Yt. 


AN 

السید البدوی, مولد 

۳. ۷ ۷ 

السبد الیکری 

۱۷ 

سیلان؛ جزيرة 

۳۲۳۳ .YYo 

سیمور (قائد الاسطول الاتجلیزی) 
۳۷ 


السیوف ۲۷ 


شامپلیون 

٤٦ 

شبت, لوكاندة 

۱۰ 

شبه الجزيرة الايطالية 

ن ایطالیا 

الشرق الاقصى 

Y£ 

الشركة الاهلية لیاه الاسکندرية 
۳۷ 

شركة العلغرافات الشرقية 

Yt 

شركة ببكة حدید الاسکندرية 
YA‏ 

الشریعی, پدینی 

۲ شريف (LL)‏ 
۱۰۰۹ء ۱۸۸۱۱۵۱۱۱۵۲ 


8¥ 


¿Vito ۳‏ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۲۱۸ 
۳۱۹ 
ن سلیم تقلا 
سلیم داود قتواتی 
۷۹ 
سلیم نقاش LAY AY YA‏ ۱۸۹ 
سلیمان الحلبى 
۳۳۷ 
سلیمان الفرنساوی 
:9 
سلیمان سامي 
۳۱۳ 
53 
۱۳۰۹۵ 
الساوری؛ عمود 
۳۷ 
السودان 
۶۷ ۲۰۸ 
السوریون 
٦‏ 
7 
۰۳ ۱۷۰۵ 
سوفارس 
¥£ 
السریس 
AVY. VE‏ ۲۳۲ 
السیاستنامه, قانون 
VEN‏ 


السياسة (صحيفة) 





الصعید 

۱۷۷۰۱۳۰ A. 
Lio 

Yt 

صلاح الدين 

rr 

صندوق الدین 
۹ء VAO‏ 
صور 

1.4 

الصومال 

114 

۱۱۶ ۰۱۰٩ صیدا‎ 


الطاقة الشمسية 
۱۳۳ 

الطباعة 
۵ 
طرابلس 

۱۱ 

طرسوس 

1.4 

طلعت (باشا) 


Y.Y. ۰۲ 

y pi‏ شارع 

YAY A. 

شفیق منصور يكن 

۱۳۵ ۶ 

الشوام 

۰۱۱۱ ۰۷۹ ¿VA ۱۷۷ قف‎ OY ۷ ¿No 
۲۱۰ ¿MAA ۹ء‎ 

۱۳۱ 

شيكاغو 


YY ۷ 


LA, £V 


شیوبس الثانی 


( ص ) 


الصحافة 

\YA ۵ «NA, VO 

صدی الاهرام 

۹ء ۰۱۵۲ ]۰۱۵ ۰۱۵۵ كول 
AYA ۷۷ ۹‏ ۰۱۷۹ ۱۸۰ 
الصرب 

۱ الطائف. صحيفة 

YAA ۷ ۲ ۵ة۵‎ 

الطان جريدة 

۳۰۹ 


۳۳۲ 


¿JoY 





YEA 


11۳ 

عبدالله ابوالسعود 

NA. Yo‏ لوا 

عبدالحميد الثاني (سلطان) 
Yo‏ 

عبدالعال حشیش 

۳۳۲ 

عبدالعال حلمی 
JNE, ۲‏ 
۲۲۱۷ 
عبداللطیف البغدادی (المؤرخ) 

£4 

عبدالله الندیم 

YY. ۲ 

العبرانیون 

0. 

لعتبة الخضراء 

۱۰۱ 

عشمان رفقی 

Yo. ۲ NAL NAT ۱ 
عدن‎ 

٤‏ اذا 

العراق 

MAY ۰۶۹ 

العراقة 

Lt 

العرضحال 

\o\ 

العرقسوس 

A. 


۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ۰۱۹۸ ۵ 


۲۹ 


۰۸/۰۷ 

۱۲۷ ۱۲۳ AY ۱۸ ¿do Uh b 
۱۷۸ ۱۱۳۲ ۱۱۳۱۱۳۰ ۹ء‎ 

طنرس خوری 

۱۵ 

ab‏ حسين 

At Y 

الطهطاوی, رفاعة Sl‏ 

Yo ۹ 


(2) 


عابدین, بلاط 

۹۹ 4۸ 

epale‏ سرای 

+۳٣ ۳‏ ۱۹۱۰ ۲ ۲ ۱۵۵ 
۶ ۰ء ء ۰۱۹۹ ۰۲۰۲ ۲۳۰ 
عابدین. فسحه 

y‏ عابدین, میدان 

عابدین/ فشلای 

YYA 

عابدین. مظاهرة 

۷ ۲ ANA. 

عابدين: میدان 

۲۰۷ ۷ ۸ 

لعالم الثالث 

OL 

عباس الأول 

۳ ۸۸۰۷۷ 
عباس حلمی الثانی 





فاد (ملك مصر) 

var 

فاروق (ملك مصر) 

۱۸ 

فرنسا 

٦ء‏ ۳ئ , ۹٦ء‏ .۹۰ Vee GAA AA‏ 
۳ ۵ ۲ ١٤٢۱ء Voy‏ 
۳ ۳ء ۱۸۰۹ء ۱۸۷ء ۱۹۰ء ۱۱۹۱ 
۳۱۱/۸۷ 

الفرنسیون 

۷۷ 

فسبحة عابدین 

ن عاپدین, میدان 


فقر الدم 
ن الانيميا 
الله 


۱۱۳ 
فوتیادس 

۷۸ 

بُوجائی؛ دی (رحالة فرنسی) 
rr‏ 

الفيتو 

VAN 

الفیجارو 

۲۳۳۱۰۳۰٢٦ 

فیر؛ هوارد (عالم آثار انجليزى) 
tY‏ 


فیرمان )2 بریطانی) 


العروة الوثقی 
٦٠٦٠٦٠٦۷۱‏ 
عرت (افندی) 
۲۱ 

)۱۹( العشرینات‎ 
AY ۲۳ se 
عصرالئهضة‎ 

At 

العطار ı‏ محمود 
۱۳۲ 

العقد الشمین فى محاسن واخبار وبدائم آثار 
الاقدمين من الصریین (کتاب) 
3 

Ke 

"۹ 

على الكبير (بك) 
AA‏ 

على فزاد 

vw 

علی فهمي 

۱ اخرف 
على مبارك 
۶ ۸۱ 
على یوسف 

۳۷ 

العمید 

ab y‏ حون 

العوالم ۹۷ 





YO: 


القرن ۱۸ 

۰۱۲۱ ۱۲۰ ۶۵ ۰۸۲ OA EV 6 ۸ 
۱۳ 

القرن ۱۷ 

AY 

القرن العشرون 

VY. ۵ 

القسطنطينطة (المدينة) 

BRM ن‎ 

القسطنطينية, اتفاقية (۱۸۸۸) 

4\ 

التصر العینی 

۷۹ 

قصر العینی 

۷۹ 

قصر النیل ۰۱۰۱ ۰۱۶۷ ۱۹۵ ۰۱۹۸ ۰۲۰۰ 
YY.‏ 

OLS اللیل,‎ pai 

Vay ل9١‎ 

قصر اللیل, حادث 

MÍA 

gral! bill 

y‏ مصر 

لقطن السری 

۶۷ 

القلعة 

۳ ۰۹۰۰۰ ۱۷۱۹۹۹ 
قناة السویس 

AA ۸۲ EY Yo ۷ ۳۴ 
44 ¡AY 


AN A. 


yo} 


YA 
الفیری (تیاترو)‎ 
۰۰۸۲ 


\tr 


(5) 


القاهرة (الدینة) 

OY ككل لاق‎ ٤٤ LYA ۰۱۲۷ NT ٤ 
AYA الى ۳ ۹۰ء وف‎ ء٦‎ 
ANO ۰۱۵ ۰۱۵۲ ۰۱:4 ۶۲ ۱ 
۱۲۰۷ ۰۲۰۲۰۲۰۱ NAT ۱۷۵ ۸ 
۰۲۳۰ ۲۲۷ ۳ ۲ ۰۷ ۳ 
۲۲۲۱ 

القاهرة. حريق 

۲۰۵ 

القبارصة 

۷ 

القدس 

۱۱ 

قرداحی, کریستین 

۸۱ 

۱ yal 

AY .£Y 

القرن الحادى والعشرین 

£ 

القرن ۱۹ 

۹۷ ۸۸ AP EV أ‎ 
۲۲۷ ۱۲۰۰ء‎ ۱ ۶۳ 


ء٣٠‎ 





A. 
کلیبر‎ 


کمبردج 
3 
کندینکو (اصطبل) 
۳ کورتشاکوف (وزیر الخارجية الروسی) 
ar‏ 
کوردییه 
۳۷ 
كوكب الشرق (صحیفة) 
۳۷۸ 
کولبو 
۳۳۳ 
کلوب. لوکاندة 
ہے 
الکومیسیاریة 
۱۰۲ 
كيوبس 
£۸ 


سعاد 


(J) 


لبنان (البلد) 

VAY ۳۸ 

de لبنان,‎ 

۵ء ۳۵ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۱٦۱۸ء‏ ۲۱۲ 
اللغة الا جلیزیة 


القناصل. ميدان 

وف 
قنطر الدكة؛ فسقية 
١٠.١‏ 

القومسیون العسكرى 
۰0ء۲۰ 
القونصلاتو الفرنساوی 
\or‏ 


(J) 
الکاسترالیجیا‎ 
A. 
الکافی فى تاريخ مصر القدیم وا حدیث (کتاب)‎ 
۱۳,۱ 
کافیلیا (عالم آثار ایطالی)‎ 
رھ‎ 
كتبخانة باریس‎ 
الکتبخانة الخديوية‎ 
۸.٦ 
الک رکدیه‎ 
A. 
كريت (جزیرة)‎ 
۸۹ 
کفر الدوار‎ 
کفر الزيات‎ ۷ 
۷۰۱۳۷۰٣۰۱۷۵ 
کلکتا‎ 
۲۳۲ ۰۱۷۵ Yo ا‎ 


الکلوروز 





YoY 


154 


ماركونى (مخترع اللاسلاكى) 
۱۳۰ 


مارون نقاش 
AY‏ 
ماربیت 

٦ 


۲٤ 


Y\\ 


ا مالطیون 


۷۷ 

متری موسی 

vo 

مثال الاهرام 

PALA 

المثلثات: حساب 

۱۲۵ 

مجاور الأزهر (کتابات) 
۱ ۲ ۳ ۱ ۰۵۷ ۵۸ 
مجزرة ۱۱ یونیو 
۳۲ 

مجلس الامة 

ن مجلس النواب الصری 
YY.‏ 


مجلس النواب الصری 


۰۱۵۶ ۰۱۷/۱۳۶ ۱۳۳ ۷ ۹ 


۳ء کی وف 


مجلس الوزراء الصری 


yey 


۹۰۸۵ 
اللغة الايتاليانية 
۰ 

اللغة التركية 

vv 

اللغة العربية 

۰ 1ء ۱۸۱۰۱٦٦۹‏ 
اللغۃ الفارسية 

جج 

اللغة الفرنسبة 

VAL ۵‏ 
لندن (المديئة) 

AA ۱۸۰۹ء‎ ء۱٦١۳‎ ,۱٤٤١ ا‎ 
Yr. ۷۲ 

لندن, معاهدة 

۱۹۸ 

اللواء (صحيفة) 

۸ 

لوبون 

۲۷ 


لویس الرابع عشر (ملك فرنسا) 
4A‏ 


لبالی الانس 

٠۰۴ ۲ ۵ 
لیجیبت‎ 

۳۹ 


لیون. ادوین دی 
۱۳۲ 





۱۹۸ 
محمد علی (الوالی) 


AR AA EV ۱۳۳ YF ۰۱۱ NO ۶ 


۱۸۸ VEY 4 ۰۷ء‎ 


محمد علی, أسره 
VW YY‏ 


محمد علی؛ عهد 
YA ,£‏ 


محمد محمود (رکیل AM‏ 


الدستوریین) 


AV 

محمود سامی adb‏ 
۳۳۱ 

محمود فهمی 
rrr,rm‏ 

الحمودية, ترعة 


۲۱۹۰ ۷۷ ۷ 


الحیط الاطلنطی 
۱۲ 


| لدبر الانسانی والدبر العقلی الروحائی 
(مقال) 
oY‏ 


مدحت (LL)‏ 
۵ ۱۵۶ 
مدرسة الاتحاد الاسرائیلی 
۳۹ 

مدرسة الادارة 
vo‏ 

مدرمة الالسن 
۵ 119 
مدرسة الجزويت 
۳۹ 

JAH مدرسة‎ 
Vo 


۱۶۱ ۶ 

مجلس شوری النواب 

۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۲۹ ۱۹۰ ۰۸۹ ع"‎ ۸ 
Vor AVE ۳ ۲ 

الحاکم المختلطة 

۷۵ ۷ 

ER 

ن ن مصر 

المحروسة (صحیفة) 

YAA ۷ 

(Es) المحروسة‎ 

vio 

المحكمة المختلطة 

۷۹ 

محلة ابی على 

۱۷۹ 

الحله الکیری 

۵ 

محمد توفیق, اخدیوی 

۵ ۱۵۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ مكل 
AAA ۱۸۱ ۱٦١۹ ١ ٦‏ ۱۸۸ 
NAA ¿NAVY ۱‏ ۱۹۹م, ۲٢٢‏ ۱۲۰۸ 
¿YAA ۰۲۱۷ ۱ ۷۸‏ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ 
NYo YYY ۱‏ 

٦ 

Lo ۷ 

محمد سلطان 

\£ 

محمد عبدہ ۰ 

OL ۳ ۲۱‏ وف 5م ۱۵۷ قف 
YYA ۹‏ 

محمد عبید 





yot 


۰۳۸ FN ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۲ YA ¿YM ۳ 
ء٠٦‎ ٦۹ LOA 160 108 ¿0-,£A EN ,£0 
AY ۰۹۰ AA LAA LAY LAO الى‎ ۱۷ 
۰۱۳۰ ۰۱۱۹:۱۱۱۳ ۰۱۱۰ ۱۰۲ ۱ ‚av 
۰۱۵۶ ۰۱۵۳ ۰۱۶۱ ۰۱۶۳۲ ۰۱۶۲ ۱ 
۰۱۱۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۰۱۹۶ ۱۱۳ ۷ 
۰.۱۸۵ ۱۸۳۰۱۸۱ء‎ ۰۱۷۱۲ ١٦١۹ ۸ 
AY ٣٢٢ ۱۹۰ ‘GAA ۸۷ء‎ ء۹٦‎ 
YYA ۲۲۳ YYY YY. ٣٢٠۹ ۸ 
۲۳۲ ۲٣۳٣۱۲۳۰۰٠۷۹ 

مصر الفتاه(صحیفة) 

AY 

مصر للسصریین 

ای 

(ine) الصری‎ 

۸ 

الصریات, علم 

04 ,£o0 ۷ ۸۵ 

مصطفی (LL)‏ سرای 


۳۷ 


مصطفی كامل 
YA‏ 


المطبعة الاميرية 

ن مطبعة بولاق 

۱۷ 

المطبعة الاهلية القبطية 

۱۷ 

VA ۷ 

الطعة الرطنية (LASA)‏ 
۱۷ 

المطبعة الوهبية 

۱۷ 


Yoo 


مدرسة الراهبات 
ya‏ 


مدرسة السیع ينات 
۳۷ 


مدرسة السيوفية 
AN‏ 

مدرسة الفریر 
Ya‏ 

مدرسة الليسيه 
۳۹ 


مدرید 
0 


\\. 


مراه الشرق (صحیفة) 

۳۷ 

مراکش 

AVE ۳ ۰ 

مرج عیون 

۱۹۰ 

الرض الاخضر 

ن الکلوروز 

مركز الاهرام للترجمة والنشر 

۵۷ ,۵ 

المسألة الشرقية 

4م ۹۱ 

مسقاط 

۱۹۱ 

مشاهیر الشرق (کتاب) 

VA. 

(imo) pas 

AV ۷ ۹‏ ۰۱۵۳ ۰۱۸۹ ۲۱۰ 
مصر (القطر) 

۱۸۰۱۱۷ ¿Vo NEAT ۹ء‎ ۸۲ ٣۳ 





الوسکوب, دولة 

۸۸ 

موسی بطاینی 

Vo 

الویلحی, عبد السلام 
۱۳۲ 

ميت غمر 

۵ 
الیتافیزیقا 

oA 

(221,41) ¿Lua 
Vo 

sight Jl 
۱٦۸ ء۱٦١١‎ £ GT 
Sis 

Yt 

ا میٹاء الكبير 

ن الاسکندرية 

ميناء مصر الأول 

ن الاسكندرية 


نابليون 

YAY 5 ٦ 
نابولى‎ 

۹۸ 

تابيير (محام) 
۳۳۹ 

النادوره. كوم 
۳ 

النخبة الحاكمة 
L£ Y‏ 

النزهة. حديقة 


مظوم. شارع 
£0 


المعية السنية 
۳۲ 

الغرب 

ن مراکش 

الغرب العربی 

۳۵ 

التابلة. قانون 

۱۳۹ 

المقاصد الخيرية. جمعية 
110 
مقامات ا حریری (كتاب) 
۱۹ 


القطم (صحيفة) 
۸ 


لکاری 

YAA 

S‏ البلدية (الاسکندریة) 
AY‏ 

الماليك 

۳۳ 

الندرة 

۳۷ 

النشية, میدان 
rır,rr‏ 

منصور يكن 

۱۳۶ 

المنصورة 

WYV ۵‏ 
مورس (مخترع التلفراف) 
۱۳۰ 





"6 


۸۸ 

الهوایتهول 

۳۳۹ 

هرمبرت الاو (ملك ایطالیا) 
44 

فیرودوت 

LA 

الهيروغليفية 

LA LA 


(5) 


الوابور الفرنساوی 

۱۰۹ 

وادى الئیل (صحيفة) 

VA ¿Vo 

واشنطون 

۱۳۲ 

الوجه البحری 

۱۷۷ 

الرحدة الوطنية 

4. 

وزارة الخارجية البريطانية 
۲۲۳3 

وزارة الخارجية الصرية 

yu YY 

وصف مصر (کتاب) 

En 

الوطن (صحيفة) ۱۸ ۰۸۷ ۱۵۳ 
الوقائع الصرية 

۳ ۲ اف 100 
۶ ۱۵۲ 


الوقت 


۱۳٣ ۷ ۰ 


Yoy 


YY 

النزهة. قصر 

۷ 

النشابة 

۱۳۱ 

نقولا مسابكى (ابو الطباعین بمصر) 

۱۷ 

اللمسا 

VAV ۳ 

لنهضة؛ عصر 

۹۸ 

(LL) Ly 

۰۱۶۵ ۰۱4] ۰۱۶۳ ۰۱۶۲ ۰۱۰۰. ۹ 
۲۲۲ ۷ 

bs‏ وزارة 

۱۸۷ ۳ 


نیوجرسی 
۱۳۲ 


نيويورك 
۱۳۲ 


(a) 


هافاس (وكالة أنباء فرنسیة) 
4 

الهرم الأكبر 

EV LEN ۵ 

plate الهرمیل.‎ 

۱۳۲ 

هرون الرشید وابو الحسن الغفل (روایة) 
AY‏ 

الهند 

۱۸۷ IAF ۱ء ء‎ ۰٤ 
ھنکار اسکله سی» معاهدة‎ 





۱۸۱۰۱۸۰ ۱۷۹ VA, AYY VOY VON: 
الولایات المتحدة الامريكية‎ 
۱۸۸ ۲ ۷ 


یعقوب صنوع 
o‏ .۰۰ 
٠‏ يوسف bl‏ 


YA 
VoL ۷ ۳ 


یوسف فریح 
۱۱ 

) ی ( یعقوپ سامی 
۳۳۱ 
الیونان: آثار 
۷ء 


الیونانیرن 
AN ۷۷ ۵٥‏ 





KoA 


المدتويات 





ae 
۱ 
A 
a 
ال صل‌السابم | الائات أول زسن‎ 
ا‎ IN الفصل‎ 
AA 

الفصل الئسانی عشر بسرلسان سا ۱۲۲۱ 
سمل الماك عق 
A‏ 


امل قاس متے | اسان ینسح a]‏ 
a‏ انك 
محاكمة الدقائق اشمس 












































رقم الایداع بدار الکتب المصرية 
yaqo ۲‏ 


الترقيم الدولى 
I. S. B. N‏ 
2 - 0129 - 13 - 977 





LADA. 





— i. 


هذا الکتاب : 


يضم هذا الكتاب الجزء الأول من a‏ ديوان الحياة المعاصرة » 
وق آل ا ی ال رت laa‏ 
انصف الشاني من عام VARY‏ نحت هذا العنوان , والتی تعالج 
الفترة بین صدور الجربدة (NAV‏ وانتهاء الشورة العراببة 
(۱۸۸۲) . ۱ 

ولم تصدر الرشبه فى نشر هذا العمل من کاتب الدیوان 
«الدکتور یونان لبيب رزق» من حرص فقط على توميرها 
للقرا ء, Uls‏ صدرت عن رغبة فى أن یتم ذلك فى شکل مدروس 
باثیات بعض القالات ذات الأهمية العاريخية فخلا عن الاحالة 
لأهم المراجع وتوفیر للکشاف. 

وبنوى «مرکر ناربخ الأهرام» على اصدار بقية آعماله فى 
کنب 0 an‏ فيها اشباع رغبه القارىء والكشف عن تلك 
«الجوانب الغفله » فی التاریخ الصری المعاصر. 
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ESEL RU ماع‎ 





© الغلاف والرسوم الداخلية : مكرم حنین © 
پیٹ E‏ و ا ج AAA‏ 


© الاشراف الفنی : سمیر „aus‏ © 
A O A‏ ی ی 





4 قدر معلرماتنا نستطیم القول ان هذا العمل یمثل تجربة 
ee 1‏ فى الکتابة التاريخية. الامر col‏ بقودنا الى القول 
Lit!‏ يمكن ان تضيف الى التجريب فى الفنون مثل المسرح 
زغ والسينماء تجربتنا فى هذا الیدان.. میدان الکتابة Ce all‏ 
ام والتجریب فيما نتصورہ هو طرح الرؤى الجديدة التى تقدم للفكر 
ر الانسائى لونا غير معهود فى فرح ما من قرو العلم او N‏ ۳ 
نإ الفن, وهو قد يصيب وقد یخیب] 
E‏ أركانه. . المادة العلمية الاصیلة: E‏ مد us, ihe‏ 
at‏ ا ریحی؛ ولكنه يختلف مع 
lin},‏ النهج فى مناح | 
فقد جرت السار الکتابات العلمية de‏ الاعتماه على 

# الدوريات كمصدر من مصادر البحث ولكن لم تجر العادة ان 

7: تكون هذه الدوريات المصدر الحوری لعمل ما ٠‏ ناهيك ل أن يعتمد 
3 هذا المصدر على دورية واحدة مهما بلغ من أهميتها. 
hi‏ جرت العادة أيضا على التمسك بالوحدة ا موضوعية للدراسة 
e,‏ تتداخل الواضیع أو تختلط. أو اخضا فترة من الفترات 
5 5 الزمنية ols‏ التأثير فى الجری العام لت ريخ غ Lal‏ من الام 

E‏ ووضعها موضع الدراسة دون الاستغراق فى موضوع بعینه منها. 
ul mE‏ ما تقدمه هذه الدراسة فهو شئ مختلف .. متابعة للتاریخ 
بی يا الصری من خلال جريدة واحدة هى جريدة plal‏ وفی تقدیرا 
his‏ تلبى للقارئ ا مصری؛ بل والعربی؛ ما قد لا تکون الدراسات 
دإ الاكاديمية قد نجحت فى تقدیمها 
$ فالمعلوم ان ظهور الصحافة قد أدى الى القضاء على تلك 

١‏ الرحلة من الکتابة التاريخبة المعروفة بالکتابة الاخبارية 
«chronicle 4‏ وهی الكتابة التی تقوم على تتبع الاخبار وفقا 
6 اتسلسلهاالزمنی, وهو ما سوب سم 

٭ شاروبیم صاحب کتاب «الکافی فى a ns‏ 
3 واسماعیل سرهنك صاحب کتاب «حقائق الاخبار فى دول 
4 البحار» باعتبارهم آخر الکتاب الاخباریین «Chroniclers‏ 
:2 والرجلان کانا من کتاب الرد بع الاخیر من القرن التاسع عشر .. 
lo‏ ظهرت فى مستهله الصحافة الاهلية على رأسها الاھرام 

ANAVLAAV 0) $‏ 
معنی آخر ان الصحافة قد احتلت مکان ann‏ پت 
#بحکم ما كانت ت تفعله من تسجیل لشتی الاخبار 


E‏ والاحوال الاجتماعية, وسائر الاحداث اليومية. 


i} 


on 


(*)انظر : جاك کرابس جونيور: : كتابة التاريخ فى مصر القرن 
+ التاسع عشر ۔ دراسة فى التحول الوطنى (ترجمة ‏ دكتور عبد 
# الوهاب بکر) القاهرة ۱۹۹۳ 





3 
۲ 


اه و و و موم و و و 5تت موه 








Be ... من اشكار عياب‎ lg وقد سنع هذ لاحلا من ای‎ ٠١ 


الادة العلمية الاخبارية: فلم تعد هذه المادة متاحة بين دفتى کتاب, د 
بل 


كما كان الامر من قبل بل أضحت ضمن مجلدات كبيرة محفوظة فى +" a SEE‏ 
دور الكتب؛ وتحت اسوا الظروف في كثير من الاوقات. 8 
ومن ثم يأتى هذا العمل Fr J‏ اهدافا متعددة: 4 Serer ro‏ 


[] آن يكون سجلا لأهم الموضوعات التى حفلت بها الاهرام 
باعتبارها اعرق الصحف العربية MA)‏ سنة). x‏ 
O‏ أن يقدم رؤية بانورامية للعمل لیس من خلال قراءة الصحیفة ٦‏ 
فهو ما يستطيعه أى Col‏ مبتدئ دون أن يكون متخصصا فی 
الدراسة التاريخية وافا من خلال استقرائها . الامر الذى يصنع ملامح ؛ 





جو چرچ ہوسا کت 
O‏ وهو فى هذه الرؤية یعنی هوضوعات یصعب ان تدرج ضمن E‏ 

دراسات: كبيرة أو صخبرۃ., اعلانات أول زمن؛ مستفريات ر ےت 

ومستظرفات. ليالى الانس.. تقدم فاذجا لشل هذه Eo jo ll‏ 

ولكنها فى نهاية الامر تصنع خطوطا من لوحة یژدی افتقادها الى #: 


نقص ظاهر فى استكمال القسمات: قد لا تعيه الا عين خبیر! 
لأ وهو فى هذه الرؤية ايضا قد مزج بين تاريخ الصحيفة والتاريخ 
نضا الجانب الاكبر من ثوبه الشامى وارتبط مصيره ارتباطا وثيقا 3 
بالوطن المصرى رغم الاصول السورية لاصحابه, الامر الذى تؤكده کل إل 
الوضوعات بعد العدد alla‏ الاول. x‏ 
e REE i‏ 
E‏ 





ومع ان فصول هذا الکتاب قد صدرت على شکل حلقات فى اهرام * 
بوم الخميس: بدا من ۱۵ یولیو عام ۱۹۹۴ بوتم ترجمة آغلیها فى ETS y‏ 
الاهرام الویکلی فان اصدارها فى کتاب قد اقعضی بعض الاضافات 
التی لا یسمح بها الحيز المتاح فى الصحيفة اليومية. 

فقد اضيف الى كل فصل بعض المراجع التى استخدمت فى کتابته . 
هذا فضلا عن اعداد الاهرام التى تمت الاستعانة بها , بهدف تقديمها 
للقارئ الذى يبغى المزيد. 1 

تم فى نفس الوقت الحاق jay‏ صفحات الاهرام او الصور 
تلك المادة العلمية تبعا اهمیتها واستشعارا بانه قد يصعب على 
القارئ الهتم العثور علیها a‏ کو 

هذا مع عناية Lob‏ بکشاف للاعلام والاماکن؛ فقد ارتاینا أن مثل > 
هذا العمل البانورامی لا یکفی لضبطه, سواء العناوین الرئيسية أو : 
. ویقدم هذا العمل الجزء الأول من الدیوان نأمل بعده أن نلحقه بأجزاء 3 
واجزاء.. ۱ 

والله من وراء القصد.. 


کاتب الدیوان | 








